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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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ش دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 
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لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 1 
هاتف 79756٠‏ - 11/8410 ص . ب 7١531‏ برقيا فيكسي 


الوذ تناع فشني قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم .سورة النجم . . 


ا ااا 0 


م مولر زر سس اواج 0< 2 ماج ص برس وسيم سه اأت س ‏ ا سن رمه 
١ 7 1 0 ١‏ ليه ٠‏ 
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أعل يمن أهتَدَئ ي 


ثم قال تعالى ط ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عاد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم ؛ أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعرييف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم ااه بالقبول وانشرح صدره 
فبلخ الغاية القصو ى »؛ ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطى » 
وإعضهم توف فيه كالى طالب ؛ وذلك أدق المراتب ٠‏ وبعءضهم رده وعأبه ٠‏ فالآ ولون م يحز 
الإعراض عنهم ؛ والآخرون وجب الإعراض عنهم » وكان موضع بلوغه من ادلم أنه تطع 
الكلام معه الإعراض عنه ؛ وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا ينهم ذلك (ولا يكلف الله 
فسا إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له؛ والصى لا يوم ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علدهم لعدم قبوط, العم » وما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةى العقاب » قال الزعخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلاهين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : أعرض عنهم وإن ذلك غايّم »ولا بوجد وراء ماظور دهم ثىء ٠‏ وكأن قوله ( عمنتولى) 
إشارة إلى قطع عذرثم (سيب الجهل ١‏ فإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل , 

ثم ابتدأ وقال ها إن ربك هو أعلم عن ضل عن سديله وهو أعلم عن اهتدى «* وف المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد المبل 
إلى إيمان قومه وكان رما مجس فى خاطرهء أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه ,ؤفن بمجرد الدعاء 
50 المكلفين » و[ما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على . 


0 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل ؛ من ضل فى تقديره ومن اهتدى ؛ فلا 
يشتبه عليه الاأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانها ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين )؛ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أنهم 

كاوا يةولون نحن على الهدى وتم مبطلون وأقام النى عطع الحجة علهم فلم ينفعبم ؛ فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و فع على الله » فإبه يعلم أنكم مبتدون ٠‏ ويع-لم أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظورر الآم عند املك فان اءترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فذرض المصيب يظهر عند الملك . قال تعالى جادات وأ<دات والله أعل بالححق من المبطل:(ثالثها) 
قال انا أمردنه بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظير وكان النى يل بتحمله رجاء أن 
يؤمنواء فنسخ جمع ذلك فلا لم بؤمنوا فكاانه قال سعى وحمل لإيذائهم وقم.هاء ‏ فهالالله تعالى 

إن الله بعلم حأل المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والآرض ليجزى الذين أساوًا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أح.ءوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . ظ ٠‏ 

ه المسألة: الأوللى » (هو) إسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعلم لتم الكلام ؛ غيرآن عند 
خلو الكلام عن هذا العياد ريما يتوقف السامع على سماع مابعده » ليعلم أن (أعل ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو يكزن غير زيد اجلة النى بعده ‏ فإن 
قال هو أعلم ) أنتنى ذلك التوثم . ظ 
« المسألة الثانية 4 أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله أعلم يمن ؟ نول 
أفمل بجى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ٠‏ وحيئئذ إن كان هناك عالم فذلك ٠فضل‏ عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العالم لاغير , وفى كثير من المواضع أفدل فى صفات الله بذلك المعنى يقال الهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلاهو ٠‏ والذى يناسب هذا أنه ورذفى الدعوات يا أ كرم 
الآ كرمين كانه قال لاأكرم مثلك . وفى القيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (أعل ( 
بمدنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , 0 

« المسألة الثالثة »# علءته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أعل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن بكون المراد من المعلوم العلم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقؤة العلم * 
وإها لظوور المعلوم وإما تأ كيد وجروب العم به » وإما لكون الفعل له قوة » أما قوة العم فكيا فى 
قوله تعالى ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثى اللبل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله برى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أ-وال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . واساكان عم العيد ضعيفا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات اه تمالى 
الذى لا بحيط به عم البشر بالخرف أولماكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر بالحر ف . وأما ظوور المعلوم فسكما قال تعالى ( أو لم علدو أن الله ببسط الرزق 


قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة التيجع :1 0 
لمن يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم بهم فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر » وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا أن غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تخصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفءل علقه بالمفدول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم يمن )كان المستعمل 
اسما دالا على فمل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . ظ 
« المسألة الرابعة » قدم العلى يمن ضل على العلم بالمرتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الانءام ومنها فى سورة ( ن) وهنا فى السورة ٠‏ لآن فى المواضع كارا المذكور ثبيه صل الله 
عليه وسل والمءاندون » فذكرهم أولا تديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة » قال فى موضع واحد من المواضع ( هو أعل من يضل عن سيله ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه ثثىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فهر أن الملل القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه , إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث يجوز أن يتحقق الثىء أمس , ونحن لا نعلله إلا فىيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مال ذزة فى السموات ولا فى الآرض ) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان يمعنى المستقيل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
أنا ضارب زيداً أمس ٠‏ والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس أنا ووز أن يقال أنا غغدأ ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا وجد فلاتددلهؤ [غير] الاستقبال , ولاتحقق له فى الحالفم,وعدم وضعف 
عن أن يعمل » وأما الخال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا نبت هذا فنقول لما قالضلكان 
الام ماضيأ وعلله تعلق به وقت وجوده فعلم . وقوله أعلم بممنى عالم فيصير كأنه قال عال بمن ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمنى الماضى , ولما قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن للعلم بمد ذلك تعلق آخر سيوجد ؛ وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الأزل . فإنه لايقال إنه تعالى علم أن فلإنا ضل فى الآذل ؛ وإنما 
الصحيح أن يقال علم فى الآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عمرو ؛ و[ا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من عمرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الانمام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لايبنى إلا من فمل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم وكذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( ألم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير ؛ فإن قيل فلم قال هبنا يمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآن 





1 قوله تعالى : ولله ما في السموات ومافي الأرض. سورة النجم . 
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وللهُ مافى السمئوات وما في رض ليجزى ألَذينَ اسلعوأ يما عملوا ويجزى 
2ج س #8دحسيي و 2008 1 
آلذين أحسنوا بالحسنى © 





ههنا حصل االضلال فى المساضى ونأ كاد حيث حصل بأس الرسول صلى الله ,عليه وسلم وأمر 
بالإعراض » وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سديله ). , 
ثم قال تعالى © إن ربك هو أعل من ,يضل » بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 10 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله , لآن الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لآن الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء سلك سبلا أو[0] بسلك - 
وأما من اهتدى إلى سبل فلا وصول إن لم يسلكه ؛ ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإيمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( يمن اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالى ‏ ولله مافى السوات ومافى الارض ليجزى الذين أساوًا , يما عبلو| ويحزي .. 

الذين أحسنوا بالحستى » إشارة إلىكال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنىالقادر لان من عم ولم بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات ومافى الآرض) 
وفى الآية مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » قال الزمخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى ) كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لغركبوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( ولله ما فى 
السموات وما فى الأرض) معناه خلق مافيهما لغرض الجزا. وهو لايت<ائئى بما ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال , وقال الواحدى : اللام للعاقبة . م فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ظ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدواً » والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان في المعنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر ء يقال 
سرت حتى أدخلها ولك أدخلبا ٠‏ فلام العاقبة فى ألى تستعمل فى موضع حتى للغاية ٠‏ ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا مخاق مافى السموات ٠‏ تقديره كأ قال هو أعل بمن ضل 
. واهتدى ( ليجزى) أن من ضسل واهتدى يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 


قوله تعا ى : الذين يجتنبون كبائز اليثم . سورة النّجم . ١‏ 
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السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 عقيل تمل أن يقال يقال هو. متعلق بوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن ءنعه منه زرفى لآافءله » وذلكلآان مادام النى 
صلى الله عليه وسلم لم ؛ يبأس ماكان العذاب ينزل والإعراض وقت البأس , وقوله تعالى (.وزى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حينئذ يكون مذكوراً ليعلم أن الء-ذاب الذى عند إعراضه يتحةق ليس 
مدل الذى قال تعالى فيه (واترا فتنة لانصيين الذين ظلوا م خاصة) بل هر #تص بالذين ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىه (عا عملوا ( وفى حق ال#من ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب »ء وأما فى الحسى فلم يقل 
بما عملوا لآن ا واب إن كان لا على <سنه ة يكون فى غاءة الفضل فلا ل بالمعى ه_ذا إذا قلنا 
الجمنى هى المثوية بالحسنى , وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه اطيفا: غير ذلك ٠‏ وهى أن أعماهم 
م يذكر فا التساوى ء وقال فى أعمال الهسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالآعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الأسماء الحسنى ) و-جينئذ هو كةرله تعالى ( لتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى بأخذ أءسن أعرالهم ومل ثواب كل ما وجد هنهم لجزاء ذلك اللاحمن 
أوهىصفة المثوبة » كأنهقال : ويحزى الذين أحسنوا بالمثوبة الحستى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤْمم 
حسن العاقة وهذا جزاء لأسب » وأما الزيادة النى هى الفضل بمد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى « الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الم » الذن :مل أن يكون 
بدلا عن الذن أحسنوا وهوالظاهر ..وكأنه تعالى قال ليجزى الذي نأساءوا و ضرىالذن سرام 
ويتبين به أن اسن لد يس افع الله بإحسانه شيا وهو الذى لا يسىء ولا يرت-كب القبيح الذى 
فو سيئة فى نفسه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » بهذا دين المدىء 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى يحتنها بكرن سنا ٠‏ وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن السن لاكان هر من يحتنب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق السن» سكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف , 
و#تمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن تذ.رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليهقوله 
تعالى (إن ر.ك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآ ية مع ما قبلبا مريئة لهال المسى. وامحسن 
وحال من لم * سن ولم إسدىء وثم الذن / رك بوأ سيدئةو إن تصدرمنهم الحسنات 2( ومكالصبيانالذن 
0 بوجد فيم شراط التكليف وهم الغفراث وهو دون الحسنى ؛ ويظير هذا بدو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بع إذ أنشأكم من اللأرض وإذ أ م أجنة ) أى بعلم الالة الى لا إحسان فيا ولا 


000004 قوله تعالى : الذين يجتنبون كبائر الإثم . سورة النّجم . 
إمناءة »يا علم من أساء وضل ومن أحسن وافتدى , وفيه مسائل  :‏ 
المسألة الأولى » إذاكان بدلا عن الذين أ<سنوا فل خالف مابعده بالمضى والاستقبال حيث 
قال تعالى (الذين أح منوا) وقال (الذين >تذبرن) ول يقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين 
ألوتق أعطيتهم ٠‏ الذرن ترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوفى وأعطيتهم 
فكذلك «هنا قال ( الذين يحتنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتناب لا الذين اجتذيوا مرة 
وقدموا عليها أخرى »٠فان‏ قبل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يحتنبون كبائر الإثم 
. والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغرت,أن . 
يعبدوها وأنابو إلى الله ) فا الفرق ؟ تقول عبادة الطاغرت راجءة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا 
وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فستمر ٠‏ وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أ<وال 
الناس فيه فيتركة زماناً ويعود [ليه ولهذا يستبرا الفاسق إذا تاب ولايستهي أ الكافر إذا أسلم ٠‏ فقال 
فالآثام (الذين يتذيون) داما ؛ ويثابرون على الثرك أبداً , وفى عبادة الأصنام (اجتذبوا ) بصيغة 
الاضى ليكون أدل على الحصول » ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فيغى أن يحتذب عن نوع 
و>تنب عن آخر وتاب عن ثالث قفه كر ر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقيال 6و عبادم 
الصنم أمر واحد متحد ‏ فترك فيه ذلك الاستعمال وأنى بصيغة الماضى الدالة على وقوع الاجتناب 
شادفمة . ١ ٠‏ 
« المسألة الثانية » الكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نول هى صفة الفملة كأنه 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم » فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو 
قالقائل الفعلة الكبيرة ال-نة لايمنعه ماذع ؟ نقول الحسنة لانكو نكبيرة لاما إذا قو بلت بمايححب 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ».واولا أن الله يةبلبا لكانت هباء 
لسكن السسيئة م نالعيد الذىأنعم الله عليه بأواع النعم كبيرة . ولولا فضل الله لكان الاشتغالبالاً كل 
والشرب والإعراض عن عبادته سيئة . ولكن الله غفر .ببض السيئات وخفف يعضما. ‏ - 
« المسألة الثالثة » إذا ذكر الكبائر فنا الفواءش بمدها؟ نقول الكبائر إشارة إلى ٠١‏ فها 
من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى ماففها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير. قبيجة 
الصور ؛ والفاءش ف اللغة ختص بالقبيح الخارج قبحه عن جد الخفاءوت ركيب الحر وهف التقاليب 
يدل ءايه فإنك إذا قاءتها وقات حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن اد و يقال فشح ت الناقة 
إذا وقفت على هبئة مخصوصة للبول فالفحش يلازمه القبح ؛» ولحذالم يمل الفواح<ش من الاثم 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكمائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود 
لاف الفوا<ش . 3 0 
« المسألة الزابعة. » كثرت الأفاويل ف السكبائر والفواحش»ء فقيل الكبائر ما أوعد اللهغليه بالنار 
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صرعاً وظاهراً , والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المءتزلة ؛ وكل هذه التجر يفات قعر يف 
الثى. بما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم , والفواحش ‏ 
هى التى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار , و الفاحشمة صفة عائدة إلى الكيفية »كايقال 
مثلا فى الارص علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن الاصل ىكل معصءة ة أن :كر سكون كميرة لان ذ الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة ‏ غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
1 تعظيم ‏ » [ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده منهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقبائح الىفها شهة ‏ فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأءصار ء ولهذا قال أكهابنا إن اسسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » وإن استمعه مر ن أهل لدم لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن مرتكباً الكبيرة ؛ وعلى هذا تختاف 
الآأمر ر باختلاف الاوقات والاثخاص فالعالم 3 إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون 
كا للكبيرة , والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكو ن كذلك ؛ وكذلكاللمبوقثت 
الصلاة ؛ واللعب فى غير ذلك الوقت , وعلى هذاكل ذنب كبيرة إلا ماعلم المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة » فى الحم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا ةقه وهو على 
هذا القول من لم يِل إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بهالمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو عس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظدرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ) » ( ثالئها ) الله الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل ؛ ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا اللم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش وحيئذفيهوجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لآن اللدم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا أنذكل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحثءة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعدئا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا دفى غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إنكان للنمييزكم يقال : الرجال غير أولى الإربة فليم عين الفادشة » ا 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفءل الذى 
ذل عا 1 تعالى ( الذين تون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته فكأنه قال للا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو اللدم . 
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ثم قال تعصالى إن ربك واسع المغفرة » وذلك على قولنا (الذين تنبون )ابتداء الكلام فى ش 
غاية الظهور , لآن المحسن مجرى وذنه .غفور » وتنب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب »2 ل ببق تمن لم تصل [لهم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا عليها »فالمغفرة واسعة وفيه مهنى آخر لطيف ,» وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فها ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تعمإلى , ولو أراد الله مغفرةكل من أحدسن 
وام لفعل ؛ وماكان يضق عنهم مثفرته , والمغفرة من ااستر » وهو لايكون الاعلى "قن 'وكق 
من خلقه الله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى نحم الله يجدة مقتصراً مسيئا . مإن من جازى المنعربنعم 
لا حصى مع استغناه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال تعالى وهو أعل بم إذ انمأ كم من رض وإذ تم أجنة فى بطون أءراتكم ملاتزكرا 
أنقسم هو أء يمن انق 4 وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو أعل 00 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل أموراً فى جوف الليل المظلم » وف البيت الخالمى 
كيف يعلءه الله ته لى ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالكم 1 انم أجنة فى يطون. أمهاتك بو اللو 
عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عم أحو الهم وثم فى طون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال , والبحض أنه .هتد 
( ثالها ) نا كيد وبيان للجراء ء وذلك لأنه لما قال (ليجرى الذين أساءو! نما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر ء وجمع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن » فقال تعالى ( هو أعل بكم إذأنشأ كم ) فيجمعبا بقدرته على وذق 
عليه ما أنشأ كم وفيه مسائل : ش 


« المسألة الثالئة به لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الأرض ) إك آدم » لان 
( وإذ أتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولورقات بأن قرله تعالى . 
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( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات » 
وهو فول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لآانا نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بك5 ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإيزال على 
قول :ولا شك أنكل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة » الأجنة مم الذين فى بطؤن الآءبات » و بعد الخروج لا يسمى إلا ولداً 
أو سقطأء فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال العلم والقدرة : فإن طن 
الآم فى غاية الظلءة . ومن على بحال الجنين فا لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لكونه عالماً 
من ضل » ذقوله تعالى ( فلا تركوا أنف.ك ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاء» 
فإنه يع الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسك) ؟ نقول معناه 
حينذ فلا تبرئو | أتفسم من العذاب ؛ ولا تقولوا #فرةت الاجزاء فلا يع العذاب » لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بك عند الإعادة ؛ وعلى هذا قله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فبعيدها إليه 
ويشييه بم أقذم عليه . 

( المسألة السادسة » الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الآول ) مع الكفار , وهذا 
على قولنا م قالوا كيف يعليه الله » فرد عايهم قوهم ) الثانى )كل من كان زمان الطاب وإعددمن 
المؤمنين والكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صل الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معنك على الحق 2 وكون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنم . ولا تقولوا تحر على المق وأثتم على الضلال , لآنهم 
يقابلوكم بمثل ذلك . وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل بمن اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور . وحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث : إنه إرشاد لليؤمنين » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 أما المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنفسكم رياء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق ؛ فإن الأمى عند 
الله » ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو خلااصكم أها 
المؤمنون ؛ فإن شيمم غافبة هن يكون عل ااتق » وه-ذا .و بد قول من يقول : أنا .ومن إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى « أفرأيت الذى تولى » وأعطئ قليلا وأحكدى , أءنده عل الغيب 
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ف المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المخيرة جلس عند النى , 
َيه وسمع وعظه , وأثرت الممكمة فيسه تأثيراً قوبا » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك , ثم قال ْ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزاركء فأعطأه بعض ما القزمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وسماع الكلام من النى صلى ألله عليه وسلم 0 وقال إعطوم : تزأمت فى عمان ركى أله عه كان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ؛ فقَال له َوه من أمه عرد الله بن سعد بن أى مرح : بوشك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يغفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : أنا' ؛ 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» فنزات 


الآية ٠‏ وهذا قول باطل لا يجوز ذ كره ؛ لآنه لل يتواتر ذلك ولا اشتهر , وظاهر حال عثّان رضى . 


الله عنه يأبى ذلك ؛ بل المق أن يقال إن الله : لى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبل : 


(فأعرض عبن تولى عن ذكرنا وم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى» . 


فإن العالم بالثىء لاحضر >+الس ذكر ذلك الثىء » ويسعى فى تحصيل غيره : فقال ( أفرأيت الذى 
ثولى ) عن استغناء ؛ أعل بالغيب ؟ . 
المسألة الثانية » الذاء تقتضى كلامآ ,ترتب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولوهو مل تقيدم من يبان 


: عَلم ألله وقدر نه ( ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره : ور أن أللّه تعالى لا بس أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وأن الهسنهوالذى جتذب كبائر الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


ا عن مماع كلام النى صل الله عليه وس وأتباعه بعك هذا هن تولى لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة , ونهاية الافتقار . 2 | 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض المفس رين عائد إلى معلوم , وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فإن الله تعالى قال ءن قبل ( فأعرزض عمن :ولى عن ذكرنا) ' 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير غتص بواحد دكن المعانين فقال ) أفرأيث الذى تولى) ١‏ 


أى الذى ساق ذكره 2 ذفان قبل كان يليغى أن يقول الذين تولوا 2 لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( : 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ول يقل فلم . 

« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هوما أمسك عنه ول يط الكل , وعل هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا يكون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحدق . فالامتناع لايذم عليه وأيضأ فلا بيت لقوله 
قايلا فَايدة , لان الإعطاء حيائد نقفسه بكو 5 مذمو 7 نقو ل فيه بان خرؤ جم عن العقل و العر ف 


يك 


1 عو درج ة ا لس 


َ لعي و سه وس ايت لح 
ام لر ينبا جما صحف موسئ 50 وإبراهم الذى وفع 7 





أما العقل فلآنه منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد, وهو لم يف به حيث النزم الاعطاء وامتنع ٠‏ والذى يليق يا 
ذكرناهر أن نآول», ولىمعرن ذكرنا ول يرد إلا ال.أة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فىةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة ؛ ويقع فىقوله تعالى ( أعنده علم الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر وازرة وز أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعم بمن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤًا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المش ركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأرنف الملائكة بنات الله شرع فى بان أهل 
الكتاب ٠‏ وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى » ولما بلغ زمان عمد أ كدى فهل عل الغيب فقال 
شيئاً لم يرد فى كتبهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فيها بأنكل واحد يؤاخذ بفعله 
ويحازى بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بما فى صحف مومى وإبراهيم الذى وفى ) خبر أن المتولى 
المذكور من أهل الكدّاب . 

د المسألة الخنامسة #4 أكدى قيل هو من بلغ الكدية وهى الارض الصاية لا نحفرء وحافر 
البئر إذا وصل إليها فاءمنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والممع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد علم تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع الجاجة إلى الإقرال وعلل الغيب » أى العلم بالغيب , أى على 
ما هر غائب عن الخاق وقوله ( فهو يرى ) 7مة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فيا رآه؛ لآن الهادى مبدى 
إلى الطزيق فإذا رأى المرتدى مقصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب ححيث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصىةتولى وقوله تعالى (فووبرى) حتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتّال الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وذره مول ألم إسمع أن وزره غير 
مول فهر عالم بالل وغافلعن عدم ال#لليكون معذوراً . وحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى ه أم لم بنبأ ما فى صحف مومى وإبراهبم الذى وفى » حال أخرى «ضادة لللأولى 
إعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا تاماً لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
مطلماً وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يوم فقال هذا المثولى هل علم الكل إزله التولى 


١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ بها في صحف موسى زعورة ار 


أولم يسمع شيئا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الأمرين بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفيه مساثل : 

© المسألة الأولى » قوله تعالى ( بما فى ) حتهل وجهين ( أحدفها ) أن يكون ار ادها قيال 
بصفة كونه قبا , فكأنه تعالى يقول أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك , وهذه أمور مذكورة 
فى صحف .وسى ء ءثاله : يقول القائل ان تو توض ا بذير الماء تو ضأ مانو ضأ بها! نى يل وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لآن المشرك وأهل الكتاب نبأم إلى يلك بمافى حتف مومى ( ثانيهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فيها ءا يقول القائل فيها ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل الك.تاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية #. مف مومى وإبراهيم ٠‏ هل جمعها لسكونها كدفاً كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنيني قال تعالى ( فقد صغت قلوبكما ) ؟ "اام ر أنها كثيرة , قال الله تعالى (وأخذ الألواح) 
وقال تعالى ( وأاق الآلواح ) وكل لوح صحيفة ٠‏ 

3 المسألة الثالثة ©. ما المراد بالذى فا ؟ نقول قوله تعالى ( رد تن وآزرة وزر لغوت 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
( ألاتزروازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر؛ وإما احتمل غيره؛ لآن صحف مومى وإراهيم ليس 
فها هذا فقط , وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فإن فها : 8 ون جيع الأول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذآأ لق الصحف الآولى . 

صحف إبراهبم ومومى ) ( ثالثها ) أصول الدين كلبا مذكورة فى الك 8 ٠‏ ولم يخل الله 
كتاباً أ عنها ٠‏ ولهذا قال لنبيه يت ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
أ ردع دينهم من غير شك.. 

2 المسألة الرابعة « :قم موسى ههنا ول يقل م6 قال فى ( سبح ا سم ربك الاعلى ) ذهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذكر هناك تجرد الإخبار والإنذار 
وههنا المقصود ببان انتفاء الاعذار, فذكر هناك على ترتيب الوجود مف إبراهيم قبل مف 
مومى فى الإنزال ؛ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وثم اليهود فقدم يم ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف موبى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ‏ فكأنه قيل م ان روا فيها 
تعلدوا أن الرسالة حق ؛ وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف مومى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما صحف إبراهيم فكانت بعيذة وكانت المواعظ 
الى فها غير مشوورة فها ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة ا لله موسى فأخر ذ كر عليه السلام ٠‏ لآنه كان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة الل 6 








عمج سد برس روو دوع أوء 


الا تزروازرة وزراخرئ شّث وأن 8 اوسن إلا ما سعون تم 42 


أ كثر الآمى بمن <واليه وثمكانوا مشركين ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالةثديد للمبالغة يقال وفى ووى فى كقطع وقطع وقتل وقنل ؛ وهو ظاهر لآنه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتح » وورد فى حقه ( قد صدقت الرؤبا ) وقال تعالى ( إن هذا هواليلاء 
الممين ) ٠‏ ( وثانههما ) أنه من الترفية النى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه ناما ٠‏ وعلى هذا فهر من قوله ( وإذابتل إراهم ربه بكليات فأكون ( وقءل وق أ ىأءض ٠‏ 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تدالى فيه ( وأعط فايلا وأكدى ) مد 
إبراعيم ولم إصف موء مى عليه السلام ٠‏ تقول أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لى يعهد عبدأ إلا 
وفى بهء وقال لآبيه ( سأستغفرلك لك رن ) فاستغفر ووف بالعود ولم يخفر الله له ؛ ة ألم (أرن ليس 
للأنهات اللامامس )يوان وؤد اك ره نفس أخرى ؛ وأما مدح إراهي عليه السلام دلأنه 
كان متفقاً عليه بين المهود والمشر كين والمسلمين ولم يشكر أحد كونه وفيأ 0 ٠‏ ورماكان 

المشركون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام ؛ ثم قال تعالى طإالا تزر واذرة وزر أأخرى » 
وقد تهدم تفسيره فى سورة الملا:ك , والذى سن هذا المرضم مسائل : 

(١‏ الآولى 4 أن بينا أن الظاهر أن الهر اد 00 1 عا فى صف مرعى ) هرمأ ينه بهوله 
0 عن هأ و :#ديره :آمل ينأيأ 511 نا هذاك وجبين ( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وآ بق (وثانهما) الأصول . 

المسألة الثانية » ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لائزر وذفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جائر , فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فا 
التخفيف , لا: 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى ؛ والفعل لامكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 -كون حر 8 ع ما بالفول 80 قتناسب الفعل فتدخل عل 4 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الآية مذكورة لبان أن وزد المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تلكون مله بو ذدها بعلم كل ا يا ان ا 
ولو قال لاتحمل فارغة وذر أخرى كان أبلغ تقول ليسم ظننت » وذلك لآن اراد هن الوازرة 
هى الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وحمات كم يقال شةانى امل ٠‏ وإن لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم نزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها كرون 
الفائدة كاملة . 306 

وقوله تعالى. ف وأن ليس للافسان إلا ماسعى » تتمة ببان أوال المكلف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتجدى نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م ولدير أن المسىء ل 33 سيب حسنئة الغير م ولا يتحمل عله اعد عوابا ؛ وفيه 
أرضاً م سائل : : 0 

١‏ الآولى ) ( ايس الانسان ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه يأن ف 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة والصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا تأفع م فللانسان 
1 لم بسع فيه و أيضاً فال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وهى 0 الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم ؛ إسمع فى أن يكون له صدقة القريب بالإمان لا يكون له صدقته فليس له 
إلاها سعى ؛ وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد السن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجيا أن ,ؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال » فإن قيل أتتم إذن 
حمانم السعى على البادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا 8 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) اماس ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل ٠‏ ولو كان ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه تقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه أن 
له عين ماسعى ؛ بل المراد على «اذكرت ايس له إلا ثواب ماسعى ؛ أو إلا أجر «اسعى » أو يقال 
بأن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه الثانتى ) أن 
المراد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف . وقيل بأن قوله ( ليس للا نان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع تمد صلى الله عليه يه وم وجعل للانسان 
مأسعى ومالم إسمع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ه-ذا ات_كاف بعد ما بأن الاق 5 عل و فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معنأه له عين ما سعى فوظ عند الله تعالى ولا عبان بدخله * ْم يحزى 
بهكا قال تعالى ( فن يعمل «ثفال ذ ا 1 

« المسألة الثانية # أن ما خب بة أو مصدرية ؟ تقول كونها مصدرية الي بدا 0 :قله 'تعالى 
( وأن. سعيه سوف يرى ) أى سوف يرى المسعى » والمصدر للمفءول يحى. كثيرا. تقال :هذا خلق 
الله أى خلوقه . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثواب الاعمال الصالحة أو بيان كل عمل ؛.نةولالمشورر 
أمها لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به والظاهر أنه لبان الخيرات ,دل عليه اللام فىنقوله 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام لعود المنافم وعلى لعود المضار تقال هذا له . وهذا عليه » ويشهد له . 
ويشود عليه فى المنافع والمضار ؛ وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
جأموعااسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور , وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى »قابلة الحسنة ؛ وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة » ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل زياد الح عل السعى فى 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يسعى ‏ تقول النفس! إفف أصلى غداً 
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وان سعيه, سوف يرئ رجي ثم يجزنه الحزاء الأو #0 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشميطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال اثا و رانس زف كد ثم كر زيه الجزا ٠الآوفق‏ » أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الثىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
بها . أو يكرن يرى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
الملم ولحزن اا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق ؛ ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فكو ن كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وفى الآية النى بعدها مسائل : 
١‏ الأول 4 العمل كيف ى لعد وجوده وهضيه؟ تقول فيه وجبان : (أحدها) يراه على 

صورة جميلة إنكان العمل صااً ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فانكل موجود يرى » والله 
قادر على إعادة كل معدرم فبعد الفعل يرى'١)وفيه‏ (وجه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضمير السعى أى * ثم يحزى الإنسان سعره بالجزاء ؛ والجراء يتعدى 
مفعولين قال تعالى ( وجزام بما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال #جواك اق غير » وتنندى إن 
ثلاثة مفاعيل رف يهال جزاه الله على عمله الخير الجنة وتحذف الجار ويوصل الفعل ف.قال : 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه؛ وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تهالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فإن التقديروالذينظلوا أسروا النجوى» الذينظلوا . والجزاء الآوفى علىماذكرنا يليق بالا منين 
الصالحين لإانه جزاء الصالح » وإن قال تعالى (فإن جرم جزاؤ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل ياب 
أن الاوفى بالنظر إليه فإن جوم ضررها 1 بكثير مع نفع الآثام فهى فى ننسها م 

« المسألة الثالثة # ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم نقول يحزاه فإن كان لتر اخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالم ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المر اد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
#تملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
يموت الصالح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهى الجنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه . 


إلى 


)١(‏ .ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة يا هى على لوحات الآثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الآصوات فانهاتسجل. 
فى الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء سماع تلك الآصوات بمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الّدرة الباهرة ومن الآدلة على البعث والحساب . فحال أن يكون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج 159 م” 
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وَأَنَإِلَ ربك المنتبى © 





تعالى قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم يرزق الرؤبة » وهذا الوجه ياو ق بتفسير اللفظ ذإن الارف 
مطلق غير ميين ١‏ 0 بقل أو من ككذا ٠‏ فيام فى أن يكون أوفى من كل واف ولا يدف به غير 
رؤية الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة » فى بان اطائف فى الايات ( الآولى ) قال فى دق“ المموىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا بدل إلا على عدم الخل عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ ؛ لجواز أن يسقط عنباأ ويمحو الله ذلك الوزر فلا يق علبها ولايتخمل عا غيرها 
ولو'قال لاو زوازذزة الاوزد فنا ان هن خترورة الامتدان اا ون وال 00 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الكنية ليس فبها.أن له ما سعى , وذ 
العبارة الأولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسةئناء » وقال فى <قالمسى. إمبارة لاتة تقطع و وف 
حدق اسن بعيارة تقطع خرف »كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ش 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراءة المثشوررة فتح الهمزة على العطف على ما . يدنى أن 
هذا أيضأ فى الصحف وهو المق ؛ وقرىء بالكسر. على الاستئناف ؛ وفيه مسائل : 

ل الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو الشهرر يان المعاد أى 
لانا س بين بدى الله وقوف ؛ وعلى هذا فم يتصل يما تقدم لآانه تعالى لا وال غم 7 زاه كا نَ قائلا 
قال لاترى الجزاء ؛ ومتى كونء فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك وى فكو و>زى 
الكفور (وثانيهما ) المراد التوحيد» وقد فسر ال أ كثر الآيات التى فبها الانتهاء والر جوع بما 
ادك ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر .وفى هذا ال لموضع ظاهر » فنقول هو بيان وجود ! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 00 دات الممكنة لا بجد لها بدأ من موجد ثم 
إن موجدها رما بظن أنه ممكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجه يظن أنها من إشراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وا! نار ممكد أن فم . جودها؟ إن امت إلى تكن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء [لغير ممكن فرو واحك الوجود فاليه يذوى 0 ذالرب ىو المنهى ٠وهذاقٍ‏ هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول فان الأروى عن أنى بن كعب أنه قال عن النى ولق الع أنه قال 
دوأن إلى ربك الممتهى » لافكرة فى الرب» أ انتب الا [لىواجبالوجو دء وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس مر ن النى يله أنه قال , اذا ذك رالرب فانموا )وهو 
تمل لماءذكرناء وأمابعض الناس فيبالغ ويفسر كل آية فا الرجعى والمتمى وغيرها بدا 
التفسير حتى قل (إليه يصعد الكام الطيب) مذا المدنى , هذا دليل الوجود ؛ وأما دلي لالوحذانية 
فن حيث إن العقل انتهى إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود لآنه لو يكن واجب 
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وانه هوا حك وابكئ وري 





الجر دلا كان سيول يكو لشمرعن ‏ #المترى وى ال اح دق عيف إاواجت ونوهدا 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لآنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
ثبت للواجب معنى غير أنه واجب فيبعد إذآ وجوبه ؛ فلوكان واجبان فالوجود لكان كل وا<د 
قبل الماتمبى لآن الجموع قبله الواجب فهو النتهى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية » قوله تعالى ( إلى ربك المنتهى ) فى المخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقاديره إلى ربك أ يها السامع أو العافل ) ثانيبها ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم وفيه بدان 
صدة دينه فإن كل 00 بلع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه يه وسلم لا قال ورف الذء ى هوأحد 
وصمد » يحتاج لد كل مكن فإذا ويك هو المقبى #وهو وت الآزبات وسنت الاسنات 4 وغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فموتهديد بليغ للمسىء وحث “ديد 
لل<سن ؛ لآن قوله أمها السامعكا؛ تمن كن [لبربك المتبى شيد الأاصين [فادة بالنة حد ادكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع ل نى صلى ألله عليه وسلم فهر انسلية له لبهي نه يقول لا تحزن فإن الى 
ل الله فكون كقوله تعالى ( فلا زنك قرهم » إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

د المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الآول لامهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان يقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله فقال ( وأن إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صل الله 
عليه وسلم ' وعلى الوجه الثانى للعموم أى إلى الرب كل منتمهى وهو مدا وعلل هذا الوجه :ةول: 
منتهى الإدراكات المدركات ؛ فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وأبى » وفيه مسائل : 
( الآولى ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية . هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد كن يقول هو موجب لا قادر ء قال تعالى هو أوجذ ضدين الضحك والبكاء فى>ل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتبى) بان المعاد فهو إشارة إلى ببان أمره 
فهر يكون فى بعضوا ضاحكا فرحا وفى بعضما با كياً محروناً كذلك يفعل به فى الآخرة . 
المسألة الثابية # ( أضحك وأبى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لآنهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . يقول القائل فلان بيده الأاخذ والعطاء يعط لى ويمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 
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المسألة الثالثة » اختار هذبن الوصفين للذكر والآنثى لآنهما 5 لا يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وميا » وإذام بعال 
بأمى ولايد له من موجد فوالله تغالى ؛ مخلاف الصحة 0 فإنهم يقولون سبميما ا ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال» ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضحك أممأ له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهوفىغاية!/ .طلان لان الإنسانرمايبيت عند رؤية الأمور العجسة ولا يضحك » وقيل 
قوة الفرح ٠‏ وليس كذلك لآن الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحسك » والهزين الذى عند غاية 
الزن يضحك المضحك . وكذلك المي ف اللكا. » وإن قيل لأكثرم علا بالأمور الى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور #صوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل صمح ؛ وعند 
الخواصكاتى فى الم اليس وغيرها ينقطم الطبيعى » كا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقظع فو 
والممندس الذى لا يفووئض أميه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ظ وأنه هو أمات وأحيا ب والبحث فيهكا فى اضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس ,٠‏ فإنه أظبر وعن التعلْل أبعد ثم عطف 
عليه م هو أعم مه ودونه ف / حك عن التعليل وهى الإمانة والاحى عأء اء وهما صفتان متضادتان أى 
اموت والحياة 5 !حك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد المدم وإلا لكان11: تنع مبنًء وكيفها 
كان فالإماتة والإحياء أ وجودى وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال المراج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اءوالماء والتراب:وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لاتر كيب فيه من المتضادات لا موت له . لآن المتضاذات كل 8 يطلب مفارقة 
بجاوره ٠‏ فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
هاذا مات فليس عن ضرورة فوو بفءل فاعل #ذتار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حيا) فإن 
قبل متى أمات وأحيا حتى يعلم ذلك بل مشاهدة الإدياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقدعم والتأخير كانه قال حا وأمات ( ثانها ) هو بمعنى المستقبل , 
فإن :الاس قريب يقال فلان وصل واللول دخل إذا قرب مكأنه. وتهانه فكذلك الاجياء 
والإماثة (ثالثها ) أمات أى خلق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركيها واحيا أى خلق الجس 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى ‏ وأنه خاق الزوجين الذكر والاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات الى 
تتوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى بقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » ب وإذا نظارت : المميزار ات 
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بين الصغير والسكبير تجدها أموراً يجيبة منها نبات اللحية » وأقوى مأ قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا . 
الشعور مكو نة من خار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت اأسام فى غابة الرطوبة والتحالك فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت ااشعر روج لك الآدخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتكون 
شعرأ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت اشر لعسر خروجه من الخرج |اضيق »؛ 
ثم إن تللك المواد تنجذب إلى مواضع خصووصة فتندفع , إما إلى الرأس فتندفم إليه لآنه مخلوق 
كقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد , فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل «واضع تنجذب إ[ليها الآمخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسراج للزيت » ومنها بقرب 1 لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » ومنها 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة بسبب الكل ؛ والكلام والمركة أيضاً جاذبة , فإذا قبل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تندت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشدياب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وفى بعضها تك بأمور واهية؛ ولو 
فوضها إلى حكرة إلية لكان أولى ..ر فيه مسألتان : 

) الآول » قال تعالى ( وأنه خلق ) وم يقل وأنه هو خاقى قال ( وأنه هوأضحك وأبى‎ (١ 
وفى الإمانة والإحياء وإن كان‎ ٠ وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوم مومم أنه بفعل الإذسان‎ 
ذلك التومم بعيداً لكن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث.‎ 
قال( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يتوم‎ 

أحد أن يفمل أحد من الناس فلم ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حيش كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدثم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( [تما أوتيته على عم عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب ااشعرى ) لام كانوا إستبعدون أن 
يكون رب عمد هو رب الشعرى . فأحكر فى مواضع استبعادمم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم 
ِو كده فى غيره , 

ط المسألة الثانية © الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهلاللءة 
الثالى والظاهر أنهما من اللاسماء انىهى صفات ٠‏ فالذ كر كالحسن والعزب والآنثى كالحبلى والكبرى 
و[تما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى انها حيالها أنشئت لاكالكيرى . وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأي و 
ونا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان , لآن الصفة مايطلق على ثىء ثيث له أم كالعالم يطلق على ثنىء له 
عل والمتحرك يقال لثىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لثىء بشر طأنيثيت 
له أم لل هو أسم موضوع اثى. معين , والذكر اسم يقال لثى. له أمس ؛ ولمذا يوصف به ولا 
يوصف باأشجر , ,قال جاء شخص ذكر ؛ أو إنسان ذكر ' ولا يقال جسم شجر ء. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه ؛ لإانه م يرد لافمل ؛ والدفة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 
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والعزب والكبرى والمبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليسه » لآن الذكورة والآنوثة من 
الصفات التى لا يبدل يعضمأ ببءض » فلا يصاغ لا أفعال لان الفعل لما بتو قم له بجدد اف صورة 
الغااب ؛ وهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كالابوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل , ووجد 
للأضاففات المتبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكاف فقبل التبدل . ٠‏ 
قوله تعالى : ه من نطفة » أى قطعة من الما . ال 
قوله تعالى : ه إذا تمنى > من أمنى الممى إذا نز ل أو منى بنى إذا قدر وقوله تعالى.( من فطفة ) 
تنبيه على كال القدرة لآن النطفة جسم متناسب الإاجزاء » ولق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً. 
متبابنة وخاق ( الذكر والانثى ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه 
كام بقدر أ-د على أن يدعى خاق السموات » وهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم منخلقهم ليقولرن.ي. 
الله ) كي قال ( ولثن سأانهم من خلق السموات والآرض ليقوان الله ) . ش 
ثم قال تءالى ‏ وأن عليه النشأة الأاخرى » وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى المق » أنه تمل أن 
يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه وذلك لآن النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المظالدة ؛ وبها كرم الله ببى آدم » وإايه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا الفظام ا ثم 
أنكأناه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة . والعلفة مضغة » والمضغة عظماً »هذا الخلق الأخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحدوانات . وشارك الملك فى الإدراكات فك قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) مل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخرء والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك الممتهى ) 
عند الا .كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجزاء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
الآأخرى إعادة » و لانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقى ) وهذا من أحوال الدئيا » وعل. 
ماذكر نا 55 ن الثرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآننتى )و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشربفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الآب فى صغرهء ثم أقناه بالكسب بعد كيره » فإن 
قيل فقد وردت النشأة الأخرى للحشر فى قوله تعالى (فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة هن الآخر لا من الآخر لآن الآخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك لما : 
ذكر اللدء حمل على الإعادة وهبناذ كر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال ( أنقأناه خلقاً آخر ) وفى الآية مسائل : ظ ْ 00 
المسألة الأولى ».على للوجوب ولا بحب على الله الإعادة » فا فمنى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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قال الرعخشرى على ماهو مذهيه عليه عقلا » فإن من الحكرة الجراء » وذلك لا ام إلا بالحشر » 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ ونحن لا نقول ب>ذا القول » ونقول فيه وجهان (الآول ) عليه محكم 
الوعد فإنه تءالى قال ( إنا نحن نحى الموتى ) فعليه بحم الوعد لا بالعق-ل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 

ه المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصد ركالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 
ضربده ضربتين , أى مرة لعد مرةء لعى النشأة هرة أخرىعليه ٠وقرىء‏ النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فعسالة كالكفالة ؛ وكيفه)ا قرىء فبى هن نشأ . وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة أخرى ؛ ولو 
قال عليه الإنشاء ريما يقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس ء حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس ؛ وأقته فاقام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ ولم يوجد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد ألنش. وتحققه نحيث وجد م | 
« المسألة الثالثة » هل بين قول القائل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الأخرى 
فرق ؟ تقول نمم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون انشء قد علم أولا؛ وإذا قال ( عليه 
النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى . فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى جه وأنه هو أغنى وأفقى وقد ذ كرنا تفسيره فقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يتركه >تاجا لإآن الفقير فى عقابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بوجه من الوجوه فهو غَنى «طلقاً ٠‏ ومن 
م بق فتيراً من وججه فبو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر , ومعناه إذا أناه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أفى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء ٠»‏ والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى , فقول لما كان مخرج القاف 
فوق مخرج الغين جع_ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لله تعالى هن القوت واللباس المتاج 'ليهما 
وف اجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو [غناء ب وكل ما زادعليه فور إقناء . 

م قال تعالى د وأنه هر رب الشعرى 4 إشادة إلى فساد قول قرم آخرين 'وذلك لأذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغنى .ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت , وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقنى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط , فنقول هو رب النجوم وهو تحركها 5٠‏ قالتعالى (وهر رب الشعرى) وقوله ( هو 
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واف الشعر ى) لإتكارم ذلك ك أ كد بالفصل ا ى نحم مضىء ؛ وفى اجرم شعر يأن: إحداما 
شاءية واللاخرى بمانية , وااظاهر أن المراد ليانة لأنهم كار انعدونيا, ٠‏ 

ثم قال تعالى 7 وأنه أهلك عاداً الأ ولى « لماذاكر أنه (أغنى 2 ركان ذلك 0 الله 
لابعطاء الششعرى وجب ااشتكر لمن قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد وتمودوغيرهم (وعاد أالأولى) 
9 وقول بالا ولى : بزتك منقومكانوا 35 م عاد الأآخرة وقيل الآأولى .لبيان نتقدءهم لالفيزمء تقوان 
زيد العالم جا ,ى قتصفه لا ليزه ولكن لتبين عابسه “وفيه قرا ءاث عادا الأآولى بكتر.نؤن الثنوين 
لالتقاء السسا كنين » وعاد الأآولى باسقاط نون التنوين أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزيز بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام الذون فى اللام ونقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
اأؤلى مهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه: ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى مؤضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو نهى فى هذا الموضع تبحزى على الهمزة » و كذا فى سؤقه لوجود اده 
فى الآصل » وفى مومى:وقوله لا #سن.. 

“م قال تعال ه وود ها أقى “» يدنى وأهلك تود وقوله 00 ل 
فا أبق علوم ٠‏ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق نهم أحدأ وبؤيد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقيفاً من تمود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

ور 4 ان اطق من قبل © والمألة مشهورة فى قبل ويند #طمع عرزن 
الإضافة فتصير كالفاية فتبى على ااضمة . أما البناء. فلتضمنه الإضافة ...وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها:ظروف زمان فقسة<حق 
النصب والفتح مثله » ولو بنيت على الكسر لكان الآمى على ما يقتضيه الإعراب وهر لوجر 

بنى على ماخالف حالتى إعرابها . 

وقوله تعالى « إنهم كانوا م أظلم وأطفى » أما الظل مم اا البادثر ن نه التقدمون فيه 
د ومن سن سئة سيئة فعأيه وزرها ووزر من عمل ببا » والبادى, أظل 2 وأما أمن ى الهم سمحوأ 
الموا عظ وطال علهم الامد وم برتدعوا حى دعا علمهم نيهم »ولا يدعو أئ على قومه إلا عد 
الإصرار العظيم ء والظالم واضع الثىء فى غير موضعه ؛ والطاغى امجاوز ال+د. . .فالطاغى أدخل.ى 
الظل فهو كالمغاير والخالف فإن الخااف ذاير مع وصف آخر زائد ؛ وكذا المغاير والمضاد وكلضد 
غ وليس كل غير ضدأ » وعليه د الدوفر أنقرله ( وقوم نوح) المقصود :منه تخويف الظال 
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بالملاك ؛ فاذا قال ممكانى ٠‏ فى غاية الظلم والطغيانفأهاءكوا يقول الظالممم كانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ما بالغنا فلانمللك » وأما لو قال أملكرا لانم ظلءة لخاف كل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بان شدمم وقوة أجسامهم فإنهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما يجا أحد منهم ثما حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعاللى : « والمؤتفكة أهرى # المؤتفكة الماقلية » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمششهور فيه أنما قرى قوم لوط لكنكانت لهم 
مواضع اثتفكت فهى مؤتفكات . ويحتمل أن يقال المرادكل من اتقلبت مسا كنه ودثرتأما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن يةول مات فلان وفلان وكل منكان من أمثالهم وأشكاهم . 
« المسألة الثانية » ( أدوى ) أئ أهواها بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأرضمن 
حيث حماها جبريل عليه السلام على جناخه , ثم قلبها » وقيل كانت عمارتهم مرتفمة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلرا . 
المسألة الثالثة » قرله تعالى ( واو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااثقابة قلها 
وقلب المثقاب تحصيل الحاصل » نقول ايس معناه الانقلبة ما انقلبت بنفسما بل الله قلها فاتقلبت . 
المسألة الرابعة # ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
وتمود» وقوم نوح اسم القوم ؟ نول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو دسم المو ضع 
فذكرعاداً اسم القوم » و مود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم واممؤتفكة باسم الموضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم يحصنالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لايمنعه 
مانع وهذا المعنى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهها ) قوله تعالل ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونمم من الله ) فنى الآول م يقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الئان م قو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) فو أن عاداً وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدمأ » وأما كنم كانت قد دثرت ٠‏ واسكن أملثم كان ٠شهوراً‏ متوائرأ » وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فيا ظاهرة ‏ فذكر الأظهرمن الآمرين ىكل قوم . 
ثم قال تعالى ظ فغشراها ما غئى » حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .ويحتملأن يكون 
فاعلا يال ضربه من ضربه » وعلى هذا نول بحتمل أن يكرن الذى غثى هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عايهم أى 
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غثداها علوم السيب » بمعنى أن ألله غضب م إسببه » يقال لمن أغضب ملكا 1 قمر به للك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تعالى بج فأى آلاء ربك تادى» قيل هذا أيضاً ها فى 5 ١‏ وقيل .2 هو ابتداء 
كلام والخطاب عام ٠‏ كآنه يقول بأى النعم أها السامع تشك أو تيجادل, وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه ول “ولا يقال كيف يوز أن 
ول لاد ى صلى الله عليه وءلم ( تارى) 9ن عرل هو من باب ( لثن أم دلق يجان علك ) 
إدى لم ف ق فيه إمكان اله مك , -- نى أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية وسل 4. د يش لكأو اذل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان يكينة الراء فى ذعم الله والعموم هر الضديح كانه فول : بأى 
آلاء ربك تتمارى أمها الإنسان ٠ك‏ قال ( يا أمها الإفان ما غرك برك الكر م ”) وقال #سالى, 
( وكان الإنسان | كثر : ثىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء 1 ٠‏ فكرف آلاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ لشريفة فيه والاغناء 

والإفناء » وذكر أن الكافر نا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تما.ى ) فيصييك .ثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل» أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للشاك : أنت ما أصاءك ااذى أصامم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فبأى 1 لاء ربك تمارئى ) وستزيده بيااً فى ق١يه‏ كمال (نسأي اللا رك 
تسكذبان) فى مواضع . ظ 

ثم قال تعالى ل هذا نذير من النذر الأولى.» وفيه مسائل : 0" 

المسألة الأولى » المشار إليه بمذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (أ<ذها) مد صلى الله عليه و-لم. 

من جنفس النذر الآولى (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من أخياز المهاسكين” ومعثاه حيئل هلا 
بعض الأمور الى هى منذرة . وعلى قو لنا المراد مهد صلل الله عليه وأسلم فالدير هو المندر وعر 
لبيان الجنس » وعلل قولنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر »مى المصدر ٠.‏ وحتم أن 
كو ن مدنى الفاعل , وكون الاشارة إلى القرآز يعيد لفظاً ومعى . أمامءنى : تلان #مرآن اهس ١‏ 
من جنس الصحف الآولى لآنه معجزو تلك لم تكن معجزة . وذلك لآنة تعالى لا بين الو حدانيه. 
وقال ( فبأى الاء ربك. تمارى ) قال (هذاطر) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و لم وإثانا 
لارسالة ؛ وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث المرتة: . 
إثبات أصول ثلاث .مرتبة فإن الاصل الآول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورشالته ثم الحشر 
والقيامة » وأما لفظأ دللآن ١‏ نذير إن كان كاملا فا ذكره من حكاية ينكين أو دلا أفر و بكرن ن. 


قوله تعالى : أزفت الآزفة . سورة النجم . ”3 
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ازفت الازفة ليس لها من دون ألله كاشفة 





على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى وابذ مسا وقم »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب , وهذاالكلام من فلان . 
وعلل الأقوالكاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآولى اعدترازاً عن الفرقة الأخيرة ‏ , و[ا هو لبان الوصف الءوصوف ؛ كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر العالم إما لبيان أن زيداً عالم غير أنك لاتذكره بافظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوص » وإما لدح زيد به» وإمأ لام آخر ظ الول على العود إلى لفظ اجمع وهو النذر ولو 
كان لمءنى المع لقال : من النذر الآولين يقال من الآقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
شم قال تعالى ‏ أزفت الآزفة © وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستعمال يقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذى كان فاعلا صار فاعلا مرة الغوئ 5 
يقال حاكه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : « إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
يحتمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة النى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فكا نه قال : أزفت القامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :8 ليس هامر دون اللهكاشفة 6 فيه وجوه ( أحدها) لامظهر ا إلا الله 
فن يملها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى إباه وإظهاره إياها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده علم ش 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقتها إلا هو ) . ( ثانيوا ) لايأنى بها إلا الله كةوله تعالى ( وإن 
يسالك الله بضر فلاكاشمف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى 6 من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة » وهى تدخل على الننى فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد ؛ وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله : فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
بزائد ةبل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى ير عنباما هى ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها مإعا يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف لاص من زيد » 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( أئفكا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ط المسألة الثانية » كاشفة صفة ” نث أى. نفس كاشفة , وقيل هى البالغة يا فى العلامة 
وعلى هذا لا يقال بأنه ننى أن يكون لها كاشفة بصيغة المبالغة ولا يلزم من الكاشف الفائق نفى 


#1 قوله تعالى : ] فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ ندا الحَديث تَمْجَبُودَ ه وتضككُوتب وَلاتَبكُونَ جه 
مع رحاس عو سه سروير عر ىار م روئر ير ه : ١‏ 
وانتم سلمدون 20 فاسبمدوا لله وأعبدواً و 
نفس الكاشف » لا نا نقول لو كشفرا أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل , قلا كاشفف لما ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما أنا إظلام للعبيد ) من حيث نتى كونة ظالما مبالغاً , ولا يلزم.منه'نفى 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظم عبيده الضعفاء بخير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا. 1 
المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه ليس لا نف سكاشفة , فقوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فكون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول الجوابعته من وجه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل مافى نفذك) 5 ب عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فيجوذ فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشفف المبالخ . 
ثم قال تعالي. ه« أفن هذا الحديث تعجبون »» قبل من القرآن ٠‏ ويحتمل أن يقال هذا إشارة 
إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 
قوله تعالى :: « وتضحكون » بحتمل أن يكواق المعنى وتضحكون من هذا الحديث » ؟ قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا ثم منها يضحكون) فى <ق مومى عليه النسلام-؛ وكانوا هم أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن , ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق. الضخك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد سعءتم أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حيئئف .. 
قوله تعالى :« ولا تبكون » أىكان حقاً لك أن تبكوا منه فتئركون ذاك وتأنون بضده . 
قوله تعالى :<« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لآن الغفلة دائمة , وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان يتجددان ويعدمان . 3 -0 0 
قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الامس عاماً ؛ ويحتمل أنيكون ااتفاتاً ؛ 
فيكو نكأ نه قال : أمها الأؤمنون اجدوا شكراً على الهداية واشتغاواءبالعبادة ؛ ولم يقل اعبدوا الله 
إما للكونه معاوماً ‏ وإما لآن العبادة فى الحقيقة لا تنكون إلا لل ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالمأمور : ولا قعبدوا غير الله » لها ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسية أشد 
وأتم مما إذا حملناه على العموم . ظ 
والمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين . ؤخاتم اانبيين » وعلى اله 
ويه أجمعين . ش 7 لص ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم ش 

0 اقتربت الساعة وانقق القمر:» أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة | نكا نه أعاد ذلك مع الدايلء وقال قلت ( أزفت الأزفة ) وهو -ق ٠‏ إذ القمر انشق ٠‏ 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر انق ٠‏ وحصل فيه الانماق » ودلت الأخبار على 
حديث الانشقاق . وفى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سل رسول الله 
لل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى ؛ وقال بعض المفس رين *المراد سينشق » 
زه :يشت لآ مدى لني لآن من منع ذلك وهو الفاسى بمنعه فى الماضى والم-تقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى انأو بل . وإما ذهب إليه ذلك الذاهب . لآن الانشقاق أ هائل . فلو وقم لعم وجه 
الآرض وحكان ينبغى أن ببلغ حد التوائر ٠‏ ثقول النى جَل لماكان يتحدى بالق رآن » وكانوا 
ية. لون : إنا تأ ,أفصج مايكون من الكلام » ويروا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة لابتءسك معجزه أخى. فل بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فتركوه » 
لان التوارعغ فى | كثر الامى يستعملها المنجم وهو ذا وقع الآمى قالوا بأنه مثل خسوف القمر» 
وظهو رثىء فى الجو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حكارته فى توا نخهم والقرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه , 
وحوديث امتذاع الخرق والالئام حديث اللام » وقد دت جوازا رق والتخريب على السموات ٠‏ 
وذكرناه مرارأ فلا نعيده . ْ 

قوله تعالى : « وإن يروا آبة يعرضوا ويةولوا #ر مستمر » تديره : وبعد هذا إن يروا 
آية يقولوا حرء فإنهم رأوا آبات أرضية ؛ وآيات سماوية , ولم يؤمنوا ؛ ولم يتركوا عنادهم » فإن. 
بروامايرون بعد هذا لا .,ؤمنون؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضواء فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة؛ وفيه مسائل : 


0 الأول 7 قوله 1 ) ماذا ؟ ا اقتراب السماعة فإن انشقاق, القمر 507 ٠‏ وقد 


ردوا وكذيواء فإن روا غيرها ا يعرضواء آوآية الاتففاق فإها مفجزةة: أماكرما معجوة 
فق غاية الظهور ‏ وأما كونما آية الساعة , فللآن منسكرخراب العالم يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوى من الكوا كب فإذا انشق بعضما ثبت خلاف ما يقول به ,2 
وبان جواز خراب العام ؤقال أ كثر اللفسمزين : معنأه أن من علامات قيام الساعة انشقاق المَمْر 
عن قريب » وهذا ضعيف حملهم على هذا القول ضيق المكان ؛ وخفاء الام على الآأذهان » وبيان 
ضعفه هو أن الله را فى كتابه أن القمر ينشق ؛ وهو علامة قيام الساعة ». لكان ذلك 
0 أ لابد من وقوعه مدل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من المغرب » فلا يكون معجرة. 
يله شه م أن هذه الاشياء عدائب » وليست عمعجزة للنى ١‏ لايقال الإخبار غنبنا قبل وقوعبا 
0 ق»لآانا نقول لطمنئذ يدون هذا من قتيل الاخياد' عن الغيوب » فلا يكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد , ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة ؛ فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى لله وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لآن :بعثة النى مطل علامةكائنة 
حيث قال وه 0 وا ساعة كباتين» وهذا يحى عن سطيح أنه لما أخير بوجود النى صل الله 
عليه وسم قال عن أمور تسكون ؛ فكان وجوده ذل امون :رايا القس :لا ادق يان انشةافه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على المشركين ‏ وهم كانوا غافلين عا فى الكتب ٠‏ وأما 
أصحاب الكتب فم يشتقروا إلى بان علامة الساعة , لانم كانوا يةولون 7 زعا ٠‏ فهى ' إذن 
آبة دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى ؛ لآنااسموات إذاطويت وجوذذلك» 
فالأرض ومن علا لا يستبعد فناؤهما » إذا ثيت هذا فتقول : ممنى (:اقنريت الباعة ) يحتمل أن 
بكون ف العقول والأاذهان , يقول من يسمع أمراً لابقع هذا بعيد مستبءد » وهذا بو 598 و 
وإن كان بءعض ضمفاء الآذهان يشكره. : وذلك لان مله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً يمكن 
الحكافر من مجادلة فاسدة: فيقول قال الله تعالى فى زمان النى لله ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من.قيل أيضاً فى الك تب [ السابقة ] كان يقول ( اقرب الوعد ) ثم.مضئ مائة سنة ولم يقع: , 
ولا يبعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع ٠‏ ولو صح إطلاق لفظ 5 زماناً على مثل هذا لا دق 
وثوق:بالإخيارات » وأيضاً قوله ( اقتربت ) لالتهاز الم صة » والإان قبل أن لا يصم الإيمان 1 
فلا-كافر أن يول ٠‏ إذاكان القرب ببذا المعنى ذلا وف منها ٠‏ لبا لاتدركنى » ولا تدك 
أولادى ٠‏ ولا أولاد أولادى : وإذاكان [مكانهسا قربا فى العقول يكون ذلك را بالغ على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراى بالوحدانية واليوم:الآخر , 
وقال اعلءوا أن الحشركائن تخالف ل 1 الفلسق ٠ولم‏ يقنع بجر 20 زد الشرع ب بيانه ؛ ْ 


ولم يقل : لا يع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ول يقنع بهذا أيضاً » بل قال ذلك : غير يمكن » 
و يقنع به أيضأ , بل قال : فإن امتناعه ضرورى فإن مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء إلموتى محال 


بالضرورة . وخذا قالوا ( أئدا متناء أنذا كنا عظاماً , أتذا ضلانا فى الأرض ) بافظ الاستفهام 
بمعنى الإنكار مع ظهرر الآمى » فلا استبعدوا لم بكتف الله ورسوله بببان وقوعه» بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فها ) ول يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تنكون قريا ) وم 
يتركها حتى قال ( اقتربت الساعة » وافترب الوعد المق . اقترب للذاس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله يسير »كا أن تقب الحدقة علينا بسير » 
بل هو أقرب هنه بكثير : والذى يةويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والياق 
بالنسبة إلى الماضى ثىء إسير » فلهذا قال ( اقتربت الساعة ). 
ونا قوله يلثم « عت أنا والساعة كهاتين » فعتناه لانى بعدى فإن زمانى عتد إلى قيام 

الساعة ؛ فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين ٠‏ ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وما دامت. أو امره نانذة فالزمان زمانه و إنكان ليس هو فيه . كأ أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
املك مكان المللك يقال له بلاد فلان ؛ فإن قيل كيف يصح حم له على القرب بالمعقول مع أنه 
مقطوع به ؟ قلت صح قوله تهالى ( لعل الساعة تكون قربا ) ذإن لعل للترجى والآمس عند الله 
معلوم , وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بميداً عن العادات كمل الآدى فى زماتنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً » وأما تقليب المدقة 
ُمكن إمكاأ فى غاة اقرب . 

د المسألة الثانية 4 امع الذين تسكونالواو عيرم ف قوله (بروا) و(يعرضوا) غيد مذ كور 
فن هم ؟ تقول مم معلومرن وهم الكفار تقديره : وهؤلا. الكفار إن يروا آية يعرضوا . 

١‏ المسألة الثالثة » التتكيرفى الآية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة يعرضوا.- 
ه المسألة الرابعة » قوله تعالى (رو يقولوا ##رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بيان كون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لآنهم لم يقدروا أن يقولوا نحن تأنى بثلها 
ويان كونهم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشدغول بأ ميم فل ينظر 
فى الآية.لا يستقبح نه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فا إلى آخرها ويعجز عن نستتها إلى 
أحد ودعرى الإتيان مثلما ٠‏ ثم يقول هذا ليس بثىء هذا مر لآن ما من آية إلا . يمكن ااءاند 
أن يقول ذها هذا القول . | 

ه المسألة الخامسة » ما المستمر ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن ثمداً صلى الله علبه 


بذنا قؤله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 





- و عو ةل ل سه عو دا لرى | لمالاءٌ غخ.هح 5ح 2 ع صم > رت بير 2 


جح ماس - وح م4 


الأنباء مافيه مدر ويم 





الكل (وثانها) مستمر أى قرى من حبل هرير الفتل هن 
المرة وهى الكغ_دة ) وثانتها ( من المرارة أى عر در مس تبشمع ) ورابعها) فس عور أى مار ذاهب 2( 
فإن السحر لا بتَاء له . 

ثم قال تهالى ظ وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا مدآ 
اير عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) كذبو ١‏ بالآية وهى انشقاق القمرزء فإن قلنا كذبو ١‏ مدا يله 
نقوله (واتبعوا أهواءم) أىتر كرا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هوجنون تعينه الجن وكاهن يول 
5 اأنجرم وذنار الاوقات للأفهال وسامدر 3 فم-ذه أهراءهم 3 وإن قلنا كذبوا بانثقاق القهر ( 
فقوله ( واتبعرا أهواءهم ) فى أنه در القمر ؛ وأنه خسوف والقمر لم يصبه ثى: فبذه أهواءهم , 
وكذلك قوطم فى كل أبة : ! 
| قوله تعالى : 0 وكل ع مستقر فيه وجوه ( أحدها )كل أمى مستقر على سان الحق نشبت. 

وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً لم » وتسلية للنى صلى الله عليه وسلم » وهو كقوله تع الي 

( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وكل أمى مستقر. فى عل الله تتسالى ( لآ خف 
على الله مهم ثى. ) »ويا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شىء فعلوه فى الزبر ٠‏ وكل صغير دكي 
مستطر) 2 (ثالتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى ليس أمه يذاهب بلكل أمرمن أموره شتف 5 

ثم قال تعالى ل( ولقد جاءهم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لاف بالعياد 
قد وجد, فأخبر مم الرسدول باقتراب الساعة 3 وأقام الدليل على صدقه 1 وإمكان قيام الساءة عفيت 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هر" آبة لآن من يكذب ما لا يصدق بثىء هن الآيات فكذبو اها 
واتيعوا الأباطيل الذاهية ؛ وذكروا الآفاويل الكاذبة فذ كر لهم أنراء المبلكين بالآ نين ذو بف 
م ؛ وهسذا هو الغرتيب الك . ولذا قال بد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حمكة بالنة, 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى الفرآن لم يرد النبأ والآنباء إلالما له وقعقال 
(وجثتك فقسا بدا يقين) لآنه كان خبرآ عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى عار بة أو مسالمة ظ 
وما نل مهه من اللأمور العرفي-ة 3 و[عنا يحب اديت فما تعلق 4 ححْ واترتب عليه أمر ذو بال ©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ) فكذلك الآاناء هبنا؛ وقال تعسالى عن 
مومى (لعل آ 5 منها خبر أو جذوة) حيث لم بكن يعم أنه يظه له ثثىء عظبم يصلح أن يقالله نبأ 


وثلاثة وإدجز عن غيرها وهر قادر على 
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1 : بقصده , والظاه ر أن اراد أ نباء المهاسكيين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاء فمه| لل نباء ٠‏ وقيلقوله (جاءكم من الأنباء) يتناول جميع ماورد فى القرآن من اازواجروالمواعظ 
و ماك رناه أظورلة وله (ة 0 وفى (ما) وجمان (أحدهما) أنماءوصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) وضوفة تقديره (جاءكره زالأنباء) ثىء وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا | أظبرو الأزدجر 
فه وجبان أحدهما ازدجار 52 موضع م ؛كالمرتق » ولفظ المفءول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة ره وجوه (الآول) على قول من قال (ولقد جاءهم من الانباء) . 
المراد منه الم رآن ؛ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل ك” نه قال ولقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانيها ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر )) الثانى ( حكة بالعة خير م بدأ عذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حيئذ تحتمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار يمن مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الآنباء ( 00 بالغة ) 
/ الما م ) هذه الساعة المقثرية والاية الدالة علها احكة ) الثالك ( قرىء بالنصب فيسكون اللا وذو 
الخال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة فإن قبل إن كان ما موصولة تكون 
معرفة فيدسن كونه ذا الال فأما إنكانت بمعى جاءهم من الآنباء ثىء في-ه ازدجار يكون منكرأ 
وتنكير ذى الحال قبيح تقول ؟ونه موصوة ا حسن ذلك ٠.‏ | 
وقولة «ل فا تغنى النذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذرلم نبعثوا ليغئوا 
وياجئوا قومهم إلى الحق ؛ و[ا أرسلوا مباغين وهو كةوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الأنياء الإغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت فقد أتيت بما عليك من الك البالغة النى أمرت بها.بقوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الآآيات 
حينئذ أنك أتيت بما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال له بين لم يفدم فبذه حكة بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذا ذ فلم ببق عليك * و 
قوله تعالى هي فتولى عنهم » قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تو ل منسوخ و ريد 
كذلك بل المراد مئه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال تعالى يوم يدع الداع إلى * فى ر » قدذ" ا اها اناهن نصح تضصاً ولا و2 
فيه اله لصح إعرض عنه ويقول مع غيره مأ فيه نصح المدعرض عنه , ودكون فيه تصد إرشاده أيضاً 
فقال ب.د ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( تخ جون من الاأجداث ) للاخريف , والعسامل 
الفخر الرازي دج 19م م 
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فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الأجداث) والداعىهعر فكالمنادىى قوله يرم 
ينادى المناد) لآآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعبا يدعو وف الداعى وجوه أحدها. .. 
أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل:( وثالئها ) أنه »للك موكل بذلك والتعريف .حي لا يقطع حد 
العلمية » وإتما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقَال الرجل ؛ وقوله تعالى ر إلى :ثىء نيكر ) أى »تسكن 
وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إلى ثثىء نكر فى يومنا هذا لانم أننكروه أى يوم بدعز الداعى إكى 
الثىء الذى أنكروه مخرجون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القَائ لكان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا يوجد يقال فلان ينهى عن المنكر , وعلى هذا فهر عثدم كان يتبهين أن لايقم لان 
بردءهم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الثىء النمكر ؟.ةول الحساب أو اجمع له.أواانشر للجمم » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولآن الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه ليدكره ؟ نول يعرف ويعم بدليل قوله تعالى عم ( اويا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ط خشعاً أبصارم يخرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على | قرل اقائل : شم أيصان على ترك التأنوت لتقدم 
ا اأفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشع أبصارم ) ومن قرأ خشعاً فله وجوه ( أحدها ) علىقول ' 
من يقول شعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاوق البراغيث ( ثاتها) فى ( خهما) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره خشءون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أعبو حسنهم . 
( الها ) فيه فمل مضمر يفسره مخرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن ماهد رآى النى صلى الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
أبصارم أو خاشعاً أبصارم ؟ فقال عليه السلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم: نا الوه ' 
وهو أن يكون خشعاً منصرباً على أنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء , 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى يدعو كل أحد . 
( ثانها ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فسكونون خشماً قبل ال وج وإنه باطن .. 
(ثالتها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ء نقول أما الجواب عن الآول فهر أن يقال قوله ( إلى ثىء نكر) 
يدع ذلك لآن كل أحد لا يدعى إلى ثىء نكر وعن الثاتى المراد (من ثىء سكر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الساب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) مخرجون بل 
اذكروا » أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافمين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام وعن الثالث أنه لامنافاة بين القرا.تين ؛. وخاشعاً فصب على الحال أى على أنه مفعول. يدعو . 
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ل عر ا عر قز ع لير صابن افا بتر ووو ا 
معن إل الداع يفول الْكَفْرونَ هنذا يوم عر 0 كدت كبْلهم قوم 
و مدير به سوملم لمر و مور و( مرويير سمس 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا يجنون وأزدبحر و 
كأنه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفات بمنة ولايسرةكما فى قولهقعالى (لايرئد [لنهمطر فوم) 
وقوله تعالى (يخرجون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج ؛ 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشيره إذا أحياه فك نهم جراد يتحرك من الآرضويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ط مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إليه انقياداً ط« يقول الكافرون هذا يرم 
عبر » يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عدير سب كك قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث كام جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن المذاب إلا 
نإمان الله تعالى إياه فيه الله الثراب فق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ْ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ كذبت قبلهم قوم نوح فكذ .ا عبدنا وقالوا مجذون 
واد جر » قيها تهوين وتسلية لقاب عمد صلى الله عليه وسلم فإن حاله كال من تقدفه وفيه مسائل : 
« المسالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير أجمع به قبيح عند الا كثرين » فلا يحوزون كذبوا قوم نوح »2 ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل اجمم لآن الأنوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فاعله فليس إذا قلذا ضربت هذهكانت هذه أنثى لجل الضرب مخلاف 
امع . لآن المع للفاعلين بيب فعليم الذى مم فاعلوه » «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاريرن 
ليس محجرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وهم صاربون ٠‏ لآنهم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جمع, وللكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولننا ضربوا . فضمير اهم من الفمل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل , فلم يحز أن يقال ضربوا جمع , 
لآن اجمع لم يفهم إلا بيب أنهم ضر بو| جميعهم فيذبغى أن لم أولا اجمماعهم فى الفعل , فيةول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحيح ٠‏ لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 





أنها ضر نت ( بل هى كانت أ فوجود منها ضراب نصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جمءاً فضربوا 


أل 00 ْ قؤله تعاللى : كذزبت قبلهم قوم نوح. . سورة ة القمر. 


ضارا سار يق ٠‏ بل غناووا ارهق لاجنماعبم فى الفعل. ولهذا ورد اجمع عل اللفظ بعد وروه - 
الَأ نيث ك عليه فقيل ضارنة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لآنثى ولا 1 وهذا 1 مسن أن . 


يقال ضرب هند ؛ وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلدون . 


« المسألة الثانية » ا قال تعالى( كذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى 0 7 نو لاجر اب- 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى بآياتنا وآية الانشقاق فكذيوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التوحيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لآن قرم نوح مشركون يعبدون الأأصنام ومن يعبدالاصنام يكذب . 
كل رسول ويشكر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى وإما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 
مذههم اللحكدذت فكل, وأ ١١‏ ثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عيدنا ) للتصديق والرد علهم تقديره 0 


ْ : كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تكذ يبح قي بقولالقائ ل كذبى فكذ ب صادقا‎ ١( 


« المسألة الثالثة 4 + ثيراً مامخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه فى قوله تعالى (إن منادي, ا 


5 عبادى ظ واذكر عبدنا ؛ إنهمنعباد:ة!) وك ل واحدعيده فا السرفيه ؟ نقول الجواب عنه منوجوه 
( الأول ) ما قيل ف المشهور أن الإضافة إايه تشريف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كةوله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لانم مخلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ن) لكن منهم من 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 ويويد هذا قوله تعالى ( كو نواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالث) 0 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداتخذ ها فالعبد 
المضاف هو الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل ماهم . 


ه المسألة الرابعة » ماالفائدة فى اختيار لفظ العيد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 


فعلوم ؟ تقول قوله عيدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن اعد اقل تحريفاً ,. 


لكلام السنيد من الرسول فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاأقاويل لا "خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا منه الو تين ) 


١‏ المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أى بالآيات الدالة على صدقه ظ 
حيث رأوا ما زوا منه » وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة ببان ة. بح صنعهم حيث لم يقندوا | 
بقولهم إنهكاذب , بل قالوا مجنون » أى يول مالا بيةبله عاقل ؛ والكاذب العاقل يقول هاا يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فبين مبالغتهم فى التكذيب . 
المسألة السادسة » ( وازدجر ) إخبار من الله عا لى أو حكاية قوهم » تقول فيمٍجلاف 


منهم من .قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي إ 
ل لد وأوذوا ) وعلىهذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


1 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمره 5 


ل ير اس سوئر ور سام سم اج اه 2-5 


فدعا ربهج انى مغلوب فأنتصر (ييٌ) ففتحنا ارت الساء ماء مسر 49 





كان الكلام أ كثر مناسبة , نقول لا بل هذا أبلغ لآن القصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم <ى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان . إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لآن فى السعة 
بقَال آذونى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون مزدجرء ومعناه : 
اتدعرء الحن أو مم قالوا جن م والاول أصبح ويترتب عليه : 

قوله تعالى : 2 فدعا ربه أى مغلوب فانتصر » ترائيياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وَادَخق 
هو عن دعائمّم دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 قرىء إنى بكس الهمزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معنى ألى : 

5 المسألة الثانية © مامعنى مخلوب؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) غلبنى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فاتتصر لى من نفسى ٠‏ وهذا الوجه نقله ابن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وخداهر كك امن الواجهين وهر اين هتما وهق أن يقال إن النى صلى الله 
علنه ليه وسلم لا يدعو على قومه غادام فى نفسه ا<تمال وحم ٠‏ واحتمال نفسه بمتد ما دام الإمان 

نهم تملا . ثم إن بأسه يحصل والاحتيال يفر بعد الأس مدة » بدليل قولهتعالى جمد صل اللعايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفسك عا 00 وقال تعالى (و لا" تخاطبى فى الذين 
ظلموا إنهم مرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتتى وقد أمرتتى بالدعاء عليهم تأملكهم 
فيكون معناه [ فى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبرى اتتصر لى منهم لا من فسأ 

2 المسألة الثالثة 4 فانتصر معناه اتتصر لى أو لنفدك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى مناسب لقو له مغلوب (ثاننها) فاتتصرلك ولدينك فإلى غلبت ويحرث عن الانتصارلدينك 
(ثانتها) فانتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوى النفس بكون الحق معه , 
يقول القائل الابم أهللك الكاذب مناء وانصر الحق منا . 

قوله تعالى : ط ففتحنا أبواب السماء بماء منومر » عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المراد من الفتسم و الآبواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللمماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثاننهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب ء وعلى هذا فهو كا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت مبازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطوفانكان حيث يةو لالقائل : 


84 قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


حم ود دج 6ه 


وخرنا لا رض عونا التوللماء ع أَض قَدَ قدرَ ‏ 








فتحت قح أبراب السماء, ولا شك أن المطر من 0 فى غاية المطلان .. 

0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر منهم وأنتقم : ععاء.لا 6 :1 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحدة ) بياناً لكيال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون المطر سنين تأملكيم 
عظطلوءمم . 

« المسألة الثالثة » الباء اله للسشس مالرضه كنت وقد درن مات 
( أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحم لكأن الماء جاء 

اوفتح الباب.. وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيراً يأنى ويفتح 
الباب » وعلى هذا ففيه لظيفة وهى من بدائُع المعانى » وهى أن يجحعل المقصود مقدماً فى الوجود : 

ويقولكأن مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك . وكذلك قول القائل : لعل الله يفتح 
يرذق أى يقدر 5 أ إلى الياب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه , فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثانهما ) ( فتحتا أيواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه أن ألمط ر تخرج من السماء الى فى السحاب مومع وه 0 وف 
ذلك اليوم كان حرم خروج مرسل. خارج من باب 000 

قوله تعالى : ه وخرنا الآرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد قدر به وفيه من البلاغة 5 

فى قول القائل : وجرنا عيونالارض ء وهذا بيان المَييزفى كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ' 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد ؛ وفيه مسائل :' 

د المسألة الأولى » قال ( وخرنا الأرض عيرثاً ) ول يقل ففتحنا السماء أبراة. ».لان السماء 
ْ أعظم من الأرض وهن للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .أنابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
أو غيرها . 
وأما قوله تعالى ( وجرنا الأرض عيوئا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأرض » لآنه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن يحمل فى الأارض عيونأثلاثة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً ..ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( ألم : تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبم ينابيع فى 
الآرض) ل ا ل يقرب منه غير أفى ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعلى ) . ا 
ط المسألة الثانية 4 العيون فى عيون الماء حقيقة أو ماز ؟ نقول المامور أن افظ العين 


/ 
/ 


إ 


قوله تعالى : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. أن 





م مسوم ال ماس ل اوس امير ىد 0 - كوم م 
وتملتنه على ذَاتِ ألوج ودر (إك تجرى بِأَعيننًا 
مشترك , والظاهر أنها حقيقة فى العين الى هى آلة الابسار و از فى غيرها ؛ أما فى عون الماء 
فلا تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى فى العينكالنور الذى فى العين 
عن اجا هاو فق مان غالاً <تى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين ٠‏ 
فكا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقريئة . كذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة ٠ل‏ : 
شربت من العين واغةسات منهاء وغير ذلك من الآمور ااتى توجد ف البذوع ٠‏ ويقال عأنه يعينده 
إذا أصابه بالعين , وعينه تعييناً . حقرقته جعله حرث تقع عليه العين ؛ وعايئه ٠عايئة‏ وعياناً » وغين 
أى صار حيث تقع عليه الءين . 
« المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان ؛ أى النوعان » منهماء السماء 

وماء الأض ء فتثى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى تمران وتمور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح المشمور ( فالتق الءساء ) وله معنى لطيف , وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة » 
فا قال ( وخجرنا الأرض عيونآ )كان من المسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة, 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فلر الماء بقوة <تى ارتفع والتق بماء السماء » ولو جرى جرياً 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بلكان ماء السماء يرد عليه ويتصل به ؛ ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مدل هذا . 

وقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى كا شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على ار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا ؛ فمهم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ماء الأرض ٠‏ ومنهم من قالكانا 
متساوبين : فقال على أى مقدا ركان ٠‏ والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان ثىء لا يكن أن يقال ٠‏ إشارة إلى عظمته » وفيه احتهال 
آخرء وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وه وكان مقدوراً مقدرأ , وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفانكان بسب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و نما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه ؛ فقال لم يس 
ذلك إلا لاأمى قد قدر ؛ ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم هن المغرقين . 

وقوله تعالى في وحملناه على ذات ألواح ودسر تيرى بأعيننا © أى سفينة ‏ حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أنمساكانت من ألواح مركبة موثئقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة 'ولم بقع فهو بفضل الله ء والدسر المسامير . 


4 | قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 





رآ عه كُفرَ ثُُ 





وقوله تال ( اك سفيئة ذات ألواح جارية ٠»‏ وقوله: تعالى ( 3 يفنا ) 7 عرات فتأ أو 
'حفظنا : لآن العين 1 لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : ه جزاء لمن كان كفرا |» تحتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز 0 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك المل جزاء الصبر على كفرانهم (فؤثاننها ) أن > ايكون بقوله 
(تجر ئ بأعيننا ( إن فنه معى دفظنا , أى ماز كتاه عن أعيننا وعو نا جازاء له ) ثالثها ( أن نكو ن 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء وجرن الآرض عيوناً وحبلناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . وإتما ذكرنا هذا , لآن الجزراء ماكان حصل إلا بحفظة .و إيائه للم 1 
فوج ب أن بكون جزا: منصوباً بكونه مفعولا له مهذه الآفمال» ولنذكرمافيه من الاطاثفكفىمشائل : 

:« المسألة الأولى » قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ). لآن السماء ذات. الرجع وما لها 
فطور » ول يقل : وشققنا ااسماء ؛ وقال فى اللارض ( وجرن الارض) لأا ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطركاااء الخارج دن أبواب مفتوحة واسعة » ول يقل فى الآر ضّ 
وأجرينا من الآرض بحلواً وأنهاراً ٠‏ بل قال (عيونا ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى اللارض أنه تعالى خرهاكلها ؛ فقال (.و خرن اللآرض) لتقا 0 7 تغيون ارق عه 
أبواب السماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 إل النهيم ذكر عند الغضب سبدب الإهلاك وهو 35 أبواب انا ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى أمى الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ). وأشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذا ثألواح ) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخدم الطوفان ء ول بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة [ليسعة الرحمة وغاية الكرم أىشاقنا سبب الهلاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسلم ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء أيجاه وجءل 
للنجاة طريقاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
اليجاة فذكر الل والمقصود عند الإهلاك إظهار البأ س فذكر السديب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعيننا) أبلغ من حفظناء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا المنالغة . 

ل الخامشة 6( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إجمانه وشكره (فاجوزى به كان 
جزاء صبره على كنفرهم ؛ وأماجزاء كرداانق اوري رين الام اووروكير 
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َقَد نهآ ءايه مَهَلْ من مذّك <ته 0 


ومقائلة وقرىء ( لنكان كفر ) بفتتح الكاف ٠‏ وأما ( كفر 5 وجبان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شكرته وشّكرت له » قال تعالى ( واشكروا لى. 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن الكفران أى,جزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظوورا اراد . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد تركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائّد إلى 
مذكور وهو السفيئة التى فها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة حتى 
رؤيت وعلدت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض الند ( وثاننهما ) ترك مثلبا فى الناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين ‏ أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السفينة آية . والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لانما بعد الفراغ منها صارت متروكة وعجمولة 
يقول القائل تركت فلاناً مثلة أى جعلته لما بينا أنه من فرغ من أم تركه وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

وقوله تعالى هفهل من «دكر » إشارة إلى أن الآامر من جانبالرسل قدثم ولم يق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين «تفسكرين يدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مهبتد » وهذا الكلام 
يصلح حثأو يصلح 12 86 وذجر | ؛وفيه مسائل : 

( الأول 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الاأرض وذكر الشفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريها فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) . 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الاأمس كذلك فكيف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصواب السيفنة ) ؟ نول النجاة هرنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لا"نه قال ( تجرى بأعيننا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأصدابه وحفظ لا" مواهم ودوا»م 
والحروانات الى معهم فقوله ( وأنجحيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و أتم فلبذا قال (قلنا احمل فمامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاصكل من فيها 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر. , 
وحتمل أن يقال ال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 
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فكيف كن عذَابى و ور ر 00 


ببس سح سس ب 
فهى فى معنا كا نه قال تركناها دالة ٠‏ ويحتم ل أن يقال نصها على القبير لما عضن وجوه انرك 
كقوله ضربته سرطا . 
« المسألة" الثانية 4 ( مدكر ) مفتمل منذكر بذ راسك 7 [لا]كان مخرج الذال قر يبا 
من عخريج التاء ؛ والحروف المتقاربة المخرج صعب النطق مرا على التوالى وطذا إذا نظارت إلى الذال 
مغ الناء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مغمِل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فها ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر وملهم من قلب التاء دالا وقرأ «ذدكر ومن 
الاغويين من م مذد؟ ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ؛ والمدكر الممتين انف رء 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( ألبست بربك_ ؟ قالوا بلى ) أى هل من يتذكر تلك الهالة 
وإها إلى وضوح الآ كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فهل من مدكر ) يتذكر شيئاً منها . 
ثم قال تعالى هل فكي ف كان عذابى ونذر » وفيه وجمان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاققة ( وانهما ) أن يكون عاماً تنما للخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافةيا حذف ياء يسسرى ف قوله تعالى ( والليل إذا إسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثي رم فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء بإئيات الياء ( عذانى ونذرى ) وقيه مسال ؛ ١‏ 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تفرام 
امن النى صلى الله عليهو سلم ٠‏ فكأ نه تعالى قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أحاط بهم علمك بنقلبا 0 ٠‏ وأما إن قلنا الاستفيام عام فنقول لما قال ( هل من مدكر ) فرص 
وجودثم وقال يا من يتذكر ؛ وعلٍ الحال بالتذكير ( ف كيف كان عذاى ) وتمل ل يقال هو 
متصل بيقوله ( فل من 5 ر ) تقَدِيرةُ مد 61 كيفكان عذاى . 
المسألة الثانية # ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم ؟ تقول ء ا 
الاستفبام من ا نئ صلل الله عليه وسل ف قد عل لا عل ؛ وأما على قو لنا عام فم على تقدير الادكار 
وعل تقدير الادكار يعم الحال » وحتمل أن يقال إنه ل باستفهام زا هو إخار عن عظمة 
الآسك فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لآن الاستفهام يذكر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدارء ويةولالتجروعده 
هل صدقت ؟ فك" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظيا وجيئئذ لا يحتاج إلى علم من 


إستفوم مله , 


قوله تعالى اولفد ير القرات . سنورة الفمو: وف 
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ها المسألة الثالثة > قال تال مق قل رشتسا دوخزنا بو اعفا) 7 يقل كيف كان عذابنا 
تقول ( لوجبين ( أحدهما ) لفظ وهو أن ياء المتكلم : مسكن حذفبا لأنا فى اللفظ تسقط كثيراً 
فيها إذا التق سا كنان » تقول غلاى الذى , ودارى النى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والأآااف فى ضير اجمع فلا تحذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إنكان الاستفوام 

من النى صلى الله عليه وس فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا وخجرن لترهيب العصاة » ونةول 

دا يي سين ( أألست بربك') فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فكي ف كان 

:8 المسألة الرابعة 4 اانذر جم جمع نذر فبل هر ٠صدر‏ كاذ.يب والنحيب أ و فاعل كالكيير 

والصذير ؟ نقول ! كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللأناء ؛ أى كيف كان عافبة أعدا. الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر_ 
كذب الرسل أم لا ؟ فاذا عليت الخال ياعمد فاصير فإن عافبة أمرك كماقبة أولتك النذر وم 
مع العذاب للانه مصدر وأو جمع لكان فى جيه تقدير وفرض ولا حاجة إليه ٠‏ فإن قيل قوله 
تعالى ( كذيت " مود بالنذر ) أى بالإنذارات لآن الإنذارات جاءتمهم وآما الرسل فقد جاءثم 

واحدء نقولكل من تقدم من الهم الذين أثر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما أزل الله من ثىء 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما 3 إبراهيم عليه السلام فكوا يعتقدون فيه الخير لسكرنه يخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود با| 1 بالآنبياء بأسرم .كا أتكم أيه المش ركو تسكنذبونمم. 

ثم قال تعالى « ولقد يسرنا اله رآن الذكر » وفيه وجوه ه (الاول) للحفظ فيمكن حفظه 

وسمهل ,2 ولم يكن ن ثىي» ٠‏ من كتب ابله تعال حفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالى :8 فبل من مدكر # أ هل من حفظ و تلوه ( الثانى ) سملناه للاتعاظ حيث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه بحيث يملق بالقاوب ويستلن سماعه ومن لا يقهم ينفومه 
ولا؛ سأم من سمعه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 0 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه وسل لا ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له «عجزة 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
وق على مرور الدهور , ولا تاج كل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى إظبار معجزة » وإمدك 

لاينكر أحد وقوع ما وقعكا يسكر البعض انشقاق القيمر . وقوله تعال ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لآن الافتعال ر التفعل كثيراً | يجى. ممنى » وعلى هذا فلو مال قائل هذا يقتطى واجنود أمر 
سابقي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مدكر برجع إلى ما فطر عليه 
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وقيل فل 0 أى حانظ 5-6 9 ار قوله تغالى ( يسرنا 1 للذكر )وقوله 
( فهل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى طهور الآ فكاه لإ ماع إلى نكر » بل 
هو أمى حاصل عنده لاحتنا اج [إكى معاودة امأ عند غيره . 
قوله تعالى :#8 كذ ت عاد فكيف كان عذاى ونذر » وفيه مسّائل :”* 
( الآولى ) قال فى فوم نوح ( كذبت قوم نوح ) ولم يقل 0 هود وذلك 
لآن التعر يف كلا أمكن أن يؤقبه على وجه أبلغ فالأولى أن ,وق به والتعريف بالاسم العلم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه , فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك ذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك 2د فعاد ١‏ سم عل للقوم لايقال قوم هرذ أعرف اوجبين" (الخدهنا) 
أن الله نءالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا يودف الاظهر 
بالاخنى والاخص بالأاعم ( ثائهما ) أن قوم هود واحد وعادء قيل إنه لفظ يقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لأأنا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ويحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : جوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عادأ الأولى فقسد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذلك للتهييز والتغريف 
كا تقول مد النى شفيعى وله الكزيم ربى ورب الحكمة المثرفة لبيان الشرق لا ليانها 
وتعريفباكا تقول دخلت الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجدل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
المسألة الثانية 4 لم يقل كذبوا هوداً 5 قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين 01 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قريياً من ألف سنة وأصروا عل التتكذيب »وشهذدا 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ولم يذكر تنكذيب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
منها فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن نوح ( قال رفٍ إن قوس 
كذبون ) :وقال (إهم عصوف ) وفى هنذه 1١‏ رواضع لم يصرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا قليلا 
ولذلك قال تعالى فى!|مواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من االكاذبين ) لانه 0 
هبنا على سبيل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 _ كام 
“أو ( و يذكر دعاءه عاييم وإجابته م قال ى أوح. ش 
« المسألة الثالثة » قال تعالى ( فكي كان عذانٍ ونذر) قبل أنه بين المذاب . وفى كيد يه وح 
بين العذاب « ثم قال ) فك .ف كن ) فا الحكة فيه؟ نول الاستفبام الذى ذكرهفى --_- يخوح 
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إنآ أرسلنا ليم رحا صرصرا فى نوم نحي مستجمرٍ 





مذكور هبئاء وهو قوله تعالى ( فكي ف كان عذافى ونذر ]كا قال من قبل ومن بعد فى حكاية يود 
غير أنه تعال حكى فى حكابة عاد فكيف كان مرتين » الارة الأولى استفهم ليئئينكا يقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير المسسئول سائلا . فيةول كيف هى فيقول إنها ذا وحكذا 
فنكذلك هبنا قالكذبت عاد فكي كان عذابى ء فقال السامع بين أنت فإفى لاأعلم فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنمظبم ا يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافدلت و يقول أتيت بعجيبة فبحةقعظمة الفعل بالاستفبام » و إنما ذكر هنا المرة الآولىوم يذكر 
فى مو ضع آخر لآن الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر . وأما الاختصار فى حكاتهم فلن أ كثر أمثم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صل الله عليه وسلم . و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض لغير الحق وقالوا من أشد منا فوةت) وذكر استكبارمم كثيراً » وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسلم مبالسين فى الاستكبار و [تماكانت مبالةتهم فى التكذيب ونسبته إلى 
الجنون » وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار , و كذلك حال 
صالم عليه السلام ذ كرها على التفصيل لششدة مناسيتها حال تمد صلى الله عليه وسلْ . 

قوله تعالى : ف إنا أر-لناعلييم ريخأ صرصراً فى يوم نحس :مر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى #قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) .قال هبنا إنا ول يقل إنى , والجراب ما ذكرناه فى قله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

ذ المسألة الثانية » الصرصر فيها وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة الحيوب من أصر عل الثىء إذا دام وثيت : وفيه بحث وهو أن الأسماء 
المشتقة هى اانى قصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا يوصف بها سواءكانت أجراماً أو 
معانى » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال إذن-ان عالهوجسم أبيض . وقولنا. 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى.لدعلم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام العلم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى المعنى من حيث 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفبم أن ذلك حى لآن اللفظ ما وضع لحى لم بل اللفظ وضع لثىء يعم 
ويزيده ظووراً قولنا معلوم فإنه ثىء يعلم أوأص يعلم وإن لم يكن شيئاء ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان فولنا جسم أبيض كقونا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دونثىء » فإن قولنا الهندى يقع عل ىكل منسو ب [لالهند وأما المبندفبوسيف منسوب 
إلى الهند فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال هزد و كذا الا بلق ولون آخر 
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فى فرس ولا يقال للثوب أبلق , كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقائل أنف أفطس فيكون 


كثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان يذبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مند ومم يقولون » فا الجواب ؟ وهذا السؤاليردعل الهمرص لآب االريجالباردة » فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك كنةولنا ريم باردة فان ا"صرصر هى الري الباردة سب ء فكاأنه قال ريح 
باردة فنقول اللألفاظ التى فى معاننها أمران فصاعداً . كقولنا علم فإنه يدل على : ثىء له علم ففيه 


ثىء وعم هى على ثلاثة أفسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المقصود وال تبع ؟ فى العالم 
والضارب وال بصن فإن المقأصد ف هذه الالفاظ العلم والضرب والء ياض خصو وصبها 0 وأما امحل 20 


فقَعودمن حيث إنه على #ومه حى أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذى هو حل البياض إن أمكن أن يدل وأمكن قيام البيياض وهر غير جتم لما . 


اختل الغُرض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقَضّود كةولنا المرؤان لان اء م لجنس ماله الحساة 


لا كالحى الذى هو نسم لكين له الحياة ٠‏ فالمةصود هنا الل وهر الجسم حتى 1 وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظط على أبلّه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو حمل لفظ الحبوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبت لاسامع تفع وم يحصل ؛ 


لتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته الجياة (ثالتها) اما يكون الامران 5 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسا ذكروالمرأةلإنبنان 
أن والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلقت رات ار : وراختلالغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ثاقة و[ما بعل ذلك جلة ؛ فوصضف بإجله. كيال 


جسم هو حيوان ويعير هوثاقة» ثم إن الابلق والآفطس أنه الميوان من وجه و* دنهلل لل .الومن 3 
ا 


وجه وكذلك الموند كن دلملخر جيح الحال فه ظاهر » لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والآفطس لابقال إلا لوصف الآانف لالحقيقته ». وكذلك الابلق مخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ؛ و كذلك الناقة , إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعبل به 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا تحث عزيز . 


ه المسألة الثالثة » قال تعالى هنا ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ) وقال فى الغلر و 5 فىعاد ١‏ 


إذ أرسلنا علبهم الريخ العقيم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى :الريج أظبر من البرد 
الذى 6 النبات أو-الشدة الى تعصف الإأشار لآن الري العقبم هى الثى .لا ننثىء ماب ولا تاقح . 
شر وهى كثررة الؤقو ٠‏ وأما الريح ابلح االباردة 0 توجد 2 قال الريح العقيم أى. هل! - 
الجنس المعروفء ْم زآده بياناً بقو له ( ما تذر من شىء لت عليه إلا جطاته كالرعيم ) ديت عن 
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رع النس كان تارتل 0 
الرباح العقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنسكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نحس مسدمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام سات ) وقال 
فى الحاقة ( سببع ليال ومنانية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان؟ فى قوله تعالى 
(يوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لآن الاستمرار 
يفىء عن إممار الزمان6 يفىء ء عنه الايام ٠وإما‏ اختاف الافظ مع اتحاد المنى , لآن الجكاءة هنا 
مذ ورة علسبيل الاختصار» فذكر الزمان ولم يذكر «قداره وإذلك لم يصفرا ء ثم إن فيه قراء "بن : 
إحداما (بوم تحس) بإضافة يوم . وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (يوم نحس) بتنوين اليم 
وكسر الهاء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قل أيتهما ارب 0 
قلنا الإضافة أصح , وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم نحس مستمر يكون المستمر وصفاً لا<س » فيحصل هه استمرار اانحوسة فالآول أظهر 
وأليق » فإن قبل من يقرأ بوم حس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول تمل أن .يرل 
هو خفيف فس كفخذ وتفل فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »؛ وعلى هذا يازمه 
أن يقرل تقديره : يوم كائن نحس .م تقول فى قوله تعالى ( بحانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو أسم معى أو مصدر ١‏ فيكون كوم اوم برد وجر'ء وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة » هامعنى مستهر ؟ نقول فيه وجوه ( الآول) #تد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام سات ) لآن اجمع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةك قلنا من قبل فى قوله (#ر مستمر) 
وهذا كدوم م أيام الشدائد ؛ وإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض ألذى ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تتزع الناس ك: مم أعاز حل منقعر # فيه مساش : 
« المسألة الأولى » ( تنزع الناس ) وصف أو حال ؟ تقول حتمل الآمرين جمبعاً آذ إيصح 
أن يقال ؛ أزطل وعا صرضرا نازءة للناس , ويصح أن يقال : أرسل الرريح نازعة » فإن قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا . وذو الحال ذكرة ؟ نول الآمر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جاءهم من "الأانراء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت لسن , 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مو صرفة بالصرصر ء والتدكي فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه كلام مس:أتف على فعل وفاعل .. 
كا تقول : جاء زيد جذبنى , وتقديره : جاء لجذبنى ٠‏ حكذإك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رحا ) 
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فأم بحت ( تمزع اناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فير ى القوم فيها صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى (كانهم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدما) : نزعتهم فصرعتهم (كا نهم أججاز نخل )كا قال (صرعن كانم أعماز نذل) (ثانييا) نزعتهمفوم 
اد النزع 15 مم أعجاز مل ) وهذا أرب ؛ لآن الانشعارق بل الوقوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً . فيخلوا المرضع عنه فيخوى ؛ ٠‏ وقرله الحاقة ( قترى القوم 
فسأ صرع ىكانهم أعاز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هر بعد انزع وهذا ‏ 
بفرد أن الحسكاية هونا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخباو منازلهم عنهم بالكاية » فإن غال " 
الا قعار لا بحصل الاو الثام إذ هو مثل الشروع فى امروع والأخذ فيه ( ثالئها ) تمزعهم نزعا 
إعنف كأ نهم أعاز تخل تقعرم فينقعروا إشارة إلى قوتهم و ثيانهم على الأرض . ٠‏ وف الممنى وجره , 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادمم وطول 0 0 تأنيها ) ذكره إشارة إلى ' 
ثباتهم فى الآرض , ف نكأنهم كلو ١‏ يعملون أرجابم فى الأرض ويةعصدون المنع به على اليج 
و ثالتها ) د كره إشا رة إلى لهم وجٍفافوم بالرريح ٠‏ فكانت :32 قتايم وتحرةهم 0 افرط 
فيةعون 5" نهم أخشاب يابسة . 

المسألة. الثانية » قال هبنا (.:قعر) فذكر الاخل ‏ وال فى الحاةة 6 نهم أاز 1 غاوية) 
فأتهاء ؛ قال المفسرون: فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمرء ومنهس» . ؛ 
ومنتشر ) وهو جواب حسن» فإن البكلام كا.يزين سن المعى يزين حسن الانظ . ويمسكن ! 
أن يقال الاخل لفظه لفظ الواحمد , كالبةل والفسل ومعناء معنى المع ؛.فيجرز أن يقال فيسه تل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات , ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المءنى ؛ وإذا.قال 
م:قعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إِلى المدنى ولم يراع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو بأسقة جمع ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الإخراد 
من حيث اللدظ . وأدق به ثاء التأنيث النى فى اجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذ كر الله تعالى لفظ 
الخل فى مواضع ثلاثة ؛ ووصفبا على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها خال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تفل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الأ كالمفعول ٠‏ لانه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور ٠‏ والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا .؟ تقول : امرأة كفيل اوامزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير , وامرأة كبيرة . وأما الباسقات , فبى فاعلات سقيقة , لآآن البسوق أمر 
قام با ؛ وأما الخ-اوية ‏ فوى من باب حسن الوجه , لآن الخاوى.موضمما . فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع . وهذا غاية الإيج-از حيث أفى بلفظ مناسب للأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 
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فكين ككآن عذابى ونذر ج ولد يسرنا لقان الذصحكر فهل من مدكر 
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© كدت تود بآلنذر جي 


ا ا ا ا 110 كم 
اللفظ ‏ فكان الدليل يةتضى ذلك , مخلاف الشاعر الذى يختار اللفظ على المذهب. الضعيف لإاجل 
الوزن والقافية 1 
قوله. تعالى : ل فكيف كان عذانى نذرء ولقد يميرنا ال رآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والتكرير لاتقرير ». وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهى 
تثبت بسؤال وجواب أو قال الفائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر<.-ة الغضب ء وذلك لآن الإبذار إشفاق ورحة . 
فقال الإنذارات الى هى ذعم ورحمة تواترت , فلا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت . 
انعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا زنادة بان حين نفسر قوله تعالى ) فأى آلاء رك 
تسكذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة ء ثم بين الله تعالى خال قوم آخرين 

فقال ف كذبت كود بالنذر » وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبت ) ولم 
يقل بالنذر ؛ وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم”نوح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ولا صرح ههنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً -قيقة والآولون ككذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا0نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ؛ والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه لزم منه أن يكذبو ويدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( ولك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( كذيبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق . ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم ازمه .. إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة يود ذ كر رسولين وروم "الهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فتقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات التى ظبرت ف زمانهم , وأما مود فأنذروا وأخر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها . وقرله ( فقالوا أبشرا منا 
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الوا رامنا ويحدا عه 





واحدآ نيعة يويد الوجه الآول: لآن من يشول لاأتيع يشر مثل رجبيع الم لين من البدئر يكرك 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لأا بينا أن الله تعالى فى كديب الرسل 
عدى الدكذيب بغيرجرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناوكذبوق وقال (وكذروًا 
بأيات دهم ؛ وبآباتنا) فمدى بحرف لآن الشتكذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 

0 حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب ازا وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فبدة:نى 
عن المرف مخلاف الول ؛ وقد ذكرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً تتبعه » «سائل : 1 

« المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربتهكلاهما جائز والاصب غذنار فى 3 ملا 
هذا الموضع وهو الذى يكون مارد عليه ااتصب والرفع لحك عر رف الاستفوام ؛ والشيب قى 
اختبار النصب أمى معةول وهو أن المستفهم يطلب من الول أن يجعل ما ذكره إ.د حرف 
7 : ام ميدأ لكلامه و خبر ع: هء ؤاذا قال 3 فد واه عير ن غن زيد واذكر لى حاله ؛ فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح ناك الفنب فهر د أن :قال 0 

0 فان قيل منة قرأ (أبشر من واحدا 3 قبعه) "كن ترك رَّ ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاية أولى والاوك أقوى وأظبن”- 
« المسألة الثانية © إذاكان بشرا متصوياً بفعل ء فا المكمة فى تأخر الفعل فى ااظافر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ بقدم فى الكلام ما ي>كون تلق غرضه به أ كثثروم كاوا بريدون تببين كر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر 1 تعتقد فيه أنه بعلم .مالا غم أء 
يقدر مالا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم سكيف عه ؛ فتكؤون 
قد قدموا الموجب -+واز الامتناع من الاتراع ؛ واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبشرأ) ولم يقولوأ أننبع صالحأ أو الرجل المدعى. اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانيها ) قالوا ا لم يقولوا أرجلا ( ثالثها) قالوا عنا وهو .هل 
أهرين أجدهها من صتفنا ليس غرياً » وثانهما ر هنا ) أى تبعنا يول القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولت أنا منكم ٠‏ وت#قيقه أن من للتحيض والءعض انع “كل 
لا الكل البع البعض ( رابعما) نهدا يحتمل أمرن أيضا ) أحدهها ( وحيداً إلى ضخفه (و” ثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الأكار المثمهورين ؛ وتكقيق القول فىاستييال الاحاء فى الأصاعر 
حيث يقال هر من أحاد إلناس هو أن م لاكرن مشهوداً كسب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالى : ألقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. إه 


<ح سه 0 سرج دس صاءمح 


ا ل صَلي وسعر ١‏ أانق أذ عليه من نايل هو كدب در 
تِ 


٠‏ من لا يعرفه فلا يكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فيةول قال واحد وفعل واد فيكون 
ذلك غاية ازول » لآن الارذل لاينضم إليه أحد فبيق فىأ كثرأوةاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله لء -الى عنهم إن إذا فى شلال وسعر بم حتمل وجهين بع ا قد 
قالوا فى جراب من يول + م إن نم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 07 ذلك ترتيباً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتعتاه نكون فى ضلال وشعر أى جنون على ءذا الوجه , فإن قانا إن ذلك قالوه على سبل 
الجواب فيسكون القائل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لابل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى شسعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسمير . 
ه المسألة الثالثة » السعير فى الآخرة واحد فكيف جم ؟ تقول اكوا عن من وجوه رأددها) 
فى جهنم دركات يحتمل أن تسكو نكل واحدة سعيراً أو فيها سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عليهم 
فانه كلما نضجت جلو دم يبدهم جلودا كانم فىكل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسمة السهير الواحد كا نها سعر يقال للرجل الوا<د فلان ليس برجل واحد بل «و رجال . 
قوله تعالى : « | أاى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن النفى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قال ها أزل عليه الذكر ربما بعلم أو يظن أو بوهم أن دامع 
يكذءه فيه فا ذاذكر بطر؛: الاستفهام يكون معئاه اه أن !١‏ سامع يحيبى بقوله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بلكل أحد يقول ها أزل » والذكر الرسالة أو الكدتاب إن 
كان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالىك يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » وهم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لآن الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ نهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فىلحظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقوطمطلبه نكا 
أ ركائهم لوا ما لق ذكر اسل ٠‏ قالوا إن أأحّ فلا يكرن عليه من بيننا وفيبنا من هو فوته فى 
الشرف والذكاء ؛ وقوهم أألق بدل عن قوهم لق لله للاشمارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | الذكر ولم يقولوا أأاثى عليه ذكر ؛ وذلك لأن الله تعالى حك إتكارم 
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لما لا ينبغى أن يتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن يشكر فبو كول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة # بل يستدعى أمرآ ا عنه سابةاً فاذاك ؟ نقول فو لهم أألق للاتكارفهم 
قالوا ماألق . ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة 4 الكذاب فعال من قاعل للبالخة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار ؟ 
قو الأول هو الصحيح الأظهر على أن ااثانى من باب الآولى لآن المأسوب إلى الثى. لابد له من 
أن يكثر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
الممالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالكذاب ء إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولم (أشر) إشارة إك 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاصم يكذب الشعيف » و[نما هو استغتى وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعم له فكان ك لوصف مانعاً من الانباع لآ نالكاذب لايلتفت [لمه, ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرى. (اشر )فقال الفسرون هذا على الأصل المرفوض ف الأاشر 
والآخير على وزن أفعل التفضيل ؛ وإما رفض الأاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد يفس ربأفمل أيضاً 
والثاف بأفملثالث ء مثاله إذا قال مامعنى الا علم ؟ يقال هوالا” كثرعلءافإذافيلالا" كثرماذا ؟ فيقال - 
الاأزيد عدا أو شى. مثله فلايد من أمر يفسر به الا'فعل لامن بابه الوا أفعل التفضيل” والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والا"شر فى «قابلة الاأخيز , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) ممالغة الخير بفعل أو أفءل على اخغتلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى «بالغة خير على الشاببة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصل 
التتعمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره و كذا معى الاأعل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

م قال تعالى ظ« سيعلءون غدأ من الكذاب الاشر » فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على د صلى الله عليه وسلكانوا قد علءوا , لاأن بمد الموت تقبينالا مور وقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوهم بل هو كذاب أشر» فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاحصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدأ ) لقرب الزمان في الإمكانوالا ذهان 
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شم إن هلنا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك إعادة لقو طم 
من غير قصد إلى دناه 9١‏ إن انا هر ارد والو عل بان انكشاف الآامر فقَوله تعالى ) سيعاء رن 
غدأ ) معناء بعلتون غد أمهم الكاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل بطاروا وأشروا لما 
عدو ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ( عحتهل أن كرن المراد وم الق.امة 0 و>تمل أن كرن المراد اوم 
العداب وهذا على الوجة الاول : 

قوله تعالى :8 [نا مر لوا الناقه فتنة هم فار تقبهم واصطير 4 وفيه «سائل : 

ج المسألة الأولى 4 قوله (1ما مر لوا الناقة ) بمدنى الماضى أو بمعنى المستقبل » إنكان بمعنى 
اخاضى مكيف يقول ( فارتقهم واصطين.) وإنكان بعنى المستقيل فا الفرق بن <كاية عاد 
وحكاية تود حيث قال هناك ) إنا رملا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا الثافة ) بمعنى إنا نزسل ؟ تقول 
هو كعى المستقيل 2( وما قله وهر قرله ) سيهلءون غدأ ( يدل علره 0 ذان قرله ) إنا مرسلوأ الناقة ) 
كالميان له كانه قال :( سيعلهرن ) حيث ( ترسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتفهم ) ونبهم 
أرضاأ ي#تضى ذلك : فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا ساجيب عنهق موضعة ) 
وأما الفارق فقول حكابة كود مستقصاة ف هذا الموضع حردث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقوكم. 
والحلاك يذكر حكاية على وجه الماضى والمستقيل ليكون وصفه لانى يلتم كانه حاضرها 
فيقتدى بصالح فى الصبر والدعاء إلى الحق وبثق بريه فى النصر على اللاعدا. بالحق فال إنى مؤيدك 
بالمعجزة القاطدة 6 واعلم أن أبله تعالى ذكر ف هذه السورة حمس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ ورة على أنم وده لان حال صالح كان أكثر مشامبة عمال رن صلى الله عليه وسَلم 3 لآنه أنى 0 
يجيب أرضى كان أيِب نما جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى ل كان قابلا لا . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اللهله فى الخشية الحياة لكن الخشبة نياتكان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فوو 
أعِ ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا: عل للحياة 
ولاعحل للنمو ديه واانى يلكو أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيقولا شرك 
ل وصول لا لل إلى أأسماء ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وأما الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واحد منها صورة الاأخرى »ء والسموات لا تقبل ذلك فلا أت ما عرذوا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آددى كان أتم وأبلغ من معجزة .صالم عليه السلام الثى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا نبماء غير مل يله ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 
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الماضى .. وذكر معه مفموله فالواجب الإضافة تقول وحثى قاتل عم النى صلى الله عليه وسلم . 
فإن قلنا قائل عم | لنى بالإعمال, فلا بد من تقدير الحكاية فى الحاليا فى قوله تعالى ( ركهم باسمط 
ذراعيه ) على أنه ع انيه سال قرعا تقول خرجت هو فإذا زيد ضارب عير أي تقر 
إضرب عمراً . وإنكان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 0 
ضارب عير غدأ» فإن قلت إنى ضارب عرو غدأ حيث كان الآ وقع وكان جاز لكنه غير 
اللأحسن. والتحقيق فيه أن قولنا ضارب وسارق وقائلأسماء فى الحةيقة غير أن لهاذلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للا م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفدان الفعل بالماضى » 
وإذاكان الأعل ا 1 ركان الاسعف لاله واع وز ان ف التوقع فتخجو ز الإضافةاصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل. أولوجوده ولكن الإعمال أولى لآن ف الاستقبال أن يضضرب يفيد 
لايكون ضارباً فلا ينبغى أن يضاف ء أما الإعمال فو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده , لآنه إذا 
قال زيد ضارب عمراً فالسامع إذا ممم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال يره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقيال غير أن الاماة ” تفيد خفيفاً حيث سقط ها التنوين والنون فتختار افظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فنةول (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فنه يه تحقيق الآمر وتقديره كا" نه وقع وكان 
خلاف مالو قيل إنا نرسل النافة . 

المسألة الثانية » فتنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام وس وهو صا عليه السلام لآنه معجزة فا التحفيق فى تفسيره ؟ نترزل 
فيه واوا ( أحدههما ( أن المغجرة ذتنة لآن ع يشميز ها تفن تاباقن لتك لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبنهم بصدقة من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء 6 1 تصديقه 
وبعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها للم ودودانها في) ينهم وقسمة الماء كن فتنة وهذا قل (إنامر لوأ اأناقة فتنة) 
وم يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى 7 من يشاء وللبداية طرق » هنما ما بكرن علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب ء مثاله مخاق شي أ دالاويقع تشكر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
للعه وذ يليه له ادا وأوتدونه عن الخطأ من متفردفاظرار المديعر عل عد الزهدر ل أمريرلاى 
به من نشاء اهتداء مع الكنيب وهداية ليد نبياء من غير كسب منهم ل لق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وطذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فتنة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر يكون ثواب قومه أل ظ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبرم | 
بالعذاب » ول يقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا “دب والاجتناب عزطلب الشروقو 0 
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سه 12 < موده ج رمو مير ى رارع ةا لم لس ص ما 


ونيمهم أن ألماء قسمة بيهم كل شرب محتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ا 


ذآ  #‏ م ره 


رجي 





( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا يؤذونك فلا تستعجل لم العذاب . ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث 0 
ثم قال تعالى 9 ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل #رب >تضر » أى «قسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشئق م 014 مأء 6 ملح وقرل زور وفيه ضرب من اليالغة يقال لكريم كرم كأنه هر 
عين الكرم و يقال فلان لف حض » و>تمل أن تنكون القسمةوقعتبينهما لآ نالاقةكانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهى على الماء ؛ قصعبف علوم ذلك لمل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الما. فشريه يوما للناقة ويوماً للحيونات » وتمل 
أن بكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ويوم لقوم ولما خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان. 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يقولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبو»كم كان أءس والنادة 
ما أخرت شيئاً الا مكنم من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النقصان وارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط , ولول إن قومأ 
كانوأ يكتفون بلمنها يوم ورودهاالماء.والكل يمكن وم برد ف ثىء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة لأنما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقولهتعالى( كلشرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
محتضر للقوم أو الناقة فبو معلوم لآن الماء ماكان ,ترك من غير حضور وإنكان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالمة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وأآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان ٠‏ فقال (كل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردواكل يوم المساء وكل شرب 
ناقص تقاعره وكل شرب كامل تقاسموه . 
شم قال تعسالى افنادوا صاحمهم » ندا المستغيث كام قالوا بالقدار لاوم ع يقول القائل 
الله المسلمين وصا هم قدار وكان أثهِم وأمثجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 
وقوله آعالى #وافتعاطى فعقر #. يحتمل وجوها ( الآول ) تعاطى آلة العقر فعقر ( الثانى) 
تعادلى ااناقة فعرها وهو أضعف ( اثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الفم_ل العظبم 
افق ءق هو أن الفعل العظيم يةدمكل أ حدة .هص أحياو يبرى الفلية مل لنب .لدو يقد م عليه ب شال ا 
كأنه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع (الرابع)أن القوم جعلوا له علىعمله جعلا فتعاطلهوعقرالناقة 
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ا ْم قال تعالى «ذكيف كان عذان ونذر» 5 تقدم ببأيه وتفسيوة غير أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضم ذكرها ف حكاية وح عد بان العذاب ل وذكرها هبنا قبل يان .2 العذاب 2 
وذكرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد ماله , ليث ذكر قبل بيان العذاب ذكرها للبيانك تقول 
ربت د فلانا أى ضرب وأيا شرب 0 وتقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً 3 وفى حسكانة 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفوام وقد ذكرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية وح الى للتمظمم 
وى 2 “ود ذك اإذى 3" مان لان عذاب قوم توي كان أن عظأ: يم عام وهو ردت الذى 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصاأ بهم . 
قزلة تعالى :ه إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو 1 بم الحنظ 4 يو صبحة ة فاتوا 


عم 


وفيه مساة :ل * 
, المسألة الأولى »كان فى قوله فكانوا من أى الأقام ؟ نول قال التحاة تيجىءننارة معني 
صار وتمسكوا يقول القائل : 
بثعاء قفدر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت قال بدض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : وَالتَحَمَيق أنكان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة النى لا تتددى والذى يقال إن كان نادة ة ونافطة وزايدة ويمعنى 
دار قبن ذلك يوحت اختلان أحواها اختلافا يفارق غيرها من الأفعال وذلك لآنكان بمعنى 
وجد أو حصل أو تحقق غير أن الذزى وجد نارة بك ون حتقيقة اأشىء وآ خرى ضفة مدا غعفاته 0 
قات كانت السك اكنة وان أن فيكؤن جعلات الوجود والحصول للدّىء ف نفسه فك نك قات وجدت 
0 مق الكائنة وكن أى احصل فيو+ند فى نفه وإذا قات كان زيد عالاً أى وجد عم زيد غير 
أنا نقول فى وجد زيدعالداً إن عالما حال . وفى كان زيد عالنا تقول بهن كة ولا خطل 
زيد عالا غير أن ة, وأءا وجد زيد عالما رع يفهم منه أن الوجود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزبد فى تلك الحال , وقولناكان زيد عالما. لين معنا 
كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايوجب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 
انلها بالحال"نثلق شديد » لان من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أخسن حال مانفهمه فن 
قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لاعنعه فائع من أن يفهم من قولنا كان زيد على أخسن اعال. 
مل مانهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل الماذضى يطلق تارة غلى ما #وجد فى الزمان ادل 





وله يخال + راقة كيرا لقان + ميود القدرة /اه 


د مةدده لاج اودر بي 0 


قذ يد ز تهبن ديرج بت قو اشر 


- 


عو س حمس 1 


ف نا أَرسَلْمَا ليم حَاصبًا ءال وط متهم سَحَر جه 


بالحاضر , كةولدًا قام زيد فى صباه » ويطلق ثارة على مايوجد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قا : وكذلك القول فىكان ريما يا لكان زيد قائماً عام كذا وربما يقالكان 
زيد قأئما الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكائرا ) فيه استمىال المساضى فيا اتص_ل بالال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال» ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
وزلكن كان وصاركل واحد بممنى فى نفسه وليس و[نما يلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هو كذايم فى البيت حيث لاعسكن أن يقال البيوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
كيشيم ولولا الكاف لآمكن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقليرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية هاما الحشبم ؟ نقول هو المؤشوم أى المكسرر وسعى هائم هاشما لهشمه الثريد 
فى الجمان غير أن المثديم ا انار كثيراً فى الحطب المكسر اليابس »ء فقال المفسرون كانرا 
كالحشيش الذى مخرج من الحظار .بعد البلا بتفتت ٠‏ واستدلوا عليه 7 تعالل ( ممما تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة هام الموصوف يقال رأيت جركاأ ومئله السعير . 
. + المسألة الثالثة ؟» اذا يم به ؟ قلنا حتمل أن يكون التقببيه كر يابسين كالحشيش 

الموق الذن مائو من تمان واه يقل مععوا الصيحة فكانوا كا نهم ماتوا فن أيام » وحتمحل 9 
ون - انضموا بعضهم إلى إءض كا ينضم الرفقاء عند الخوفداخلين بعضرى فى إءض فاجتمعوأ 
إعضهم فرق تعض كان الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثىء منتظراً ضور من يشترى منه شيئاً 
فان الحطاب الذى عنده الحطب الدكدير بجعل هذه كالحظيرة ويحتمل أن .يكون ذلكابيان ثوممى 
الجج, م أىكانوا كالحطب اليابن الذى الوقيد فهو حقق لقوله تعالى ( [نكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقوله تعالى ( فكانو جم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا نارأ) كذلك ماتوا 
فصارواىا ميا الذى لابكون إلا للاح 4 لآن الحشم لايضاح للبناء . 

7 تعالى جج ولقد يسرنا القران امذكر فول من مد كر #, والتدكرار للتذكار . 

ثم بين حال قوم آخرون وثم قوم لوط فال 8 كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم. وإهلا كهم ٠‏ فقال ه إنا أرسلنا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
وفيه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذا رى الحصباء وهى امم الحجارة والمرسل علهم 


4ه قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا علهم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن الملائك2 
(لنرسل عليهم حجازة من طين ) فالمرسل عليهم ليس تحاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسانا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الت هى الحصباء وكثر استعيال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف » فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى » أما اللفظ هلان الررح ٠ئثة‏ قال تعالى ( برييح صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
تخخر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتعالى فى ([ را «منا] الرياح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لّحة . وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل غلهم حجارة من #يل مسومة عليها 
علاءة كل واحد وهى لاتسمى حصباء » وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح ؛ تقول : تأنيث اليج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيها التذكير كالإعصار » قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) لما 
كان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
اللائيه لا بالريح ٠,‏ فنقول كل ريح برى تحجارة يسمى حاصياً ٠‏ وكيف :لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً للبرد بالحصباء ؛ فتكيف لا يقال فى الم .جيل . ؤأما الملانكة فإبمم حركوا. 
الريح وهى حصبت الحجارة عابم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله المللك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أفرب من الكل لآن قواك 
(إناأر سلنا) يدلعلى م سل هو مر سل الحجارة وحاصما ؛ فان قي لكان يذيفى أن ةو ل حاصبين . تقول 
لالم يذكرالمودو ف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصو د يبان جذس العذات لابيان . 
منعل يده العذاب , وهذاواردعلىمن قال الريح .ونث لآن ترك التأنيث هناك كثرك علاءة اللجع سنا . 
« المسألة الثانية # مارتب الإرسال على التكديب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) . 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبوابٍ اسماء ) لآن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكيف كان عذابى ونذر )ا قال من قبل م قل لاعلم لنا به وإتما أنت العلم وأخبر:ا. فقال 
([نا أرسلنا ) : | ' ا 
« المسألة الثالثة 4 ما المكمة فى ترك العذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان )م قال فى 
المكابات الثلاث ؛ تقول لآن ال-كرار ثلاث مرات بالغ ولهدا قال صلى القهعليهو ل « الاهل 
بلغت ثلاث » وقالصلى اللهعليهو سلم «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر رئلاث مرات ايثلاث . 
مرار حصل النأ كيد وقد بينا أنه تعالى ذكر: ( فكي كان غذانى ) فى حكابة توح للتعظم . وفى 
حكاية يود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( فكف 
كان عذانى ) فى ثلاث حك.ايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار» والمرات الثلاث الاذكار . 
لآن المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء ركم تكذبان') ذكره هرة ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الآولى كا أعاد ( فكي فكان عذافى ونذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 


قوله تعالى : إنا اسلنا عليهم حاصباً . سورة القمر. 68 


الاولى فكان ذ د الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أء ثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثلما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إنكان من الذين قال فيهم (إنا أرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وثم الذين.قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لكن لم يستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ لدقدكذبواولم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء معاد إلم م الضمير ف عايهم وثم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايوجب كون آله مكذبين , لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة يطيءون فكيف إذاكان فهم واحد أو ائنان من المطيعين 
لاغير » فإن قبل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحو إن نجامنهم طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإيجاء 
مقصودا . وحيث يكو ن القليل من اجمع االكثير مقصوداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بيان” 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد الملائكة كلهم أجمعءون إلا إبليس ) 
أستثى الواحد لآنه كان مصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت منكل ثىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
. ها أوتيت ء لا بيان أنها ما أوئيت » وفى حكاية [بليس كلاههما مراد ل هلم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا . وأما عند التسكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء 000 مدلول عليه كا" ه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
ذا أنيحينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحخاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم يكن كذ لك كأ طفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا يما منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسئثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسثنى ؟ نقول 
هو «ستثتى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز تركة وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن الملا تك ( من أعلم يمن فا للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جواءم لإبراهيم عليه ااسسلام 
عديث قال (إن فيها لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لمنجوهم) استثناءمن امجرمين 
وآل لوظ لم يكونوا محرءين فكريف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إنا 
أرسانا إلى قوم #صدق عليهم [نهم جرمون وإنكان فهم من لم يحرم (انبما) إلى قوم بجرمين 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط ؛ وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبان وقت الإنجاء 
أو نان عن الاستثناء لان 1 ل لوط كان يكن أن بكونوا فهم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
0 يح تقلع الكافر ولأسيتنالانى ما كرو ويحعل لهم مدفعا كا فى فى قوم نوح ' فقَال (تجيناهم 
بسحر) أى أم نام بالخرو من الّرية فى اراي والسحر قبيل الصبح وقيل هو السدس الأآخير من الليل 
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ماح 6 عر ل الس عط ص حت ا 


مهن عند كلك جزى من ضكر جه وَلَقَد لد 


ندر و 


ثم قال تعالى د نعمة ة من عندنا كذإك : #>زى من شسكر »أى ذلك الإبجاء كان فضلا 
مناي! أن ذلك الإدلاك كات عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا : قال تعالى (واتقوا فتنة 
لا تصيين الذ, ن ظلموا منكم خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح أيحصل امتتسال الفساد غر أن اه تعالى قادر على الغييز ١١‏ تام فهو تار إن شاء أهلك 
من آمن وكذب ء ثم يثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإِنْ شاء أهلك من كذب»ء 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وف|نصها وجهان (أحدهما ) أنه مفعول لمكا نه قال : بجيناام 
ذحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر ‏ 0 الإنجاء منه إنعام فكانه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإتجاء 
إنءاما وقوله تعالى ( كذلك نحرى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا نهلك وعداً للامة مد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الآصنح 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال تجيناهم فى الدنياء أىكا أنسمنا علييم 
تتعم عليهم يوم الحساب والذى يزيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى الدنيا ليس بلآزم » وهن 
عذاب الله فىالآخرة لازم عم الوعيد . وكذلك ينجى ال الها ؟ رن منعذاب النارو يذرالظالمين 
فيه » يدل عليه قوله تعاك ( من برذ ثواب الدنيا نوته منها ومنيردثواب الآخرة نؤتههنها وستجرى 
اثنا كرين ) وقوله تعالى (فأثلهم الله مما قالوا جنات “تجرى من نحا الآاممار عالدين ها 3 

جزاء المحسنين ) والشما كر محسن فعلم أن المراد جزاؤهم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد أنذرمم بطشتنا فتهاروا بالنذر ي. وفيه تبرئة لوط عليه يدا وببان 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب عل التكذيب وكان من ٠الرحمة‏ أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنام وكان قد أنذرمم من قبل ٠‏ وفى"قوله (:بطشتنا] 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم ما ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( [1 أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فكانه قال : إنا أرسلناعاء امايق ذكرها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد عاماق الآخرةم فى قوله تعالى )0 الوم ناش البطشة الكبرى (2 وذلك لان الرشل كابم 1 
كانوا ينذرون قومبم بعذاب الآخرةكا قال تعالى ( فأنذرتكم نار ناض ل وقال (وأنذرمم يوم . 
الآزفة ) وقال تال( أرتاع عذاا ريا لخ ذلك 2 وعل ذلك قفيه لظيفة :وه أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال هما (بطشتنا) ولميقل بطشناوذلك لان قولهتعالى ([نبطئن” 
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عرص ص ا 10 وام آ#- هه 1 لماح و وى ممه 


ولقد رودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى رجه 








ربك لشديد) بيان لجنس بطفه » فاذاكان جنسه شديداً فكيف الكبرى منه » وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى للا يكون مقصراً فى التبليغ » وقوله تعالى ( فثماروا بالنذر ) 
دل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذر » والمراودة 
هن الرود, وءنه الإزادة وهى قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زيد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة » وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفءول ثان بعن » والمطاابة بالبا., وذلك لآن الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد نو جد من غير اختار منه وهذا فرق الال ٠‏ فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
يلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظهوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
أخبرتى يمجيئه فان من قال عن حجيئه رما يكون الإخبار عن كيفية الجى. لاعن نفسه وأخبرق 
ممجبئه لا يكون إلا عن نفس الجى. والضيف يقع على الواحد واماعة . وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ء وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فهم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم ؛ وفى الآية مسائل : 

( الآوى) الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وثم الذين دخلوا دار لوط » 
وإنكان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جمع ملم لكن لماكان اللامص من القوم وكان غيرثم ذلك مذهيه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله رأودوه صل توم ثم المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم [لهم مثاله قرول القائل 
الذين آمنوا ضلوا فصحت صلاتهم فيكون ثم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يءود إلى مجرد الذين آمنوا لأنك لو اقنصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم كن كلاماً 
مننظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاهم صح الكلام ؛ فدلم أن الضمير عائْد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المتذرين الأمارين بالنذر.. 

( المبألة الثانية ب» قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو أشاء لطمسنا على أعينهم ) 

فا الفرق ؟ نقول هذا با د و المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرثم ثىء غير أنهم دخلوا ولم .روا هناك شيئآ فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أراد .أنه لواشاء جل عل تعرم ععارقء أي ألزق أحد الجفنين بالاخر فيكون على 
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العين جادة فيسكون قد طامس علي! » وقال غيره أنهم مما وصارت عينهم مع وجههم كالصفحة 
الواحدة 00 قرله تعالى (فذوقوا عذاى) لآنهم إن بقوا مصرين ول يبروا شيئاً مناك لا يكون 
ذلك عذاباً و لطموس بالمعنى الذى قاله غير ابن عباس عذاب » فتقول الأول ١‏ ذل قال كه تعالى 
حى هبنا 0 وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلة «ى ,صارت و جوههم 
كالصفدة الماساء و كم الإنكار لاه أمص وقع وأما هناك ققد جوم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد ويعرف به وهو الطمس عل الدين , لان إطياق الجفن عل للعين أم 
كين ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (و لو أشاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو 53 مر ظاهر الامكان 5 دير الوتوع والطمس عا لى مأو قم 0 0 ادر فقال "هناك 
على أعينهم ليكون أفرب إلى القدول . ب 
8« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ م | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمان تقديره فقلت عل لسان الملائكة ذوقرا عذاى ( ثانها ) مذا خخنطاب 
١م‏ كل مكذب تقديره كر تم سكذبون ذفذوقوا عذاى فا 0 لا كذيوا ذاقوه ( ثالتها 2 : أن .. 
الكلام خرج 0 اناس فإن الواحد من الالوك إذا أم مر إضرب مجرم وهو شديل الفضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ والملك يسم صراخه يقول عند سماع ف اخة ذق إنك 
مبجرم م تأهل ويعلم املك أن المعذب لا!يسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث ك الصارخ , 9 وهذا 
كثير فكيذلك لماكانكل أحد عرآى من الله تعالى يسمع إذا عناب مقاندا كان قد سقط انه 
عليه يقول (ذق إنك أنت العزيز اللكريم م) ( ذوقو القاء يومكم هذا ) (فذوقوا عذانى ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن بسمع ويحيب » وذلك إظرار العدل أى ! لست تافل عن تعذ يبك قتتخاص 
بالصراخ والضراعة وإنا أنا بك عالم وأنت له أهل لا 00 »ذفان نه لغير 
القام, وأما بالفاء فلا تقول وبالعاءة إ#رعا 9 يول كنت : -كذبون و 
« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول 8 ذق فملك أى عازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
ذق الآلم على فملك وقوله ( فوقو عذانى) كقو 1 م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كقوهم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قيل فعلى هذا لايصح العطف لآن قوله (فذوةوا عذاى) ومالزممن 
| إنذارى وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوقوا عذاى وعذابى ؟ نشول فوله تعالى (فذوقواعتاى) 
أى العاجل منه , وما لم من إنذارى وهو العذا الآجل لآن الإنذا ركان به على ملتقدم بيانه » 
و2 نه قال :ذوةو1 عذانى العاجل و وعذانى الاجل» فإن قيل هما. ل يكونا ف زمان واحد؛ فكيفه 
يقال ذوقواء نول الغذاب الآخل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل ؛ فبماكالو 08 ف زمان وأحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرةوا فأدخلوا نآرا ) . ' بعتي 
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ث3 اس ساعو و ةرم ول ودود 2 


لقد صبحهم ةعاب سترج 





7 قال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى ع, القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض ء وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح » فا معنى ( بكرة ) ؟ نول فائدته تبيين 
انطراقه فيه , فوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠»‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه #ث » وهو أن الزعخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض الال » هسك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت الهم يذكر لبيان أرتكب تعيين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لايريد بيانه ءا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات . مع أن الخروج لايد من 
أن يكون فى بعض الأاوقات ٠فإبه‏ لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع متى خرجتم ؛فإذا قال فى بعض الأوقات أ* شار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم ب" رة) أى بكرة هن الببكر ( وأسرى بعيده ايلا) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه . فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام . لكان 
. للسامع أن يقول إيما ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركانه قال لا أبينه ٠‏ وإن كان 
القائل من >وز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى أسرى 
ليلا . فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) بمنى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم كا قال ( فبشرم بعذاب أأبم ) فكاأنه قال : جاءهم العذاب بكرة كلصي » 
والأول أصح ‏ ويحتمل فى قوله تعالى 4 بكرة ) على قولنا نا منصوبة على الظرف مالا 
تحتمله قوله تعال. (أسرى بعبده ليلا ) وهر أن ( صحهم ) معدا 1 تام وقت الصبح » ٠‏ لكن 
التصييم يطلق على الإنيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد كان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار . وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعالى أوعدهم به 
وقت الصبم ٠‏ بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب بحكم الإخبار تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك , وهذا أقرى لآنك تقول : صبيحة 
أ٠س‏ بكرة واليوم بكرة ة» فيأنىفيه ماذكرنا ءن أن المراد بكرة من البكر (ألو جه الثانى) أنها منصرية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المنصوب فى ضربته ضرباً على المصدر » وقد يكون غير 
المصدريا فى ضربته سسوطأ ضرباً » لايقالضر بأسوطاً بي نأحدأنواعالضرب ‏ لآن الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره ؛ وأما (بكرة) فلا ببين ذلك » لأأنا تقول قدبينا أنبكرةبين ذلك , لآ نالصبح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار , وقد يكون بالإنيان بالابكار » فإن قيل مثله يمكن أن يقال فى 
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ابر بر ى عاص م صرصر جح مله 


فذوقوا عذابى ونثْر ع وعد يسَرنًا ركان هلمن توج 5 ولقد جاء 


م اوضاح سمس 2 اسم صخ عا م افير 


لود اشر و كوأ يجن ها تأذتهم أخد عر دو هه 


الى #02: مس ا 





) أسرى به بعيده ليلا ) قلنا ذ حم ؛ فإن قير ٠‏ يس هناك بيان نوع من أنواع الإسراء , تقول مركترل 
القائل : ضر به شيئاً » فإن 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ ولصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق امرض أنواعه ٠‏ وكاآن القائل يقول ٠‏ ف لا بين ما ضربته 
7 ولا أجنا اج إك يانه س0 ار لقعو د 0 1 الات مائل, 8 ضيه يسو أرب بعصا 


1 ل الليل ؛ و ا هو ادير ار ل غير ذلك . 

2 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) حتمل وجوهاً( أحدها ) عذاب لا لا مدفع ل ؛ ا الست 85 
وكنت :ولا يعدن أخد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته ودفعه ( ثانها ) دائم» فإنهم الما أملكو ١‏ 
ثقلوا إلى الجحيم ٠‏ فكاان ما أتامم عذاب لا مع عوتهم ٠‏ فإن الموت. بخلص يمن الآلم الذى, يجدم. 
لوت نا اضرب وانحبرس من الحبس ٠‏ وموتهم ما خلصهم ( ثالثها) عذاب مستقر عليهم 
لا يتعدى غير ثم ؛:أى هو مر قد قدره ألله عايهم وقرره فاستةر ٠‏ وليسم يقال إنه أمى أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق » وليس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجوايا نجا آل لوط ء بلكان ذلك يتبعهم , لآنه كان أمراً قد استقر . 0 

ط المسألة الثالثة » الضمير فى ( صبحوم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى. أعينهم فيمود 
لفظأ إليهم للآرب » ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ٠‏ أو الذين عاد [ليهم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطمتنا ) . 

ثم قال على طق فذوة, 5 مرة أخرى .» لآن العذلب كان عرئين (احدما) 

غاص :بالمر أودين 5 والاخر عام . 1 

وقوله الى لإولةد يسيرنا القرآن المذكر فبل منمهكر يك قدفسرنادمراراً وبيناها 56 رار 

٠‏ ثم قال تال ف ولقد با . آل فرعون النذرء كذبوا بآيا: نا كايا ف م رةه 
وفيه ف أل : 

2 المسألة الأو لى > ما الفائدة فى لفظ ( ا قوم فرعون.؟ تقول قوم أءم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من يدوم الرئيس بأمرمم أو يقومون بأمره. »..والال كل من يؤولٍ [ل» 


قوله تعالى : فاخذناهم آخذ -عزيز مقتدر. سورة القمر. 5 





الرئسن عترم درم أو :وول اليم خيره وشره + فالبحجد الذي لا يدرف الرتيسن رولا عفن 
غير مومى 05 6 م السلام مم كن : م قأه را شور الكل و كمعيم على كلمة واحدة و إعاكانوا 
م رؤساء وآناعا: والرؤسا اذا روا لا بق لأحد منهم م نافذ على أحد 6 أما على من هو 
عله فظاهر و أما على الاراذل فلاهم 3 دوك إلى وأححد نهم 00 به الآ ال فيصير كل 

واحد برأسه. . فكاأن الإرسال اللمم جيعاأ » وأماذ رعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعابم 
حددث لا خالفونه ف قليل ولا 31 عير 9 فأرسل أللّه إلبسه الرسول وحوله 3 غير أنه كان ععدهة جاءة 
من التايعين المهر بين مدل قارون عدم ده لاله الفط ٠‏ وه أمان ده أنه 3 فاء2 دهم أله قَّ 
0 3 0ن موأاضع 00 ناموي يا: رأ --- ف رعوك 0 0 7 
0 عه م «ومعى ( لانم إن آأم: | واأامن 1 خللاف انأ ١‏ وام ١ه‏ ال كا ة مر وإعدهم 2 !وال ) 0 
جاء آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاما فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد 547 ٠‏ (وقال' 
رجل «ؤمن من 1 ل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا أيضاً كت ا 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ولم يقل فى غيرهم جاء لآن موسى عليه السلام ما 01 8 
اا رن ن أقواههم ؛ بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان ا عن القوم فقدم علبهم ؛ ولهذا قال تعالى 
( فلما جاء آل لوط ال أرساون ) وقوله تعالى .( لقد جا ّ رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لانه 
جاء م من الله من السموات بعد المعرا اج 5 جاء موسى قومه من الطور حمَيمَةٍ . 

المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر , فالدكلام الذى جاءهم على 
لسان مومى ويده تلك . 000 المراد الرسل فهو لآن مومى وهرون غليهما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لآم ا قالوا ما قالا منالتوحيدوعرادةالله وقوله بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التدكذيب على الجنء فيه 0 ( أحدههما) أن الكلام تم عند قوله 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وقو له ( كذبوا)ك كلام مدنا ف 00 من تقدم ذ در رهم 
من قوم توح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق مأ تقدم 'فكاأنه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا بأنا: نا كارا با فأخذناهم 5 وعلىالوجهالآاو لأيا: نا كا بأظاهرة » وعلى الوجه 
الثانى المراد آيأنه الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المأسرين؛ و>تمل أن 
يقال المراد نم كذبوا بآيات الله كلها السمعية والعقلية فإن فىكل ثىء له أنة يدل على به و أل 
وقوله تعالى ( فأ ( فاخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الآمير فلانً 
إذا حبسه. وفى قرلة (عزيزمقتدر) اطيفةو 00 ادمنه الغالب لكن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو و١‏ إظفر به وق الأول كون غير اك ن من 0 ليعده أن كان هارياً وانعته إن 
الفخر الرازي اج 1759م 6 











“3 قوله تعالى * اكفاركي مير من أولتكم . سورة إلقمر. 


ار قش ب اد أي و غ2 للع لده وا 


| كقار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف الذي هه 





كان كان محارياً ؛ فال أحذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مهلا . 
ثم قال تعال أ كفارك م خير من أوكك آم لك براءة فى الزر » تن نيالم ثلا 7 العذاب 
فإنهم ايسوا عخير من أو! ب الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » الخطاب مع أهل مك فينينى أن 5 كفارمم متيو وإلا امال أ نم حير 
من أولتم ؛ وإذاكان كفارسي يعضوم فكيف قال ( أم للك براءة ) ول يقل أم فرك يدو ار 
جاءنا الكرماء دأ" رمناهر » ولا شول نا كر نا تقول لمر اب اد 
المراد هنه أ كفا ركم المستءرون على الكفر الذين لابرجءون وذلك لآن جمعاً عظما ‏ كان كانراً 
من أهل مكة يوم لا اب أيقنوا و وأ ذلك ةلدات لا بقع إلا بعد العل أنه لم ببق :من القرم 
من يؤمن فقال : ألك» بن اكير ول مد ؟ على || لكفر باأهل 2 خير. .أم الذين أطتواو! من قبل ؟ فنصم 
ون الجديد مع بعضىم آنا قو له 59 أم 3 راءة ) ففيه وجهان زأحدهها) أمل. دك لحمومم 

لان ال مار لكر و رم فم بر براءة ( وثانهما ) أم | كو براءة إن 00 
الخطاب عاعا والهديد كذلك فالشرط غير 5 وهو الاغران: : 

د المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير ء وقول أأ'؟ل خير يقتضى اشتراك ا فى صفة 
دودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :.الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع اقتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

[امجو 5207 .] فشريما يرما الفسداء 1 
مع اختضاص ألخير بالنى عليه السلام والشر يمن اه وعدم اشيرا كبما فى ثتىء ستبها (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى مافى زعهبم أى أبزعم كفار؟ م أنهم خير من الكفار المتقدمين الذن أهلتكواو هم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم الخير : 5006 تقدههم من عبدة الأو نان ومكلق" الرشل وكاتوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الككرا كب على هيئة مذموءة. (ثمالثها ) اراد : 
أ كفا ركم أشد قوة ؛ فكاأنه قال أ كفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة تمودة فيالعرف (رابعها) أذكل 
د ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا ذظارت إلى الضودة فى الموضعين وقاباث 
إحداها باللاخرى » استعملفها لفظ الخير , وكذاك فى الصفات المذأمومة استعهل فما لفظااشر؟ 
اذا نظر ت إىكافرين وقات أحدهها خير من الاخر فلك يلاد ن أن ريق أحدهما غيرمق الاخرق 
الخ واجمال » وإذا نظرت إلى ؤمنين ,ؤذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ كفاركر خير لآن النظر وقععلى مأليصاح عخاص هر من الوذاب ٠»‏ فوركا يقالأ كفازكم 


م 
فهم ثىء م مخلصبم لم يكن لخدام فهم خيرا 0 ال الله بفضله 0 5 


قوله تعالى : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر. . : 0 


ع عر بر سس سح برس ود م وو 


م يقولون نحن جميع منتصر 7 . 











ط المسألة الثالثة » أم لكم براءة إشارة إلى سبب آخرم نأسبابالخلاص » وذلكلآن الخلاص 
إما أنه يكون بسبب أمفيهم أو لا يكون كذلك » فإن كان بسبب أمى فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غير من الذين تقدمومم فيكونون خيراً منهم و إن كان لابسيب أمرفهم فيكو بفضل اللهو«ساعته 
إباهم و إيمانه باهم من العذاب فقال لم نتم خيرمتهم فلا تبلكون أم لستم يخيرمنهم لكن الله أمنكم 
وأهلكبم وكل واحد منهما متف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لكم براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع , فقال لكم 7 اءة يوثق بها وتكون متكررة فى اللكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب ربما 
تحتمل التأو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإبجيل , فقالهل حصل 
لك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبيها العذاب فإن لم يكن كذلك لا يحوز الآمن لمكن اابراءة 
لم تحصل فى كتب ولا كتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه . من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الآواياء والانبدا؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيص؛ وكون كل 
واحد من يستثى . من اللامة وخرج عنها فالأؤمن خائف والكافر أمن فى الدنيا » وفى الاخرة 
الأأمر على العكس : 

ثم قال تعالى .«أم يقولون نحن جميع منتصر ب». تنما لبيان أقسام الخلاص وحصره فيا » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من تخلص عن العذاب 5أ أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكون لاأمر فى الخاص كا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه وإن لم يستحق ويكتب له الخلاص ٠»‏ وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسييه ولا فى نفس المعذب مما يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسيب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه , كما إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون الك عنه » فك نفى 
الفسمين الأو اين كذلك فى القسم الثالث وهو الدتع بالاأعوان وتحزب الإخوان ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى «دسن.الترتيب وذلك لان المستحق إذاته أقرب إلى الخلاص من 
المردوم ؛ فإِنْ المستحق لم يوعد فيه سبب العذاب والمرحوم وجد فيه ذلك ؛ ووجد المالع .رن 
العذاب . وما لاسبب له لايتحةق أصلا ٠‏ وماله مانع ريما لايقوى المانع على دفع السبب » وما فى 
نفس المعذب من المائع أقوى من الذى بسيب الغير , لان الذى من غنده منع الداعيه ولاتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ٠‏ والذى من الغير يسبب المتع لايقطع قصده بل >تهد ورمما يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل » مخلاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه 


4" 30 قوله تعالى : سسيهزم اللجمع ويولون.الدبر. سورة القمر. 


دمع م 22 5غ ع و ءاء 2د م ىم 


سيهزم الجمع وربولون الدير 


لكن لا يزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التعذيب غند القدرة , فبذا ترتيب فى غابة الحمين ., + . 
« المسألة الثانية © جميع فيه فايّدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن كثير 
متفةون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامبا من الالفاظ المفردة ٠‏ إماقلنا إن»فيه 
فائدتين لآن الدع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوذنه ؤهو فعيل بمدنى: مفعول 
على أنهم جمعوا جمعيتهم العصييسة ٠‏ وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إثارة إلى أن 

من اتبع النى صل الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون ). 
( إلا الذين مم أراذلنا بأدى الرأى ) وعلى هذا جمبع كرون التنوين فيه لقطم الإضافة كانهم قالوا 
حن جمع الناس . ١‏ ٍ 00 0 000 
« المسألة الثالئة م ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ انقول على الوجه الآول 
ظاهز لآنه وصف الهزء الآخر الواقع خبرأ فرو كقول القائل : ألتم جفس منتصر وهم عسكر 
غالب واجيع كالجنس. لفظة للفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الوجه: الثئى. فالجواب 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به لكن 
لاقطع وئون صاركالمتكر فى الأأصل خان وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد خبر » ويحوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قإل تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيدء فعال لما يريد )' وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
أفرده. او رته جميع » وبحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل وتاخند كآنه 
< قال نحن كل واحد منا متتضر كا تقول هم جميعهم أقوياء بمعنى أنكل واحد منهم قوى »وهم كليم . 
علساء أىكل واحد عالم فترك الدع واختار الإفراد لعود الخبر إلى كل واحد فإنهمكانوا: يقولون. 
كل واد منا يغلب مدأ صل الله عليه وس كا قال.أى بن خاف المحى . وهذا فيه معنى لطيفية. 
وهو أهم ادعوا أنكل واحد غالب , والله رد علييم بأجعيم بقوله: ‏ ' 0 
ا« سيبزم اجمع ويولون الدبر/» وهو عم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منهم ددا صل الله عليه وسسلم والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعيم بقو له ( ويولون 
الدبر ) وحيئذ يظور .سؤال وهو أنه قال ( يولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار:.. وقال فى.: 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وقال.( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا يولون 
الادبار ). وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار ) فكيف تصحيح الإفراد: وما.الفزق بين.: 
المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لآن قول القائل فعلوا كقوله فمل هسذا:وفعل ذاك وفعل, 
الآخر . قالوا وفى المع تنوب مناب الواوات النى فى العاف ٠‏ وقوله ( بولون) .مثابة يول هذا . 


2 سعر صاس رار الى ررعودم م6دتم 


آنا عة موعدهم د 5 





الذي وهو ل ازول الاخر آى كل بو اعكفدرو درو :انا الفرق فقول اتنضياء آواغر 
يتخاف أحد عن انهم ولا شت أن للزحف فبم كانوا قَْ التولية مكدر واحد 3 وأما ف قوله 
( فلا 00 لومم الادبار ( أى كل وا<د بو جل 4 يذاعى أن لدت ولا يولى دره 2 فليس المنبى وناك 
5 ينهم بأجعيم بل المنوى أن و لى واحد وم درهء ذكل اق وى عن و لية ديره») لخمل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الفءلى بقوله (فلا تولوهم) ولا ينم إلا بقوله (الادبار) واكذلك فى 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا أثيت ولا أولى ديرى » وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جميعاً 
وفلوهم شتى ) : وأما فى هذا المرضع فهم كانو! يدا واعدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى <ا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمى » إشارة إلى أن الأ غير مقتصر 
على انمزا»بم وإدبارهم هم بل الآمر أعظم منه فإن الساعة دو عدهم فأنه 1 م الصا م قَْ الد .ا اهن 
الدير » ثم بين ما هو 0 على طريقّة ة الإمرا وععةنا نولا و لسرن ٠‏ والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل م نتقدم ءكا.دقال أهلكنا المذي نكفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا بخير منوم فيصيبهم ما أصاهم إن أصروا ؛ ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
ال#ازاة بالاليم الدائم . .وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى / م المكية فى كون اختصاص الساعة و وعدم م أنا «وعداكل أحد 0 
نقول الأوعد الزمان الذى فيه الوعد والو عبد وااؤمن «موعود بالخير هعور بالصير فلا شول هو 
متى يكون » بل يفوض الآام إلى الله » وأءا الكافر فغيرمصدق فيقول متى يكون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه أت يوم الةرامة » ولحذا كانوا ,قولون ( يل لنا قطنا ) وقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) 

١‏ المسألة الثانية 4 أدهى من أى * ى '؟ نقول حتمل وجمين ( أحدهها ( مأ مذى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 

0 المسألة الغالغة «* م اراد دن قوله ) عن ( 0 نا فيه وجوان (أحدهما ( هو مبالغة من ار 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى أىأشد واص 
أى آم والفرق بين ااشديد والاليم أن الشنديد كون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لقَوئه ولا يدفعه 
أحد يهوتة, ماله مك ل يثله أو نار لا يقدر على الخلاصء 0 ا.وقوى أاققى حرأو 
نار عظ مهة ة يستويان ف الام والعذاب و ا ويان و الإيلام كن يفترقانقااشدة فانياة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين يمكن ؛ وتجحاة القوى من البحر العظيم غير مكن ( ثانيهما ) أهر مبالغة 
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ِنَلْمجِرِ مين فى صلل وَسعر ‏ يوم لسحبول ف لاع وجوهوم 


0 عو و ماس عراصاس 


ذوقوأ مس سف رو 





فى المار إذ هى أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يول أشد.وأدوم ؛ وهذامختص بعذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام يحيث لايقتل فلا يكون 
شديداً ( ثالثها ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون الكلام؟ يقول 
الفائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد : 3 بلفظين مترادفين إشارة [لىالتأ كد وهوضعيف » وإما 
أن يكون أده مبالغة من الداهية التى هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائبة التى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠‏ غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق » أى هى تحيث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ط إن الجرمين فى ضلال وسعر ».وف الآبة مسائل ‏ 
(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حةهم ؟ أ - المفسريناتفةوا على انهانازلة فىالقدريقروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابوز: قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراجج قال أشيرنا أبو عمد عيداشة 
ش الكعى .قال حدثنا حمدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد الوزيز ن أنى داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل المذروى عن محمد بن عباد بن جعفر عفن. لأف هرئرة.قال جاء 
مشركوا قريرش مخاصحون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر , فأنرل الله تعنالى إن 
امجرمين فى ضلال. وسعر ) إلى قوله ( إناكل ثى. خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن الى صل التاعليه. 
وسم أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عاثشة عن الى ضل الله عليه وسلم أنه قال: 
«.>وس هده الامة القدرية » وثم الهرمون: الذن بن سمأنهم الله تعالى فى 4 (إن المجرمين فضلال 
وسعر ) وكرت الا أحادبث ث فى القدرية . وفها فاتك ث ( الا 3 ) فى 0 :القدرية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وس نزلت الآية فيهم ٠‏ فقول كل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه ؛ «الجير ىٍِ يقّول القدرى: من يقول الطاعة والمعصية ليسا مخلق الله وتضاته وقدره: ٠‏ لهم 
قدرية لل : نهم شكرون القدر . والمدنزلى يقول القدرى هوالجيرى الذى يقولحين يق وإسرق 
لله قدزقى فو قدرى لإثياته القدر , وهما جميعاً يقولانءلا'هل السنة الذى يعترف خلق الله ولس - 
منالعيد إنه قدرى:» والحق. أن القدرى الذى .ل فيهالآنة هو الذى ينكرالقدرويقول بأنالحرادث : 
كلبا حادنة بالكوا كب واتصالاتها ويدل عليه قوله 000 أقريش حاجون رهسولك. الله صل - 
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لله عليه وسلم فى القدر فإن مذهيهم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى . 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
وَالتضنية إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا فضل الله » والمششركون كانوا يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام » وأما قوله صل الله عليه 
وسلم « وس هذه الآمة م القدرية » فنتقول المراد من هذه الامة . إما الآمة التى كان عد صل الله 
عليه وسل' مسلا [إيهم سواء نوا به أولم يؤمنو ا كاءظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخلفهم 
المعتزلة » و إنكان المراد هو الثانى فقوله ووس هذه الآمة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسبة الجهوس إلى اللامة المتقدمة , لكن الآمة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم أضيف 
شهة وأشد خالفة للعقل ذفكرذلك القدرية فى هذه الآمة تكون نوعاً مهم أضءف دليلاولا يقتضى 
ذلك الجزم بكونهم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
للننى أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادت إن قلنا إن الذسبة للاثيات وحيثئذ يقطع , 
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« البحث الثاتى » ف بان من يدخل فى القدرية النى فى النص من هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
عمد صلى الله عليه وسلم إن قلنا القدرية سمرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى يقَول لاقدرة 
لله على تحريك الءبد بحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لا ببعد دخوله فيهم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يجرب الصى فى 
حمل شىء تركه معه لا لءجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ‏ لاكالمةلوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهراً وإنكان عفطتاً . وإن فلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم الإثياتهم 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! كي » والجيرى الذى قال فو الهائطااساتطالذىلابوز 
تكليفه بئى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة ؛ فلا شك فى دخوله فى القدرية فإنه يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خلاق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وكا:ا ‏ و (لايسأل عمايفعل) 
ذا هر مارم . 
طاابحث الثداث » ا+تلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أمبالأاشاعرة ؟ فقالت 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تمكون للائيات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لوله بالدهر , 
| وإثياته ا حى [باحىلإثياته الإباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, رهماالنوروالظلة: وكذلك 
أمة له وأةم تأبتون القدر: وقالت الاأشاعرة النصو ص تدل على أن القدرى من ينفى قدرة الله 
. تعالى و رك | قريش ماكانوا قدرية إلا لإثيانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة نما سعى 
المشركرن قدرية لانم قالوا إنكان قادرا على الحوادث؟ تقول يا مد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء 
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ْ لأطمم الفقير » فاعتةدوا 5 من لوازم قدرةالله تفال على الوادث ث خلقه الحداية فهم إنشاءء وهذا ش 
مذهبكم أبها الاشاعرة , والح قالصراح أنكل واحدمن المسلمين الذين ذهيوا إلىالمذهبين جارجعن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم ةكين متمكراً لاتكليفت.. . 
. « المسألة الثانية » الردون م المشركون ههنا ما ف قوله تعالى ( ولواتزى إذ الجرفؤن 
نا كسوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسماهم ) غالاية 
عامة » وإن نزلت فى.فوم خاص . وجرءهم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك 0 الخشر 
وإنكار قدرة الله تعا ى على الإحماء بعد الإماتة . وعلى غيره من الهوادث . 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) يحتدل وجوهاً ثلاثة (أحدفا ) ابلهم بين 5 
الدنيا أى م فى الدنيا فو ض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ؛ وعلى هذا فةوله.( يحون ) 
ببان حالم فى لك الصورة وهو أقرب ( ثانيها ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضدلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم بها ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقضدمم أو إل ما يصلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير للآن قوله تعالى (بوم سحبون) 
ظرف الول أى يوم يسحبون اله م ذوقوا ٠‏ وسذنين ذلك فنقول (يوم سحبون) حثمل 
أن يكون منضوباً بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور , والاحتمال الأول له وجمان (أحناهما) . 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سقر يوم يحب الجرمون»؛ والخطاب حيتتذ مع من خوطب. 
بقوله (أ كفاركم غير من أولتكم أم لكم براءة) (والاحتيال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال لم 
دم ترون كنا » وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذوقوا ) استعارة وفيه حكنة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته ورودنه وخشوته 2 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا يدكه غير اللسان . فإدراك اللسان 
أتم . فإذا تأذى من نار تأذى نحرارته ومرارته إنكان اهار أو غيره لايتأذى إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لممى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوةا) إشارة إلى أن إددا كيم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش_دته وإيلانه بطول مدته ودوامه» ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أتم ما يكون من الإدراك حصل الآلم العظبم . وقد ذكرنا أن على قرل: . 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قيل تنعت رلك المجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كانه قال : ذوقوا أ با اللكذبون ب حمك 
صل الله عليه وسلم ٠س‏ سقر يوم بسحب اجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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ثم قال تعالى ه إناكل ثىء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر »أى:هو جزاء ان أنكر .ذلك ٠‏ وهر كقولة تعالى ( ذق إنك أنت العزيز ا رم ) 
والظاهر أنه ابتدا كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا ٠س‏ سقر ) * شم ذكر بان ألمذاب لان عطاف 
( وها أمرنا إلا واحدة ) بداء على أن قوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . وبدل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والآمر) وقد ذ كرف الآبة الأولى الخلق بقوله ([نا كل ثىء خلقناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر الجدل 
فنقول النى صل الله عليه وسلم تمسك علبهم ب#وله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوقوا 
مس سقر ) وثلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من علم الآية 
كا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أم الك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية (وإذا تدايقم ( الآية إلى غير ذلك . | : 


« المسألة الثانية » كل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور ء وبالرفع فن قرأ بالنصب قاصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد لهم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه)م” نه قال : إنا خلقناكل ثىء بقدر » وخلةناه علىهذا لايكون 
صفة لشثىء ؟ فى قوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك المائع » وعلى هذا فالآية حجة 
على المعتزلة لآن أفعالنا ثىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتكون مخلوقة لله تعالىء ومن قرأ 3 
| م يمكنه أن شولم يقول ف قوله ( وأما : عود فهديناه هم ) حيث قرىء بالرفع لآن كل ثىء نكرة 
فلا يصح مبتذأ فيلزمه أن يقول كل شىء 2ط ٠كقوله‏ تعالى (وكل ثى. عنده بمقدار ) . 
فى المعنى ٠‏ وهذان الوجبان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كانه قال إنا خلقنا كل ثمىء خلقناه بقدر , أوقدرنا كل ثى. 
خلقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لآن قوله (ذلى الله رم خالقكل ثىء) دل عليه » وقوله. 
( وكل ثىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحيند لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى ‏ 
و[>ا يدل على بطلان قوله (الله خالق كل ثىء) وأما على القراءة الثانية وه الرفع » فنقولجاز أن 

يكو نكل ثى. متدأً وخلقناه بقدر خبره وحيثئذ 'نكون الحجة قائمة عاهم بأبلغ وجه ء وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لآن قولهكل شىء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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انحذور الذى فى قوانا رج-ل قاكم , ٠‏ للانه لا يفيد فائرة ظاهر فاو قرله كل ثى. يفيد ما يفيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رلهذا جرزوا ما أحد حير منك لآنه أفاد العمو م ول يدن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

« المسألة الثالثة » ما معنى القدر.؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقداري قال 1 ا 00 
عزده 2 ( وعلى هذا فكل ثىء مقدر فى ذانه وى صفاته . أماالمندر فى الذات الج سم وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد »و أما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقاثم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لامعى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإِن الإثنين .نه أصغر مر الثشلاثة » ٠لولا‏ أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية وبداءه , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخسلوقة متناهية . وأما الصفة «لآن لكل شىء ابندىء زءاناً فله مقدار فى البقاء 
لكون كل شي ا ٠‏ فإن قيل الله تعالى وصف به . ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء الدحودة 1 تقول 
المدكلم إذآ 59 مواد فا إفنقة أو مسمى لأس ء ثم ذكر الآشياء المسماه بذلك 3 ١‏ و الآشياء 
الموصوفة تللك الصفة , وأسند فعلا من 2 إليه مخرج هو عنه ٠‏ كا يقول القائل : رأريت جع 
من فى هذا البيت ذ رأيتهم كلرم أكر منى » ويةول.ما فى البيت أدد إلا 00 مخرجهو 
عنه لالعدم كو: نه مقتطضى الاسم ؛ بل بما فى التر كيب من الدليل على خر وجه عن الإرادة , فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق كل ثىء ) يخرج عنه لا بطاريق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلنا 
إن ار كيب وضعى » فإن هذا التركيب 0 يوضع حينئذ إلا لغير المتكل م ثانمها ( القدر التقدير ؛ 
| قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 

وقد قدر الرءمن ماهو قادر ٠‏ 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ؛ وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخاق شيثاً من غير تقدير .كا يرك الرائى 
أأسوم فيقع قُْ موضع : يكن قد.قدره , بل خلق الله كما فدر بخلاف قرل الفلاسفة إثة فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل».فالذى جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ؛ والذى جاء طلا أو د كيرا | 
فلاستعداد آخر ؛ قال ماى. (كلث و غلفناء بقدر )عا فالصدين جار أن يكررن ن كببراً ؛ والمكبير 
جاز خلقه صغيراً (ثالثها) (بقدر) هو ال مع القضاء . يقال بقضاء الله وقدره ؛ وا! ت اافلاسفة 
ف القدر الذى امع والقضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما يأزمه فةدرء فيةَ,ٍ لون خاق النا خارة بتعناء 
وهو مقضى به لاما يذبغى أن 8 نكرن كذلك لكر فل زازعا . ,ا إذا تعلقت بقطن رز 
أو وقغّت فى قصب صعلوك تخرقه » فور ( بقدر ) 7 وهر كلام فأسد بل القضاء مافى العلم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شىء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إدادته ٠‏ لاعلى ما يقولون إنه 
موجبء ردأ على المش ركين . ا 
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فها اضر إلا واحدةٌ كاميج ب بألْبمَر جي 
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أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فلله إذا أراد 
شيئاً قال له ( كن ) فهناك شيئان : الإرادةوالقول» فالإرادةقدر , ل ل قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أمس بن (أحدهما) بان أيهلاحا نجة إلى تكرير الول إشارة إلى نفاذ الأمى (ثانتهما) بيان عدم 
اختلاف الخحال ا عند خأق العرش العضا. يم كا 'ره عذك لق الما ايفين ا مره عند الكل 
واحدوقوله (كلمح باابصر) تشبيهاا 0 الأمر, فكانه قال : أمر نا وا حذة » فإذن المأمور 
كائن كلوح بالبصر ةر يان ذاجما إن الا لا كون ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
ثىء أيضاً بوجد (كلمم بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
الك ٠وهى‏ أن مةدوراتالله تعالى هى الممكنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق يانه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور لها أجزاء ملتئمة عند النئادها ينم وجودها ءكالإنسان والحيوان والأجسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 5 فهى كلبا هقدرة له وحوادث . فإن أجزاءها تو جد أولا 5 شم يو جد فيها التركيب 
والالنثام بعينها . ففيها تقديرات نظراً إلى الأجزاء والتركيب والاءراض ( وثانيهما ) أمور ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية ؛ وهى الآرواح الششريفة المزورة لللأجسام » وقد أثبتها جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقبم جمع من المتكاءين » وقطع با كثير من له قلب من أصحصاب 
الرياضات وأرباب المجاهدات , فتلاك الآهور وجودها واحد ايس يوجد أولا أجزاء ٠‏ وثانياً 
تتحقق تلك الأجزاء خلاف الأجسام والأعراض القائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية » وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والاأمر ) 
فالخلق فى الاأجسام والاأمر فى_الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا اكلام أنه على خلاف 
الا خبار فإنه صلى الله عليهو-لم قال أو لماخاق الله العّل » وروى عنه عليهالسلام أنه قال توخاق امه 
الاأرواح قبل الاأجسام بألوعام» وقالتعالى (الله خالق كل ثى.) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواج 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العالم بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
بمعنى الإحداث جائ . و إنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الا أحداث . 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسنى من أن يول الوق قديم كا يستقبح من أن 
المحدث تدم , فإذن قوله صلى الله عليه و-لم خلق الله الاأرواح بمعنى أحدثها بأمره » وفى هذا 
الإهالاق فائدة عظيمة وهى أنه صل الله عليه وسلم لو غير العيارة وقال فى الاأرواح أنها موجودة 


055 | قوله تعالى : وما أمرنا إلا واجدة ٠‏ سورة القمربة 





والآمر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العلم المكثير أن الروح ليست مخلوقة عتى ليست 
#حدثة فلكان نضل والنى صل الله عايهدو سم بعث.رحمة : وقالوا إذا نظرت إلى قوله تعالى (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قله تعالى (خلق السموات والآرض ف نشتة ‏ أيام) وإلى * 


4 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة لما العلقة ٠عصغة‏ لتنا المضغة عظاما ) تجد التفاوت بين الآمر 
فى لاق والارواح والاشيا ع أحدسث بعل لاق احص الأجسام زمانا + تدا هو ته ة أيام وجعل 
00 تراخياً وترتبأ بقوله ( ثم خلقنا) وبقؤله ( لخلقنا) ولم يجعل للروح ذلك' »ثم قالوا ينبغى 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لا من زمان مند وأيام حتى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أراد خاق ااسدمؤات والأآرض والإنسان والدواب والششجر والنبات فى أسرع "من ' 
اح البصر للقها كذلك . ولكن ن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصات هاأجرا زأءوو جود ش 
أجزائما قبل وجود التركيب فها ووجودها بعد وجود اللاجزاء والثركيب فا فبى أدتة ثلاثة فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانكسار فى زمان واحد وله ترتيب عقلى". فالجسم إذن كيثها فرضت 


خاقه قف 4 تقدير وجودات كأها بإبحاد ألله على الزتيب والروح لم وجود 5 بأيحاد الله تعالى 1 ش 
هذ ١‏ قركم 3 ولنذكر ماق الخاق وال صم هنل هن الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها )ماذ كرناآن إلى" ص -. 


هو كلمة ) كن ( والخاق هر مابالقدرة والإرادة ) ثانسها ( ماذك روا ف الا أجسام أن منبأ الا أدواح 


0 | 'النها ( هر أن ألله له قدرة مها ١‏ الإبحاد وإدادة 5 التخصيص 3 وذلك ل نَ المحدث له وجود 
ل جر بص بر .مان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصة بالزمان بالإرادة فالذى بقدر نه .خلق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه نأ هر ه زمان و يدل عل نه 1 نقول والمعقول » أما المنقول فقوله 7 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن يول له كز ن فيكون )جعل كن اتعلق الإرادة ؛ واعلم أن المراه مرن 
( كن) ليس هو احرف والكلمة النى من الكاف والنون » لاأن الحصول؟ سرعم نكلمة كن إذاحملتها 
على حققة اللفظ وان الكاف وال ون لا جد من متكلم واحد إلا الثرتيب ففى كن ن لفظ زمارن 


والكرن بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون ).بالفاء فإذن لو كان ام راد بكن حقيقة ة احرف والصوت . 
كان الحصول.بعده بزمان وليس كذ لك ذان قال قائل فك أن يوجد ال رفان معاً وليسكلام | 


ألله تعالى كككلامنا 9 تاج إلى الزمان قد أ قد جهل له معوى غير 75 تشهمه من اللفظ . وأما المعقول 


فلن الاضتهرا ص من بال نان ليس لعنى وعلة وإنذكان لءعضص الناس ذهب الى أن الخان والإبجحاد. : 


المكية وقا .بأن الله خلق الاأرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من لمك وم يمكنه أن رقول , 


خلق ال رض ق الرمان المخصواص 9 شسكون مقرأ فم ل 4 لو خلقها قُْ غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


3 التخصيص ليس لمنى فهو محض الم-كمة فبو 8 ر الاك الجبار الذى بأمر ولا 0000 1 


أمرت ولم فعات ولا يعلى ٠قصود‏ الآهر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوةةلاتتفكعنأوصاف , 
ثلاية أوعن وصفين متقاباين 1 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن يكون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


00 
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سا كنا أو متحركا فإيجاده أولا مخلةه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والآارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل مالا إعدخلةبامن الركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم « أول ماخلق اللهتعالى العقل فقال له 
أقبل فأقير ثم قال له أوس فأدير » حعل الخلق فى الحقيمَة والآمر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات والآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر من_اسماء إلىالأرضثم يعرج. 
إليه فى .. مكان «قداره ) و قد ذكرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) 
خلقه الله تيالى ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة كالسموات والإانشارن. 

والحيران والثنات ء فاللخلوق سر يعاً أطلق عليه الآمر و المخلوق مبلة أطلق عليه الخلق . وهذا ٠ثل‏ 
الوجه الثانى ( ساد-ها ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير قوله تعالى ( فقال لها واللارض اتنا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترئيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سيم سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه كم عم وهو إبجحاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى يقدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالى حيث ذكر الاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مها إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خلق الخلق أولا عبلة ثم بوم القيامة ببعئهم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا لا . 
واحدة ) كقوله تعالى ( «إ؛ا هى زجرة واحدة ) وقوله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الو-دانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
واحدة ) إلى الحشر فكاأنه بين الا صل الاأول والاأصل الآخر بالاايات ( ثامنها ) الإحاد خلق 

والإعدام أس ٠‏ لإءنى يقول الملائة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاأمى مررة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والهلاك . 

( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته ؛ وجعل الموت بيد هلك الموت ول بجعل الحياة بيد هللك . وهذا مناسب لهذا 
الموضع لاأنه بين النعمة بقوله ( إنا كل ثىء خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمر نا إلا واحدة) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا تجينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكاذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الامر وبين الإهسلاك به كذلك هبنا 
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07 جح صرح دس اح مم م 2م لز ار 


قد أنككآ يسك مين دك وه تك قن تو الوه 


ا سرررةق س 6ومم ه 


ات 


ولا سه إذا 5 إلى ما تقدم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا أت يقري هنا القول 
و كذلك قو له تعالى (ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على صصة هذا القول ) تاسعرا ) 
قَ ون اللمعم بالنصر ر جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى ؟ يقال نظآر تَُ إلء 4 بعينى 

والياء حدذ ك! يذكر فى الآيات فيال كتبت بالقلم ؛ واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين أسر سرع 

حركة تو جد فى الانسان لآن العين وجد قم موز تعين على سرعة 3 الركة ال 3 
1 فإن ارك المعصبة ومن المأ الد باخ والعين فى غابة القرب منه )5 انما ) صغر دمب فإما 
لا تعصى على امرك ؤلا تقل عليه مخلاف 00 (ثائها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الدكرة 
انول من دحر جة ة لمر بع والثلث ( راب 1 ) >" ونا فى رطوية مخلوفة فى العو الذى هو درطنها 
وهذه الجمكمة فى أن امرئيات فى غاية الكثزة خلاف الأ كولات والمسموعات والماصد التى. 
تقد بالأرجل والمذوقات : فلولا سرعة خركة الآلة التى ما إدراك المبهرات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائييما ) اللمح بالبصز فعناه البرق مخطف بالبصر وعر .يه سر يع والنأء تحيتئذ 
للالصاق لا للامتعانة القن “له مرت به وذلك فى غاية السرعة 7 وقوله ْ) باص ) :كته ؤائدة ومن 
غاية السرعة 15 لو قال كلمح البرق <ين .رق ويبتدىء حر كته من مكان ويذهى إلى مكان آخر 








فى أقل زمان يفرض اصم ٠‏ لكن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذى: يكون 
من هبتداه إلى منتهاه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى المتتبئ: إل ان القدر اانا عر ابر 
وهو غاية القلة ونبهابة السرعة .2 

ثم قال تءا! ىج وأقد أهلكنا ابام قهل من من مد كر ش والأشباع اا الأشكال 5 وقد د 1 أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالإهلاك وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالى « وكل ثىء فعاوه فى الزيز » إشارة إلى أن الاءن غير مقتص عل “إعلا 8 
بل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ها فعلوه . ميكتوب عليه والزير 
هى كتب اللكتبة الذنن قال تعالى فييم ( كلا بل تكنذبون بالدين .وإن ليم 0 2(" راماً 
كانبين )و ( فغلوه ) صفة ثىء واانكرة توضف باجمل . 00 ش 

.وقول .تعالى © وكل صغير ون مستطر.» له مم للحم أ يدت ا تاية مقتصطرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً هه ل ا جر عن الكت متهاو رز .وقد ذ كرنا فى 
قوله تغسالى ( لايءزب عنه «ثقال ذرة فى الشموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك و لا.| كبر 





قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونهر. سورة القمر. الى 
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إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسانفإمايكتيه غالب 
الإإمى اثلا ينسى فإذا جاء باججدلة العظيمة التى يأمن نسيانها رمايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما مخاف 
نسيانه » فلءا قال ( ولا ! كبر من ذَلك ) أشار إلى الأمور العظام التي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أن رشيف كتابننا مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الآمن من النسيان ٠‏ فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أ<صاها ) وفى جم هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها أليق بالتثيت عند الكتاءة فيبتدىء مها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 
للعمدوم وعدم الإهام : 
ثم قال تعالى © إن المثقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا #مسير المتقين والجنات فى سور منها 

( الطور ) وأما النهر ففي-ه قراءات فتخ الذون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الآار . 
وهذا هو الظاهر الاصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أنكان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
باللهرأن يكون الإذسان فيه . بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبرء فامعنى قولهتعالى (ونمر)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لآن الجنة هى الآ از النى تستر 
شعاع الش.مس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاشار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو لالحا » فكذلك النهرء ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة سن إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيذاً وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفاً ورعاً , والماء لا يعاف والرع لا يتفلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى بما أتى به فى الآول منكامة فى . 

المسألة الثانية به ود انبر مع جمع الجنات وجمغ الأنمار وفى كثير هن المواضعم فى قوله 
تعالى (نجرى من نحتما الآنهار) إلى غيره من المواضم فها الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فتقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن للا.م حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النهدر 
الوا-د لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من نحتما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير أواحداً م فى الدنيا فقد يكون نهر واحد مد جار فى جنات كثيرة 
وأما عل الثانى فنقول : الإنسان يكون ففجنات لآنا بينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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مم ا ا ا ا ير 


أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لانصال أثهارها ولعدم وقوع القتكان ار يزيا بز إذا غلك هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار ولك الدار فى ملة , وتلك الحلة فى مديئة » يقال إنه فى 
بلدة كذا » وأما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نهرين بحيث يكون قربه منهما على السواء 
يال إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نهرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدنيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نهرين:, والثالث منه أبمد 
ن النهرين ء فؤ فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله .تعالى يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونجر ) وإنكان يقتضى ف :نهر لكن ذلك 
المجاورة؟ فى:: تقلدت سيفاً ورعاً . وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) كقيقته يفروفة غنننا 
لآن الجنة الواحدة قد بحرى فنها أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة » فبذا ما فيه مخنأن 1 لخر 
الآآيات بحسن فيا التوحيد:ذن الهم ؛ وحتمل أن يقال وهر التدكير' للثعظيم!: وق«الجنة نبروهو 
أدظر “الآمر :وأحمنها ؛ وهنو الذى من.الكوئز . ومن.عين الرضوان نوكان الحصول عنده عنزفاً 
ل وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأمار تجرى فى الجئة وبراها أهلبا ولا برون القاغد 
عندها فقال (فى جنات وتمر ) أى ذلك النهر الذى عنده مقاعد المؤمنين ة وفى قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) لمكونه غيرءءلوم لم » وفى هذا 6 حسن أيضا ولا 1 على الى جبينأن تقولا مر 3 
ف مو فى اجمع لكر ره اسم جنس . 

. + المسألة الثالثة » قال هينا ( فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق وما تتزل 

إنا إن قلنا ف نهر معن ذاه فى خلال فالانسان يمكن أن يكون ف الدنيا .خلال . عيون كثيرة رط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع * من الآارض 5 تانفجر منه و جر ى افتصيرأ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن كون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران هب وأفا إن كنا أن المراد عند يمر فنكذاك 
وإن قلنا :رأى عظيم عليه .ةاعد , فقول يكون ذلك النهرمتدأً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الغهر العظيم يجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع كير نا وهذا كاه مع النظر إلى وآاخر الآيات 
هبنا وهناك : .ن ذكر لفظ الواحد همنا واججمم هناك . 
0 المسأقة الرابعة © قرىء ( فى جنات وتهر ) عل أنما ج# دغ بار [ة لايل هناك ا 
فكلمة فى حقيقة” فيه فقوله ( فى جنات ( ظرف مكان . وقوله (ونجر ( أى ” .وف نهر إشارة إلى 
رف زمان » وترئىء ونبر يسكون الحاء' وضم الثون على أنه عع نر كاد ف جع أد ننه 
الزمخشزى . و حتمل أن تك اع تدر به را 59 
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قرا له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر « فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 9 فى مقعد صدق.» كيف مخرجه ؟ نول يحتمل وجهين ( أحد هنا ( أن 
يكون على صورة بدلا يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مخناراً له مزبة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أ<د الوجوه أن المراد من قوله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة معد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من ديئار فى ذمة معسر » وقليل عند أوين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلالما حمسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ولمهر موصوفين انها ف مقعد صدق» تقول : وقفة فى سبيل ألله أفضل من كدا و(عند 
مليك ) صفة بعد صفة . ظ 

« المسألة الثانية # قله ( فى معد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه الجلس » وذلك لآن 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولكن لا يظبر 
إلا للبارع . والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء ظ ويدل عليه وجوه 
(الآأول) هو أن الزهدرن يسمى مقعداً ولا يسمى ض لطو ل "امكف حقيقة .. مده 
سمى قواعد البيت . و 7 من اانساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجاوس على ' 
لمكت الطويل فذكر القواءعد فى الموضعين لكونه مستقرأ بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال للدر كوب:هن الإإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كأأنه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى قشع د وقليتها تجد مءنى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ممعنى تهافت » وإذا فدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظرور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فيها والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج مده الدلو الواقع فى البثر وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمسكث فى الدقع ظاهر والدقماء هى الثراب الملتصق بالأارض والفقر المدقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالنراب ٠‏ وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الدوابحوافرها فيكون 
صلا أجزاؤه متداخل بعضها بنعض لابتحرك ثثىء منها عن موضعه ( الوجه الثالث ).الاستعهالات 
فى. الفعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤّمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد لقتال ) مع أنه تعالك قال ( إن الله 
الفخر الرازي ‏ ج 55 م1 . 
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1 يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأ م بذيان مرصو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم فئة ة فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فها المقائل به نات ومكث و إطلاق' مشعدة 
.على الور الذى عليهالقعود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الث . ومنها فى قوله تعالى ( عن الهين ل 
الشهال قعيد ) فإكف القعيد بمعنى الجليس والند . ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرين 
فا الفايّد: فى اختيار لفظ القديد يدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( جبار عنيد ) يناسب التعيد . ولا 
الجليس وإعجاز القرآن ليس فى السجع . وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جليلة معنوية كبية 
فى وضع اللفظ المناسب لآن القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه ٠‏ وهدا هو 
0 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الششمر والسجع ويحعل المعى اما افظ , 
واله تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايت+ ى؛ وقائدة أغرى فى قوله تعالى ' 
( يا أبما الذين آمنوا إذا قبل لم تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 

فذكر ا جلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملازء ته و لين عفد << ى لا يفار قونه . 

« المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوء للفاسد .وقد ذكرناه فى سورة (إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السو. ) . ( وثانهما) الصدق المراد هنه ضد الكذب ء وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول) ٠3.د‏ 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( 'ثانى ) مقعد ناله من صدق قال بأن الله واحد وأن مدا 
رسوله, وحتمل أن يقال المراد أنه مشّعد لا بو جد فيه كذب لان الله تعالى صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن وصلل إليه امتنع عليه الكذب لآإن مظنة الكذب الجبل وألو ادا ل إليه : يعم 
الآشياء كا هى ويستغنى بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد.عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب للدي والمكان.وفوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لآن القرية من الملوك لذيذة كلما كان الك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه ا ا املوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من دونه وكن يرهبونه ؛ مخافة أن يعصوا علينه وي:<ازوا إلى عدوه فيغليونه. '( والله تعالى قال 
( مقندر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . ش 

وامد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآله ويه وسلامه .. 


سورة الرحمن ش م 


وإيكانهاض ان ربوس 











و عرج ا سم 


رحن ج عَم الْقَرءانَ د َلَقَ الإنسنَ عله الْبَينَ ي 





ا الرحمن , عل القرآن , خلق الإنان . عليه البيان » اعم أولا أن مناسبة هذه السورة نا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمءجزة ندل على العزة والجبروت 
واليبة وهو انشقاق القمر . فإن من يقدر على شق القمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال » وانتتح 
هذه السورة يذكر مغجزة ندل على الرحمة والرحموت وهو ااقرآن الحكرم . فإن شفاء القلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( ثان.هما ) أنه تعالى ذر فى السورة المتقدمة ( فكيف كان عذان ونذر) 
غير مرة » وذكر فى السورة ( فبأى آلاء ربكا تتكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه السورة سورة إظهار الرحمة , ثم إن أول ذه السودة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) . والاقتدار إشارة إلى اليبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إل الكفار والفجار , رجمن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ْ ش 

ه المسألة الأولى » فى لفظ الرحمن أحاث » ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول: 

( البح الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الآلف واللام اسم عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحين ) أيضأً اسم علم له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضهم قو لالقائلياالرحم نك يحون - 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض ء أما قوله الله مع الالف وأللام 
اسم عللم ففيه دض اضف وذلك لآنه لوكان كذلك دكانت ال.زة فيه أضلية . فلا يجوز أن 
تحمل وصلية ؛ وكان يحب أن يقال خاق أش م يقال علم أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الحق فيه أحد 
القولين إما أن نول إله أو لاه اسم اوجد الممكنات اسم عل , ثم استعمل مع الالف واللامك فى 
الفضل والمياس والحسن 7 وعل هذا فنسمى غير 00 00 فى .ولود له 0 
لابنه عمد وأحمد و إن كان علبين لغيره قبلهفى أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لميكنله من الم المطاع 
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ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده ؛ بخلاف الماك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اسما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نفسه بذلك» الاشم خووها من بكرن علوكاً ل يمكنه أن السعى نفسه باسم املك ولا أن السعى 

ولده به » والله تعالى .للك مطاع وكل من عداه نحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم 3 00 نقد تعذى فالمشر كون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن تقول إله ارلا سر أن إعبد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم تإن قبل فلو سمى 1 ابنه به كان يفيغى أن وذ ؟ قلنا لابحوز ليه بوث أنه | سم موضوع 
8 الا. بن لمعنى لا لكو نه علياً فإن قبل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة قناع ماكر ن 
حمله على العل وعلى اسم لمعنى ملحرظ فى اللفظ الن كرى لايفضى إلى خلال يرز ذلك فيه فيجوز 
سي الواح بالكريم والودود ول جوز تسميته بالخالق. 7 والقدم لآن على تقدير حمله على أنه 

غير ملحوظ فيه المعنى يجوز ؛ وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة التى مها بقاء 

الخلق أو العدم » فلا يوز للكن اسم المعبود من هذا الب 3 فلا يحوز القسمية به » فأخد هذبن 
القواين حق وقوطم مع الالف واللام عل ليس حق» إذاعر فت البحث ف الله فا يترتب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه » وتويزيا الرحمن أضعف من الكل . 

١‏ اابحث الثاى ) الله والر حمن فى حق الله تعالى »كالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الأول" فى قولنا عم ر الفاروق ؛ وعلى المرتضى ومونى الرضا , وغير ذلك عا 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستعالءعرن 
. الوصفية , حتى أن الشخص وإنلم يتصف به أو فارقه الوصفف . يقال له ذلككالءم فإذن للرحمن 

اختصاص ,الله تعالى ,كط أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيث استوى الناس فالاقتدار والعظمة. ولا >وذافى حق الله تعالى ».إن قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العادى , تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً . نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

و البحث الثالك 4 لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى ا فى بها خلق الخلق واللاحقة 
هى التى أعطى مها الخاق بعد [>اده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلكة؛ فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رح ' وههذا يقال يارحمن الدضا ورحيم الأخرة ؛ فبورحمن ؛ 
لآنه خلق الخلق ألا برحمته , فلا لم يوجدف غيره هذه الرحمة ول يخاق أحدأحداً ليمران يقاللغيرة 
رحن ء ولما تخلق الصالمون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و أطعم الجاع وكا 
العارى ‏ وجد شىء من الرحمة اللاحقة النى مها الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم ٠‏ وقد ذكرنا 
هذا كله فى تفسير .عورة الفاعة غير أنا دنا أن اصير ماذي رنا مضموماً إل ملذكزنه هناك ُ 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاه كالتفصيل ل ذ كرناه فى الفاتحة . 
المسألة الثانية © الرحمن مبتدأ خبره املة الفعلية !تي هى قوله (عل اله رآن) وقيل الرحمن 
[حبر] تدا تقديره هر ألر حمن ,2 م أن بجحملة” بعد جملة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح , ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

المسألة الثالثة #قوله تعالى (عل القرآن) لاءد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عل ععنى جعله علامة أ هو علامة النوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على نا بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب الهيثة وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره . وذكر فى هذ السورة مءجزة من با الرحمة , وهو أنه نشر من العلوم 
مالا ينشره غيره . وهو مافى القرآن , وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جعله ححسث يعم فهو كةرله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلم -لى هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم وأعطى أجرة على تعيمة عله (وثانهما)أن ال ااثانى لابد منه وهو جبربل 
وغيره من الملا علموم القرآن ثم أنزله على عبدهما قال تعالى (زل به الروح الآمين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو هد صلى الله عليه و لم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن ال رآن كلام الله 
تعالى لاكلام عمد . وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان »وهذا أقرب ليكون . 
الإنعام أتم والسورة مفتتحة لبيان اللاء م من النعم الشاملة . 

« المسنألة الرابعة بام ترك د ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن الئعمة فى ام التعايم لافى 

تعليم تخص دون شخص » يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءه , ولا بين من يظعمه '. 

« المسألة الخامسة 6 مامعنى العا م ؟ نواه عل قر لنا له مفعرل ثان إفادة العل به » فإن قيل كيف 
ينهم قوله تعالى (علم أله رأآد) مع وله (ومايزتار بله إلاالله) ؟ نقولء من لايقف عندةوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراست|, رن ) عل الله عطف المفرد على المفر دلا برد عليه هذا . ومن يقف و يعطف قوله 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القّرآن . لان من على تاباً عظما ووقع قم على مافيه » وفيه مواضع مشكلة فلم ماق تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم ا لتاب الفلانى ويتقنه بقدر وسسعه » وإنكان لم لم يعم راد صا+دب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن » أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم » فيكرن 7 إلى أن كتاب الله تءالى ليس كغيره من الكتب الى 
شرج مأ فما بَوَة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه ممهائل 

١.‏ المسألة. الأولى 4 فى وجه النرتيب وهو على وجهين 59 ماذكرنا أن المراد من عل 

عل الملائتكة وتمليمه الملائكة قبل غلق الإنسان ع فعلم تعالى ملائكته المقربين الم رآن. حقبقة 
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يدل عليه قوله تعالى ( إنه لق رآن كر فى كتاب مكنون , لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تمالى. ” 

( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى فابله بسفلى » وقدم الملويات عل 
السفليات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( |أشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(د النجم و لدم سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وفى مقابلتها ( والأآرض وضعها ) ؛ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعليم القرآن » فقال (خاق الإفسان» 
عله البيان ) وهو كفل قال علت ف الآدب له له وأفقت همال قو ف 
وأنفقت بيان لما تقدم » وإنما قدم ذلك لأآنه الإنعام العظيم . 20 

« المسألة الثانية # ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق , حيث قال هناك (اثر أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخلقي على التعلم ؟ نقول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم لوي لتو ولج 
قوله ( خلق الإنسنان ) . 

٠‏ و كا امت ودين الإلنان ا قزل ملك وقيل امراد عمد يله : وقيل 
المراد آدم والآول أصم نظراً إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

< المسألة الرابعة » ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال الببان المنظق قله 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به يمتاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات , وةوله (خلق . 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله الزهم 
القرآن )ىا قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه » وعلى هذا فالبيان٠صدز‏ 

أرب يد بدمافيه المصدر ؛ وإطلاقالبيان بممى القرآن على القرآن فى القرآن كثير . قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى إلله قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل 0 إطلاق , 
للببان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ‏ كيف صرح بذكر المفمولين فى عله لبان وم يصرح بهم فى عل القرآن 
تقول أما إن قا إن اراد من قوله ل اران هو أنه ع الإنسان لقرآن» فول حذفه لم نمدة 
لتعليم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن فقال ( خلق 
الإنسان علله ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملائ فلآن المقصود تعديد التهم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ا : 





ع 2 هه < د سور اا ا 1 ا 
الشمس والقمريحسبان « والنجم وَالشَجِريسْجْدَان عه 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة , فال ( عليه البيان ( أى ع الإنسان 
تعديداً للنعم عليه ومثل هذا قال فى (اقرأ ( قال ممة )م علم بالقلم ) من غير بان المعلم 6 ثم قال مرة 
أخرى (عل الإفسان مالم يمم) وهو البيان . ويحتمل أن ينم سك بهذه الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصل العل بها بتعلي الله . 





ثم قال تعالى طه الشمس والقمر سبان » والنجم والشجر يسجدان © وف الثرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
نممة وبدأ مخلق الانان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. . ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهوكالوجود إذاولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
المعلومات اعمتين ظاهر تين هما أظهر أنواع انعم السماوبة وهما الشمس والقمر ولولا اأشمس 
اا زالت الظلية » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاى غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمها لا تظهر لكل أ.حد مثل ماتظهرذعمتهما :ثم بينكال نفعهما فى حركتهما يحساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع مها أحد » ولوكان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتقعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمى على الفصول , ثم بين فى مقا بلتهما نعمتين ظاهر تين من الارضٍ 
وهما النبات الذى ,لا منأق له والذى له ساق . فإن الرزق أصله منه , ولولا الات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار » وإنما فلنا النبات فو أصل الرزق لآن الرزق 
إما تيانى وإما حيوىكاللحم واللبن وغيرهما من أجزا. الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قممان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالبةول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .مه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان , والنجم والشجر ) وغيرها من الآيات إشارة إلى أن عض الناس إن تكر. له النفس: 
الزكية التى يعْنيها الله بالدلائل التى فى القرآن ٠‏ فله فى الآفاق آبات ١نها‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لآن حركتبماحسيات ندل على فاعل مختار تخرهما غلى و جه مخصوص » ولو اجتمع 
من فى الال من الطبيعيين واافلاسفة وغيرمم وتواطؤا أن يثرتوا حركتهما على الممر الممين . 
على الصواب المعين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق . 
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ويدول حر كين الله تعالىيا أر اد وذكر الارض والسما. وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا مرن 
الدلائل العقلية المؤكدة لما فى الَرآن من الدلائل السمعية ( ثالثها ) هو أنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذكر معجزة القرآن بما يكون جو اباًالمكرى النبو ة على 
. الوجه الذى نبتا عله : وذلك .هو أنه تعالى أنزل عل نيه الكتاب وأرسله إلى الئاس بأشرف 
خطاب » فال يعض المنكرين كيف يكن نزول الجرم من ااسماء إلى الأ رض كيف يصعدماخصل 
فى الآزض إلى السماء.؟ فقالتعالم«الشمسء القمر>سبان»إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك عختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقآلوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تنكون طبيعية اختيارية 
فقول من <زك ال.مس والقمر على الإستدارة أنزل الملا:ة على الاستقامة م ال جم والشجر 
.تحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيم لايصمد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإردته , فكذلك حركة الك جائزة مثل الفللك » وأما قوله ( بحسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرهم (أأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك كيال اختار بار كما عرا مسناوصوياً 
معلوماً ومقداراً مخصوصاً كذلك اختار للللك وفنا معلوماً ورا معيناً بفضله وف التفسير مباحث :. 
0 الأول ) ما الحكماة فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تعالى خدث قال هما (>سبا) ولم يقل 
ح ركبما الله حسبان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال.( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حلم «نها أن يكرن إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان أنم وأعظم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ومنها ان قوله 
( اأش.مس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى المظم يقول القائل إى أعطيتك الآلوف والمثات مراراً. 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شّكرت ؛» ويكون معناه صل لك منى ومن عطاق لكنه ٍ 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد الدمعى وم يقل فعات صراً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت ا أنه 
منى واعترفت به ء وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفعل ( الثافى) على أى روجه تعلق د 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من. ته سيره والتفسير ير يا عن 'يألة و رح من وه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسسب حساباً وحساناً » وعلى 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت خير أى مم خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقم ر يحريان . 
ومعوما حسامهما ومثله( إناكل ثمىء خلقناه بقدر , وكل ثىء عننده بمقدار ) ويحتمل أن تسكون 
للاستعانة يا فى قرلك بعون الله غليت » ونتوفيق الله حجت » فكذلك جريان بحسباد_ من الله . 
(والو جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشيها له يحسبان الرحا وهو مايدور فيدر الحجر ». وعلى 
هذا فرو للا تعانة يا يقال فى الآلات كتيت بالقم فيما يذوران بالفلك وهو كنةوله تعالى ( وكل - 
فى للك يسبحون ) (١‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل واحد يحرى تحسبان أو كلاهما حسبان 
واحد ماالمراد ؟ نقول :كلاهها عل فإن رن إلبما فا كل - منهما <حساب عل حدة فهو 
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كقوله تعالى (كل فى فلك ) لا بمدنى أن الكل جوع فى فلك واحد وكقوله ( وكل ثىء عنده‎ 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما تحساب » مثاله‎ 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيبا معلوماً بحساب واحد , ثم مختلف الآ عندمم‎ 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبمض كذا . فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم‎ 

والشجر يسجدان ) ففيه أيضاً مباحث: 

١‏ الآاول )ما الحكة فى ذكر الل !١‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ تقول ايتنوع الكلام نوعين , وذلك لأآن من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فيةول فلان أنعم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » قواك .د ضعءف , 
وأخرى يذكرها حرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم , فيةول 
فلان أ كرمك وأنمم عليك وأحسن إليك » ويقول رباك فلك فأغناك » ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوجج الناس إليك : فك ذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده بباناً وبين 
ناشوف : الذى يدول بغير ]4 بتصد به سان م الكثيرة 
فيئرك الحرف ليستوعب الدكل من غير تطو يل كلام » ولهذا يكون ذلك النوع 2 أغلب الااس 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة وإتما اقتصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول بحرف فكاأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسير ٠‏ فإن قول القائل أننم عليك أعطاك المال هو تفسير للأأول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتين معأ خلاف ما إذا ذكر بحرف ؛ فإن قيل إنكان الآمى على ماذكرت فلو ذكر النعم الآول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ..هل كان أفرب إلى لبلاغة أ وورود كلانه 
تعالى عليه "كفاه دليلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد يشبزع فيه المتكل م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل ؛ إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف كلام المنكام ٠‏ وإما لغيرهما من الأسباب وقه 0 
ش على قصد الأطناب والتفصيسل »ء فيعرض ما يقتضى الانتمار على المقصو دمن شغل السامع أو و 
المدكم وغير ذلك مما جاء فى كلام الأدميين » نقولكلام الله تءالى فوائده لعباده لا له ففى هذه 
السورة ابتدأ الآمس بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة . ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جنسه؛ فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الآخرى وإذهاب نومم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الكمة فى تخصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
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وأما قولة قعالى ( فا ذا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف )؛ فل.آن:ممة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار الهيانية لطيفة » وهى أن السيمة عددكا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن ذ.م الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على كيال الابكون مغيناً 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الامحصار فيه . 
9 المسألة الثانية » النجم ماذا:؟ نقول فيه وجهان. (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم السما. والاول أظهر لآ'نه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر -أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولآن قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب ٠‏ وعل هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ 9 بق للاختصاص فائدة., وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فتقول ( يسجدان ) بممعنى ظلالما. تسجد فيختص السجود مما دؤن الشمس 
والقمر » وى.عصردهما ل (أحدها ) ما ذكرنا من # رد الظلال ( ثاننها ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجهها من الارض ودواءهه) وثباته) علها بإذن الله تعالى» فسخر الشمس والقمر حركة 
مسثدرة ة والنجم حركة مساتقيمة ة إلى فرق د فشيه النيات فى مكامما مأ بالسدجود لان السماجد لت . 
( *الثها) حقيقة السجرد توجد منهما وإن لم 39 ملئية ك) يسح كل منهما و إن لم يفقهما .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تبحهم ) , ؛ (رابعها) ال.جود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الأرض وأرجاهن) فى الموا , لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشربمما بأجذالىا ولآن الرأس لادقى 
.بدونه الحياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثابتا أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو هيا » وق عند 
نظع فروعوىا وأعاليهما ٠وإما‏ يقال للفروع رؤومر الأجار » لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فوق شيل لاعالى الشجر رؤو سْ . إذا علت هذا فالنجم وااشجرر ؤو-ها علىالآرض ذاماء 
فهر ردهأ والشبه لا بط. , بق المفيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقديم النجم على الشجر موازئة لفظية لاشمسن والقمر ا 2 
وهو أن ا ف معى السجود أدخل لا أنه شط على الارض كالسناجد حقيقة 6 أو 
اسمس فى اله_يان أدخل: » لآن حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عند الت نين مضق تقوم اللقمر فى حسعاب الزيح . 
ثم قال تعالى « والسماء رفءها ووضع الميزان »# ورفع السما. معلوم معنى » 37 معلوم . 
را يفسره قوله ( رفمم! ) كآنه تعالى قال رفع السماء . و قرىء والسماء بالرفم 
٠‏ عل الإعداء رقتطات عل اه الابتدائية التى هى فوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع اللهزان ) 
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قن مح مده مج ا سم دع يي ور وموم 2< «< 
الا تطغوا فى ألميزان (ي وأقيموأ الوزن بالقسط 





فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تعالى بدأ أولا بالل شم ذ كر ما فيه أشرف أ واع الملوم 
وهو القرآن , ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مأ يأمر عب الكناب قله (عل ال كت 
ووضعالوزان) مل (و أنزلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل العم لاشنك فى كو نه نعمة عظيمة ,2 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة النى بسببها يمد فى الآلا. ؟ نقولّ النفوس تأنى الذين 
ل ء اليسير » وبرى أن ذلك استهانة به فلا ترك ل+صمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التبيين ثم النساوى لاوقع الشيطان بين الناس 
البغضاءما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فيا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم ؛ فكذاك العدل ف الحسكرة سبب » وأخض الاسباب الموزان فهو نعم ةكاملة ولاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليهكالهواء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ‏ ألا تطغوا فى المدزان ب وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كانه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو المنقول » 
والآولى أن يمكس الآمى » ويقال الميزان الآول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع المإز زان للا نط وافى الوزن أو يممى العدل وهو [إعطاء كل مب. تحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوةهم . ووز إرادة المصدرمن المنزان كإرادة الوثوق . 
من الميثاق والوعد من الميعاد , فإذن المراد من الميزانآ لة الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل ٠‏ أى لاتطنوا ؛ فيكون وضع الميزان يمعى شرع العدل , د إلاق الوضع 
للشرع والمزان للعدل جائز » وحمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن. 
وةوله ( ألا تطغوا فى الميزان ) على هذا الوجه المراد منه الوزن » فكا"نه هى عن!!طغيان فى 
الوزن ء والائزان وإعادة الموزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فك" نه قال ألا تطغوا 
فينه ء فإن قبل لو كان المراد الوزن:, لقال ألا قطغوا فى الوزن » :#ول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن , للغير لا بالاتزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة النى تشتمل على الأخق - 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح رجعاناً ظاهراً ؛ يكون قدأرى ولاسافى | 
الصرف وبيع الثل . ' 
وقوله تعالى ‏ وأقيموا الوزن بالقسط 4 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطذوا فى الوزن ؛ لاأن قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل ؛ وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين ' 
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حدقا ابا عن ترما يديا فى قوله تعالى( أقبمرا الصملاة 7 قرفو وام 20 انة 
الفعسل تأر يعدى حرف الجر وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به (ثانها) أن يكون 
أقيمرا مدنى قوهواء يقال فى العود أقّته وقومته » والقسط العدل . ٠‏ فإن قيل كيف نجاء قط ععنى 
جار لا معنى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر : والاسماء النى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجد» يقال فا أفمل نمنى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف يمعنى 
جاء إطرفة وتفة وعرف ٠»‏ وتقول أقرض السيف ععنى أثوت له قبضة ؛وأعل الثوب مع جعل 
له علياً 'وأعل يمعنى أثنت العسلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو أثبته ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل» وأما قسط 0 سم ليس بمصدر » والاسم 13 لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ وبو رد عليه فمل فرمما يخيره عما هو عليه فى أصله ؛ مثاله الكتف إذا قلت كتفتهكتاناً ' 
فكا'نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغيرئه » فإن مءنى كتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى بعض ذهو مك: وقانة لكك نات ظسارا عد .درين عن اسم وصار الفعسل مءناه تغير عن 
الوجه الذى يذبغى أن يكون ٠‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصلهما 
وأحدا وك فكن يمكن أن يقال أقسط بدنى أزال القسط » م يقال أشى عمنى/أذال الشكوى . 
أو أيجم يممنى أزال العجمة : وهذا البحث فيه فائدة فإن قول القائل فلان أفذط من أنلان وقانالله 
تعالى ( ذلك أقدط عند الله ) والاصل فى أفغل التتفضيل أن ,5 يكون من الثلانى المجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل.؛ فكذلك أ ط كان يفبغى أن يكون من قاسط» ولم يكن كذلك علآانه على - 
ما بينا الأصل القسط ؛ وقسط فعل فيه-لا على الوجه . والإفساط إزالة ذلك : وردالق طإلىأصله . 
فصار أقسط موانقاً الأصل ؛ وأفعل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظالم لا من ماظ لم وأعم من عالم لا من معل ؛ والحاصل أن الاقسبط وإنكان نا راك 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط ؛ لكنه نظرا إلى المعنى . يحب أن يكون من المقسط© ‏ 
لآن المقسط أقرب من الآصل المشتق ؛ وهو القسط ء ولا كذلك الظالم والمظل» فإن الأظل صار 
مشتقاً من الظال » للآنه أقرب إلى الأصل.لفظا . ومعنى , وكذاك العالم والملم ؛ والخير والخير . 
ثم قال « ولا تخسروا الميزان بم أى لا تنقضوا الموزون والميزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مرلت كل مرة بمعنى آخر » فالآول هو الآلة ووضع الممزان ؛ والثاتى بممنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : واكاث دفول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا أن الميران أثهل للفائدة وهو كالقرآن ذ كره الله تعالى بمى المصدر فى قؤله تعالى ( قاتيح 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قوله ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه المقروء فى ف 
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قوله تعالى ( ولو أن قرآباأ سيرت به الجبال ) فكأ نه 17 ول له وف قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظبم ) وفى كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتتاب الكريم : وين 
القرآن وال ميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلم مالا يوجد فى غيره من الكتب , والميزان فيه من 
العدلمالا يوجد فى غيره من الالات ؛ فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حيث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على الميزان حيث قال.(ووضع الموزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فىكل 
كامه من كيات الله فرائد لاحيط مها علم البشر إلا ما ظبر . و'ظهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
العانةكا بينا وكان بعضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الاحتصاص بالإفان 
قدم فيه الفعل كا ينا أن الإنسان يقول أعطينلك الأاوف وحصالت لك الشرات . فلا يصرح فى 
القليل !-:اد الفعل إلى نفسه . و كدلك يقول فى النحم الختصة . أعطيتك كذا ؛ وفى التشريك 
وصل إليلك مما اقتسمتم بينم كذ . فيصرح «الاعطاء عند الاختصاص ء ولا .ند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فكذلك ههنا ذكر أمورأ أر بسة بتقديم الفعل ؛ قال تم.الى ( علم الفرآن , 
خلق الإنسان » عليه البيان ) ووضع الموزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشوس 
والقمر والنجم والشجر ؛ والسماء رفهها» والآرض وضعءها)لما أن تعليم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد, وخلق الإنسان مص به » وتعليمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك لانم ثم 
المنتفمون به الملائكة . ولا غير الإنسان من الحروانات. » وأما الث.مس والفمر والنجم والشجر 
والسماء والارض فينتفع بوكل حيوان على وجه الآرض ونحت السناء . 
ثم قال تعالى جه والارض وضعها للأنام © فيه مياحث : 
(الاول) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفءل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله 
تعالى (للآانام) يدل على الاختصاص » فاناللاملعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أددهما) 
ما قيل أن الآنام ممع الإنسان وغيره من الحيوان» فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان 
( ثانيهها ) أن الأرض موضوعة لكل ماعليها , وإنما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها وبمافيها وبما علييا » فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان ؛ وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيها فا كبة والنخل ذات الاكام ».إشارة إلى الأثار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به النفس » وهى فاعلة إما على 
طريّة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بماكل أحد ؛ وإما علىتسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للفربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , #صار اسم لبعض الدار 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » والتشكير للنكثير أى كثيرة يا يقال لفلانٍ مال أى عظيم » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التمظبم . وهو أن القائلكاأنه يشير إلى أنه عظيم لا يحبط به معرفة 
كل أحد فتسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 0 

وقوله تعالى « والنخل ذات الاكام » إشارة إلى النوع الآخر من الأ شار لآن الأثهار 
المثمرة أفضل الأثهار . وه منقمة إلى أشجار هار هى فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار تمار 
هى ة.ت وقد يتفكه ا .كا أن الفا كبة قد يقتات با » فإن الجائع إذا لم بحد غير الفواكه يتوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ش 

0 الأول 4 ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالأ'دنى 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد , فدأ :الفا كرة ثم ذكرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة اوافقته زاج الإنسان » لهذا خلقه الله فى سائر البلاد وخص ص 
النخل باايلاد الحاوة . ش ٠‏ 

١‏ البحثالثاف 6 ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجوايه من وجوه (أحدها) 
أن القوت عاج إليه فىكل زمان متداول فىكل حين وأوان فبو أعرف واافا كبة تكون ف بعض . 
الاازمان و عند بعض الا شخاص ( وثانها ) هرأن الفا كرة على مابيذا ما يفك به وتطيب به النفس 
وذلك عندكل أحد سب كل وق فى فن غلت عله خرازة وعطين. + بريد الم بالحامض 
وأءثاله . ومن الئاس من بريد التفكة بالحلو وأمثاله , فالفا كبة غير متعينة فتكرها والذخل والحب 
معتادان معلومان فعرفهما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكالخو خ » والإجاص مثلاليس فيه عظم النعمةا فى النخل : فقال'فا كبة باللتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( يدعرن فها بها كبة كثيرة ) وقال 
٠‏ (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة) » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفها بالكثرة ضريحاً 
وذكرها منكرة ؛ لتحمل على أنها مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة ف النوعالواحد»نهاعخلاف انخل . 

2 البحث الثالك ) ما المككة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها ٠‏ وذكر النخل ياسمها 
لاباسم ثمرها ؟ نقول فد تقدم بيانه فى سسورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم بالنسبة إلىمرتها وهى العنب حقيرة » وشجرةالاخ ل باانسبة إلىكرتها ‏ 
عظيمة » وفها من الفوائد الكئيرة على ماعرف من اذاذ ااظر وف منها والانتفاع اها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك , فثمرتها فى أوقات مختافهكأنها ثئمرات مختلفة » فهى أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الاأشجار . فذ كر النخل باسمه وذكر الها كبة دون أشجار ها فإن 'فوائد أشجارها 
في عين مارها . ْ ش 0 

«االبحث الرابع ) ما معنى (ذات الأيام) ؟ نقرل: فيهرجهان (أخدهما) الآ كام كل ما يغطى ْ 


قوله تعالى : والحب ذو العصف.والريحان. سورة الرحمن. 16 


0ك 


1 ءا ير روومام ع سس اس لما 
و 


4 م 2 دس فير ل كس مه ٠‏ 
لحب ذوالعصف وآلريحان ون فبأئ ءا زيما تكذيان 0 


جمع كم بضم الكاف.» و يدخل فيه لحاوها وليفها ونواها والكل منتفع به ٠‏ أن الاخل منتفع بها 
وأغصانم! وقلها الذى هو الجار (ثاني!) الأكام جمع 1 بكسر الكاف وهو وعا. الطلع فانه يكون 
أو لافى وعاء فينكشق و بخرج منه الطلع » فان قل عل الوجه الآول (ذات الآ كام) فىذ كرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم وآنا على الوجه الثانى فها فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة [إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فإن النخلة شجرة عظيمة لامكن هزها لتسةطمنها الرة فلابدهن قطف الجر ةفلوكان 
ثل المي الذى يقال إنه حرج منالشجرة «تفر قأواحدة واحدة لصعب قطافها. فقال (ذات الآ كام) 
أى يكرن فى كم شىء كثير إذا أخف عنقود واحد «نهكنى رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر [ليا 
فلوكان العنب حباتها فى الأشجار ه:فرقة كاجخرز والزعرور لم يمكن جمعه بالهزءتى أريد جمعه , فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكونها (ذات الآ كام ) من جملة [تمام الإنعام . 
ثم قال تعالى « والحب ذو إلعدف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل لانما أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وكل حب يقتات به خرزاً أو ؤدم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الخل و اعم وجوداً فى الآما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كأ وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثنائها ) 
العصف هو ورق ما ,ؤكل كسب ( والربحان ) فيه وجوهء قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الا“دوية » والاأظهر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود ء فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والريحان إلى ذلك الزهدر » وإسا ذ كرها لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب؛ ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف ٠‏ وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فكون أمس أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الريحان بحذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الريحان الذى ختم به أتواع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولوكان المراد من الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالى طه فأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مباحث : | 
2 الول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه ( الااول ) الإفس والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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. (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والإنس وقد سبق ذكره » فعاد الضمير إلى مافى الآنام. عق الختدق. 
( ثانها ) الآثام اسم '[ الإنسان ) وك( الجان ) لماكان منويآ وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) . 
. جاز عَود الضمير إليه » وكف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوى » وإن لم يذكر منه ثىء » تقول . 
لا أدرى أعننا خير من.زيد وعمرو ( 16 م ) أن يكون اللذاطب فالنية لافى اللفظ كانه قال ( فبأى 
آلاء ربكم تتكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانثى . فعاد الضمير إله,) والخطاب معهها 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تكذب . فبأى آلاء ربك 3 ٠‏ بلفظ واحد و المواد البحكرار. 
للنأ كد (الر ابع ) المراد الغموم » لكن العام يدخل فيه قسمان بهها يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجأً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعّل ؤمن لا يعقل أو فلت الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقام بم الحاصرة يلزم ال تحميم فك نه قال. ياأما القسمان 
( فبأى آلاء رك تكذبان ) واعم أن اتقسم | ادر لابخرج عن أمرين أصلا ولا حصل الحصر ١‏ 
إلا مها .فإن زاد.فه: اك قسمان قد طر ى أحدمما فى الآخر ٠م‏ ل إذا قلت اللون إما سواد وما 
بياض » وإما حخرة وإما صفرة وإما غرها فعا نلك فلت الأرق إن أسوة زاما ليس بسواذ أو انا 
بياض و اما ليس بيياض » ٠‏ ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس حمرة وكذلك إلى جملة ٠‏ 
التةسمات ؛ فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا لثىء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان م فى المنافةسين » وقد د يكون باللسان دون القاب م فى 
المعائدين وقد يكون مما جميعاً , فاتكذب لا نخر جَ عن أنْ يكون باللسان أو بالقاب فكأ نه تعال 
قال : يا أما القلب والاسان فأئ آلاء ربكا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تكذ يهاء ( السادس ) المكذب مسكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والآنفس فكائنه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تنكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن( الرحمن علم اقرآن ) ؛ وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الانسان وعليه البيان ٠‏ ودقم فع السماء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
كذ بالفعل وقد يكون التكذيب فنه غير واقع لعد لكنهمة توقع فالله تعالى قال يا أما المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب '( فبأى'لاء ربكا نتكذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قر بية بعضما من بعض . والظاهر منها الثقلان , لذكرهما فى الآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك ٠‏ (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإدادة نوعين 
حاصرن للجميع . ويمكن أن يقال التعميم أولى لآن المراد لوكان الإنس والجن اللذان خاطها 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماكان يقول بعد خلق الإنسان » ب لكان يخاطب ويقول 
خلةناك يا أيها الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ا أيها الجان أ دشر ل خلقك. الي :الإنسان 
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أن الكلام ا ع 557 ٠‏ ولما قال الاننان ٠‏ دل على أن الخاطب غيره وهو ذ اندم 
"فبصير كأأنه قال يا أمها الخلق والسامعون : [نا خلقنا الإنسان من صلصالكالفخار ٠‏ وخلقنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تصالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يسبق ذكر مخاطب », نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
اقتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن عل الفرآن ) قال اسعموا أيها 
السامعون ؛ والخطاب للتقريع والزجر كانه تمالى ننه الغافل ال كاذب عل أنه يفرض نف هكالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى 1 لانى تكذب, لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحيا. لايك نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماللعائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الواحد فل قال ربكا تكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى 1 لالى تنكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى الدورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) وقلل (مأخذ نام) 
وال (كيف كان عذالنى ويذر)كلبا بإلا.: .اد إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف فاته تمالى ١‏ 
أعظم من أن خنشى ذاو قال أخذمم القادر أو المهلك لما كان فى التمظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تالى ( ويحذركم الله نفه ) وهذا كا أن المشهور بالقوة يقول أنا الذى تعرفى فيكون 
فى إثات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذء السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المبة وهو لظ الرب فكا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربكا تسكذبان ) وهو ريام ( الرابع ) مالجمكية فى تكرير هذه الاية وكوته. 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فىكلام اله تعالى تمسكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند ةراءته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الأب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الآب؛ثم”قال انبعوا ما بين لكم من هذا - 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فائدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذكر فى اللورة المتقدمة (فكيفكان عذاى وبذ) أر بع مرات ليان ماق 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقرير والتسكرير ولاثلاث والسبع من بين الاأعداد فوايُد ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر بمده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذابٍ ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى وقلنين درة أبيان مافيه من المعنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالمستة فله عشر أمثالهها ومن 
جاء بالسيئة فلا بجزى إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين مرة ة تكرير لعد البيان فىاارة !ل ولى لآن 
ْ الفخر الرازي ج01 , 
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الخطاب مع الجن والإنى » والنم منحصرة فى دفع الكررء ب عضيل المقصرد داء“لكن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( ولها سبعة أبواب ) وآتم المقاصد ذعيم الجنة ولا ثمانية أبواب فإعلاق 
الابواب السبعة وفتح الأبواب العانية جم.عه نعمةو[ كرام فاذااعتبرتتلك الد نعم بالقسي بة [إلىجفسى 
الجن والإنس تبلغ ثلائين مرة وهى مرات الستكرير للنقرير » والمرة الأآؤلى ليان فائدة الكلام » 
وهذاء:مول وهر ضء.ف . لآن الله تال د كرام لد نيا والآخرة » وما ذكره اقتصار على بان 
نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعاق بالاخويف من 
الا من قوله تعالى ( سن دغ الكم أ بها الثقلان ) . ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوقون ينها وبين جم. م آن) 
ثم إنه «عالى ذكر بمد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة هأنية- أواب 
تفتح كلما للقن , وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الت “يف عماى مرات (بأى 
آلاء رب ك6 تكذيان) سبع مرات للنقرير بالتكرر استيفاء لاعدد الكثير الذى هو سيعة ٠‏ وفد “بيذ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 6 أحر ( انعد منه طربأ إن شاء الله تع الى . فصار المجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب ير الكثيرة لبان المءنى وهو ا وال و 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 3 
ثم قال تعالى بط خاق الإنسان من 5000 رق الملفال:و و+هان ) أخدهها ) هو 
٠‏ بمعنى 5 من صل اللحم إذا أننن » ويكون الصاصالحيئئذ منالصلولٌ (و ثانيها) م نالصليل: قال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت ؛ وعلى هذا فبو الطين الءابس الذى يع بعضه على بض 
فيحدث فم بينه) صوت ٠»‏ [ذْ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مم منه عند الانقصال صوت”"؛ فإن قبل الاتسال إذا خلق من صلصال كيف ورد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من الظين ومن حأ ومن ماء «هين إلى غير ذلك وله : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى ٠‏ فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلةوا من ماء مهن » ولولا: خلق آدم لما خلق أولاده : ووز أن يقال زيد اق 
.من حمأ بمعنى أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب , ومن حمأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طيً ثم حأ مسنونا ثم لازبا » 
فكاأنه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصلالاشتقاق . وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العالم ؛ وذلك أن التراب الذى من شأنه التفتبت 
إذا ضار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جداس» . 
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ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى 1 لاء ربكا :-كذبان» وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجنكك! أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد , كا يقال ملح ومالح 0 تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان مثل الصفةكامالح . 

ل وفيه بحث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل ينى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فبو نون » ذلا يذكر الفاعل لعدم الل به» ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ويذيغى أن عل أن القائل الأول لا يقول الجان اسم علم لآن الجان للجن كآدم 
نا وإنما يول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المراد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن بده خاق من صلبه » كذلك الجن الآاول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج ٠‏ والمارج التاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف أصح من حيث اللفظ والمنى ( أما اللفظ ) فلأنه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة ؛ وهذا كةول القائل هو «صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح تلط فلك أت تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيرء أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى ا قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى عتلط مع انه خالص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت ؛ ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجأ جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين انخثمر » وذلك يظبر فى الآنور المسجور » إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى:قوله تعالى (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان. فا وجه بيان خلق 
الجان ؟ نول الجواب عند من وجوه (أحدما) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمم) النعم بل على الاذسان وحده ( ثانيها ) أنه بيان فضل الله تعالى على الإنسان , حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر , وخلق الجان من أصل لطيف ؛. وجمل الإنسان أفضل من الجان 
فانه إذا نظر إلى أله , علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكاذب بآلاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وكأ نه تعالى للا بين النعم القانية التى ذكرها فى 
أول السورة ٠‏ فكا نه ذكر الانية لبيانخروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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مرج البحرين | تيان جم بينهما برزخ لايبغيان يي فباى #الاء زر 


مَكدبَان 2023 





الزيادة النى يدل عليها المانيةي بينا وقلنا إن العرد ب عند الثامن تذكر الوا 27 رة إل. أن الثامن 
من نس آآخر ؛ قمعك عام المسيعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الكاملة ؛ وقال. : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب والجان من نار ( فيأى آ لاء ) الكثيرة المذكورة الثى سبقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا نظرت إلى مادات عليه لعّانية وإلى قوله .(كل يوم.هو فى أن 
فيأى 1 لاءربكا نك ذبان) يظهر لك كاة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.”م: يقول فيأى تلك الالا الى 
عددتها أولا تكذبان , وسنذكر تمامه عند تلك الآيات . 
ثم قال تعالى 8« رب المشرقين ورب الغربين » فبأى آلاء ربكا تكذبان 6 وفيه وجوه 
أولها مشرق الشامس والقمر ومغرمماء والبيان -ينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لأآنه تعالى 
لما قال ( الشمس والقمر >سبان ) دل على أن ليا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من ثىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وشرق.الصيفه 
فان قيل ما المسكمة فى أختصاصمم) مع أن كل بو ١‏ من ستة أشهر للشمس وشرق ومغرب يخالف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب و الإإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القائل فى وصف ملك عظم له المشرق والمغزب ويفهم أن له.ماءيدمها 
. أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس 5 بينا أنكل شىء فانه ينحصر فى قسمين فكا نه 
قال رب «شرق الشمس ومشرق غيرها ذهه) ٠شرقان‏ فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ 0 
والقمر وها بغرض إلما العافل من مشرق غير هما فوو الى فى معى اجمع . : 
قوله. تعالى :مج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيان ظ فبأى آ لا. 2 تكبذبان 4 

وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية بما قبلبا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و3 المغرب 28 

حركتان فى اافلك باسب ذلك ذكر البدرين لآن المس والقمر يحريان فى الفلاك كا يحرى 
الإنسان فى البحر قال تعالى ( وكل فى نلك يسيحرن ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فنبما إشارة إلى البحر لا #صار ابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأارض وضعبا ) فذكر هنا مالم يكن مذكوراً , 


لل مضه 

« المسألة الثانية #4 مرج ؛ إذا كان متعدياً كان بمدنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ول يقل من تمر وج ؟ تقول : مرج ٠دمد‏ ومرج بكسر الراء لازم فالمارج 

والم يج من مرج بمرج آنه ح يفرح ؛ والآصل فى فعل أن يكون غربزياً واللاصل فى الغريزى 
أن ركون لازم و يثبت له حك الغريزى . وكذلك فعل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وصحر الأآرض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ الم كا فال تعءالى ( وما يستوى البحران هذا عذاب فرات سالغ شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح واظبر من الآول ( ثالثها ) ماذكر فى المشرقين وف قوله ( تتكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اله'درين فدخل فيه حر السماء وحر الارض والبحر العذب والبحر الالح ؛ 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى الأارض كارا حيط بها الأرض وببعض جزائرها حرط الماء وحلق 
بحراً حيطا بالازض وعليه الأرض وأحاط به الحراءيا قال به أداب عل الهيئة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه الب<ار اانى فى الأرض لا اتصال بالبدر المحيط , ثم إنه.ا لا يبغيان على الأآارض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الآرض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمن 
الأرض حار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام ؛ فان عندمم موضع الأآرض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء محيطأً يجميع جوانبه ؛ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ول ترسب 
. يقولون لا نذاب البدار إلى بعض جوانها » 0 قبل لماذا انبجذب ؟ فالذى يكون عنده قليل من 
العقل يرجع إلى الحق وله بإرادة الله تعالى ومشيانه ؛ والذى بكون عديم العقل دل سيبه من 
الكوا كب وأوضاعرا واختلاف مقابلانما » وبنةطم فى كل هام مرة بعد أخرى » وفى آخر الآدر 
إذا قيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب برد فى ب ض الارض درن 
بض آخر صار كا قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هدأه الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال يحيث ياتةيان 
أو من شأمىا الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعم,) عما فى طبءهي) ؛ وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » وبحةمسل أن يقال من #ذوف تقديره تركو نب) يلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ) فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهيا على بض وفى 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء ويمنعه| البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله » 
يكرن أدل على القدرة مما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حمز واحد إءضة ينجذب إلى بعض 5 جرزاء الرئيق غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعن الحكمة ولم يوفته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحدأ ؛ ثم لعا بقيآا 
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فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الثاف) الفائدة فى بران القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط ء فان الماءين إذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء لمسخن إذا غدس إناء مملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتؤج بالبارد ‏ لكن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 

ولا 32 زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

ثم قال تعالى ط بينهما برخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمة إياهما'ءن الجريان ل 
عاديا ٠‏ والبرزخ الحاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبة درة الله فى الباق ٠‏ فإن“البعرين 
ا أرضى سوس وقدالا يكن زقوله لا يبغيان )افيه وحوبان (أخ ميا) 

ن البنى أى لا يظلم أحدهما على الآأخر لاف قول الطبرمى حيث يقول الماءآن كلاهماءجز. 
وا<دء فقال هما لا يبغيان ذلك ( وثانهها )أن يقال لايبفيان من البغى عمدتى الطاب أى.لا يطليان 

2 يأ ؛ وعلى وذا ففيه و بده آخر وهر أن يقال إن ييغيان لا مفور ل له :معين بل ١و‏ بيان أننا 
لاه يان فى ذاتمها ولا يطايان شيئاً أصلا » لاف ما يقول الطبيعى أنه يطلب ا1 رة و ابر ن 
لف اودع عن عوضع:, 

قوله تعالى : هو رج منمما الاؤ! 1 جان فاى اليه تكفبين» وفيه ا 

1 المسألة الأو لى »ف القر اءات الى ؛ ل رىء 8 من خر و رج فت الرآء من‎ 0 ٠ 
وغل الوجهين فالاؤاؤ وار ججان مرفوعان وير ج > بكسر الراء بمعنى رج الله ور رج بالنون‎ 
المغموءة والراء اللكندورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر جان :الؤلى كبار ال اد ا ألراجنان‎ 
. صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح,‎ 

هٍٍِ المسألة الثانية 4 الاؤاوٌ لا ترج إلاامن الماح فكيف قال منهه) ؟. تقول 0 .عنه إن 
وجوين ( أحدصا) أن ظاه ركلام ألله تعالى أولى بالاعتيار من كلام بءض ااناس الذى لاو 'ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلؤ لا مرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالم 
وما وجدوه إلاقيه, لكن لا .لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سينا لم قم : أن الصدف خرج. بض 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف يمكن الجزم والآمور الارضدية الظاهرة خفيت #ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يضق أمى ما فى قعر البحر عليهم (ثثانيب)) ) 
أن تقول إن صح قولحم فى اللؤاق إنه لاخرج إلا هن البحر المالح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى ملتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف الالح عند انمتقاد الدر فيه طالياً للملو<ة كالمترحمة اانى نشتهى الملوحة .أوائل 
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الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( ثالئها ) أن ما ذكرتم إمسا كان برد أن لو قال 
رج من كل واحد منمها فأما عل قوله ) دوع منهما ( لارد إذ الخارج من أحدهها ع أن أحدهها 
مم خارج لبها قال تعالى (وجعل القهر فيونل ور ( يقال فللان حرج هنل بلاد كذا ودخل 
ف بلاد كنذا وم رج إلا من مو ضع من بدت من 3 قْ لد 0 رابعبا ( أن من أوسءت لابتداء 
ل يقال رجت الكوفة بل لابتداء عقلى "ما يقال خاق آدم دهن تراب ووجدت الروح من 
أمس الله فنكذلك الاؤاق مخرج من اماء أى منه يتولد . 
المسألة الثالثة © أى ندمسة عظيمة فى الاؤاو والمريجان -تى يذكرهما الله مع فعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم هنا خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأرض اا أمكن و جود التمسكين وكذلك الرزق الذى به اابقاء 
ومنها خلق الحتاج إلءه وإن ل بك ضروريأ كاأبواع الحدروب وإجراء الف.مس والقهر. ( ومنها 
النافع وإن م يكن حتاجاً ليه كانو اع الفواكه وخاق البحار من ذلك .كا قال تءالى ( والفللك النى 
تجسرى فى البحر بما ينفع الناس ) وهنا الزينة وإن لم يسكن ناذءأ كالاؤائؤ والمرجان يا قال تءالى 
) وأستخر+:ون حلية تلبسونمها ( وألله تعالى ذكر أنواع النعم الآر لعة الى تماق بالقرى الجسما نية 
وصدرها بالقرة العظيمة التى هى الروح وهى العلم بقوه(علم القرآن) ( والثانى ) أن نقول هذه بان 
نائب الله تعالى لا بان انهم و النعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لآن خلق الإنسان من 
صاصال 3 وءاق الجان من تأر ؛ دن بأب العجائب لا من باب العى ,2 ولو خاق ألله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً , إذا عرفت هذا فول : الا ركان أربمة . التراب والماء والهوا. والنار 
فالله تعالى بين بدَوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطين . وبين بقوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضأ أصل لمخلوق يب » وبين بقوله (مخرج منهما الاؤلؤ 
والمرجان) أن الللاء أصل لخلوق آخر ءكالهروان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس » فل يذكر 
أنه أصل لوق بل بين كونهمنشأ للجوارى ف البحر كالا علام : 
ذقال + وله الجوار المنشاات ف البجر كالا علام 0 فيأى آلاء رك تكذبان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاأآرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلا عن الفاضل 
الذىء قال : لاشك أن الفلك فى البح لاعلك فى الحقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك . 
وإماكلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أم الحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فيذلكيةولون لك الفللك ولك ا للك ٠‏ وينسبون البحر والفللك[ليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


52 قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن. | 
بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخف علهم وجوه الاك » يدعرن مالك الفلك . وينسبون 2 
ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه , وإليه الإشارة بقوله ( إذار كيواق الفلك ) الآية  .‏ 
المبسألة الثانية 4( الجوارى ) جمع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة , فإنكانت امأ لزم 
الإشتراك والاصل عدمه ؛ وإنكانت صفة الآصل أن تنكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنقول الظاهر أن تسكون صفة لانى تحرى ونقل عن الميدانى أن الجارية 
السفينة النى.تحرى لما أنها موضرءة للجرى ؛ وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد للسكرن 
والازدواج؛ والمملوكة لتجرى فى الهوانج ٠‏ للكنها غلبت السفينة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تحرى .غير أنها غلبت ودبب الاشتقاق عل السقيئة 
الجارية , ثم صار يطلق عليبا ذلك وإن لم تحر.ء حتى يقال لا-فينة الساكنة أو !لشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها تجحرى , وللمماوكة الجال.ة جارية للغلبة , ترك الموصوف ء وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (أو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تفن الماء, أو فعيلة بمدنى مفءولة عند غيره 
بمعنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلك ( وفية اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فنى أول الآمى قال لما الفلك 
لأنها بعد ل نكن جرت , ثم سعاها بعد ما عملا سفيئة ما قال تعالى ( فأنجيناه وأحعاب السفينة ) 
وسماها جاررية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد.عرفنا أم اافلك وجريها 
وصارت كااسياة بها ؛ فالفلك قبل الكل ء ثم السفينة ثم الجارية . 0 
( المسألة الثالثة » ما معنى المنشدآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نءأت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر و لما مرفوعات 
الشراغ ) وثانيهما) المحدثات الموجودات من أنقأ الله الخاوق أى خلقه فإن قيل الوجه الثاى إعرد 
لأن قوله ( فى البحر>الاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الى لقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الا"ول فيكو نكأ نه قال : الجوارى التى رفدت فى البحر 
كالأعلام ؛ وذلك جيد والداييل على كدة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد ‏ 
فكون حساً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجرىء فى الحرب كالآا سد لا يكون كذللك ؛ تقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الخاق لا ينافى 
قوله ( فى البح ركالاعلام ) لآن التقدير حينئذ له السفن الجارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ كثر 
بياناً للقدرة كانه قال : له السفن التى تججرى فى البحر كالا“علام : أ كأأنها الجبال والجبال لا تجرى 
إلا بقدرة الله تعسالى ,“فالا علام جمع السلم الذى هو الجبل وأما الشراع المرفوعكالعلم الذي هو 
معروف ,فلايجب فيه ء وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى المساء ونكون المنشات 
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معروفة » كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر في سكون متعلق قولككالقمر المسرنى 
لا الجالس فيكون ٠شأ‏ لاقدرة » إذ ااسفن كالجبال والجبال لا تيرى إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, الماشآات بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قولهكالاعلام » 
يوم مقام:امجملة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كالاسد جاءف 
وله الصل هو امه جاء ف + وعدر لبرسل “الام جاءقء وحن هو أنه عاق فلك هل 
قراءة الفتج إلا على أن بكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف امأ فيكو ن كأنه . 
قال الجوارى المذشات شسيه الأعلام ( ثانيه) ) يقدر حالا هذا شيوه كأ نه يول كالاعلام ويدل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمع الجرارى وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة » وهى 3 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ء ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى يخر » فيكون البحر دون #ر 
يكون فيه الجوارى التى هى كاجيال » وأما إذاكان البدر واحداً وفيه الجوارى التى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنيجاء بقدرةكاملة . ش 

ثم قال تعالى طؤكل من عايها فان » وة فيه وجهان(أ- «ددهما) رهو الصحديح أن الضمير عائد إلى 
ال رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى(ولو يو خذ الله الذاس بما كسميو |)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غايةالسن » وذل كلا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشآت)إشارة إلى أن كل أحد يعرف - 
ويحزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى لللأرض والمكن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وكل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماءء ولو أمعنالعافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من رسدوب الفللك الخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلراك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيها إلى الفنساء 
أزب » فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك الخحالة نفماً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » يدل على أن الصحرم الاأول 
وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى » من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الاأرض فان, فا فائدة 

الاختصاض بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخويف هر العاقل نأضه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفانى هر الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان ٠‏ نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل ٠‏ وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 
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عرض وهو غير باق وما ليس باق فوو أن تمل الدنيا بين شيئين حدوث وعدم ؛ ٠‏ أما البقاء فل 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القؤل بأن الجسم 
لابق زمانينم قيل فى العمرضء لآنا تقولقوله من بدل قوله ما :ذلك التو لآنى فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قات ما عليما فان ٠‏ ومن مع كونه على الآرض يقناول جمما قام به أعراض 
عضرا الحياة والاعراض غير بافية , فالجموع لم يب قكاكان و[ما البإقى أحد جرأيه وهو الجسم 
وليس يظلق عليه بطريق الهتيةة لفظة من ء فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » ما العائدة فى بران أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق بما يكن للمرء فلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدأ على ماله وملنكف؛ ( ومنها ):الامس: بالصبر 
إنكان فى ضر فلا يكفر بالله معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ (.وهنها ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظيم . لآنه إن مات قبليم يلتق الله «العبد الاءق . ون 
مات الك قبله فيق بين الخلق وكل أحد ينتقم منه ويتشنى فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن مأتا جمما فلقاء الله عليه بعد التوفى فى غاة الصدوية , ( ومنها ). حبس التوحيد وتر|ك. اب اش 
الظاهر واق و جنا لان الفابى لايصلح لآن يمه , | اه 1 
لوه تغالى شو ب.قوجه ربك ذو الجلال والا " ا كان رفي سائن: 
ََِ المسألة الأولى « الوجه يطاق على الذات وألجسم حمل الوجة على العضو' "وهز خلاف 2 
العةقسل والنقل أعنى القَرَآن لآن قوله تعالى ( كل ثى. هالك إلا وجههه ) يدل على أن لا بق إلا 
وجه الله تعالى . فعل الول المق لا إشكال فيه لآن المءنى لا دق غير حقيقة الله أ وأغير ذّات الله 
ثى. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله التىقال بجاء لايقال : فعلى 
قولك أيضاً يلزم أن لايق 7 ولا قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
< فإذا قلت كل ثتىء هالك إلا حقيقة الله خرجت الضفات عنما فييكون قولك نفياً لاعفات ٠‏ نقؤل 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع » وأما الغقل ثهو أن 
قول القائل :.لم ببق لفلان إلا م أوب يتناول الثوب وما قام به من الارت والط ول والغرضٌ » ٠‏ وإذا 
قال لم يق إلا كه لا يدل على بقاء جيبه وذله ٠‏ فكذلك قولنا دق ذات الله فل 5 ول م صفاته 
وإذا لام الا دق غير وجبه يمعنى العضو ١أزمه‏ أن لابق يده . ش ِ 
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« المسألة الثانية © فها السبب فى حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان , ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه : 
غيره يقول رأيته . وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلا لا بقول رأبته ؛ وذلك لانت 
اطلاع الإنسان على <قائق الآشيا. فى أ كثر الام صل بالحس ٠‏ فإن الإنسان إذا رأى شيء 
علم منه مالم يكن يعلم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق يميع المرثى وإما يتعلق بيعضه ‏ ثم إن 
الحس يدرك.والهدس بحم فإذا رأى شد سه بحكم عليه يهن بحدسه . لكن الإذمان أجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أ فاذا رأى الإذان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام 
ماكان بحي بها لولا رؤءته وجوه ٠‏ فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نهل إلى ماليس بحسم ٠‏ يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجية كا هو ال-طور . 
فى البعض من الكتب الفقهية فليس بثىء إذ الأمرعلى العكس ., لآن الفعل من المصدر والاصدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالاقل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الدب . 
المسألة الثالثة 4 لو قال : وبق ربك أو الله أو غيره. خصلت الفائدة من غير وقوع فى 
توجم ما هو ابتدع . نقول : ماكان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب والاق واه عند ااببض يعنى 
المعبود ,فلو قال : وق ربك ربك ٠‏ وقوانا ريك مءنيان عند الاستال أحدهما أن يقال ثىء 
من كل ربك » ثانيهما أن يقال دق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك او قال يدق الخالق والراذق وغيرهما . 
المسألة الرابعة ‏ ما الحمكمة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه ٠‏ وقال فى هوضع آخر : 
(فأينما تولوا فم وجه الله ) وقال ( يريدون وجه الله ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هو العبادة . أما قوله (هثم وجه الله ) فظاهر لاأن المذ كور هناك الصلاة؛ ٠أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القَرى حقه والمسكين وابن السبيل ) 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله)وافظ الله يدل على العبادة ؛ لاأن الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) ٠‏ 
المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه معكل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قيل 
فكيف قال ( فأى آلاء ربكا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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وجهار بك:أى ا أا السامع ؤلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 6 إن كل هن عداء:قائاء والخاطب 
كيرا ما رج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك من أهل موضع. سأعاقب 
لاجلك كل من ق:ذلك الموضع ٠.‏ أرج الذااب عن الوع.د 2 وإن كان من أمن الموضع فقال: 
) وق وجه ربك ( ليعلم كل أحد أن غيره فان 'ولو قال وجه رع لكان كل واحد رس نقصه 
ور ؤيقه الداطب من الفناء 3 فإن قات :لو قال: و9 دق و -45 الر ب من غير +طابيكان أل على فناء 
الكل ؟ نةول5 ان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطاف والإبقاء إشارة إلى الةهر ؛ و الو نم موضع 
وهى أنه لا يثرك استعراله مع الإضافة . فالعمد يقولى :ربنا اغفر اثاء ورب اغفر لى + والله تعسالى 
الرب حتمل أن يكرن فصدراً بمعنى ااثربية.؛ يقال ريه يرنه ربا مثل رباه يربيه ؛ وتمل أن يكون 
وضنا من الرب الذى ذو مصدر عدى الراب '65'طب للططيب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل لللخيل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل » وعلى هذا فيكرن كأأنه فل من باب فءل .بفعل أى فءل الذى 
لاغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أعلم و أحم ٠‏ فكان وصفاً له من باب فعل [الازم ايتخرج 
عن التعدّى .. | ناا 
المسألة السادسة »( الجلال ) إشارة إلىكل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جز : والا<ةيق فيه 
أن الجلال هو ععنى المظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة ء والجلال ف الفعل » أهو عنيم لأسعه 
عل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والإحكرام ) إشارة إلى كل صفة هى من بان 
الإثيات . كةولنا حى قادر عالم؛ وأما السميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذ لك عند أهل 
جد الدليل وهو العالم فنقول, العالم محتاج إلى ثىء وذلك الشىء ليس مثل العالم فئيس بمحدث ولا 
#تاج» ولا يمكن ثم نثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وال صلى الله عليه وسلم د أمرت أن أقائل الئاس حتى يقرلوا لا إله'إلا الله » ونق الإهية عنغير . 
لله نى صفات غدير الله عن ألله ؛ فانك إذا قلأت الجسم يسرم بإله لم منسة قولك الله أبس م 
و(الجلال والا كرام) وصفأان مرتيان على أمرين سابقين ««الجلال هرتب عل فناء الغير والا كرام 
على بقانه تعالل 2 دق الفرد وقد عر أن بحد أمره بقناء من غدأه وما عداه ١‏ وببقؤهو مكزم قادر 
عالل فيوجد بعد فنائهم من يريد ٠‏ وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما يتعلق به فى 
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سد مس عم م اال ا مد 0 عوج مه 2 م كس ع 
إسغله, من في السمئوات والارض كل بوم هوفىشان 5 فياي الآء 


ا ا ل 2 


روخ تكريق 0 


قوله تعالى : ه يسأنه من فى الموات واللأرض كليو م هوف شأن فبأى 1 لاء ربكا نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول ؛ وفيه 
إشكال . وهو أنه يشضى إلى التنانض لآنه لما قال (ويمق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
هن على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مولا لمن فىالارض ؟ فأما إذا قانا الضمير عايل 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه ؛ وأما على الصحبح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرأ إليه ولا يدق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
50 مسرلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فكاان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الحال ( ثالئها ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد منكان فى الأرض ويكون 
مسدّر لا ( والثالى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى © مادا يأله السائلون ؟ فنقول تحتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتابج إليه فى دينه ودنياه ( ثانيها ) أنه سؤال استعلام أى 
عنده عل الغيب لا يعليه إلا هو , كل أحد يسأله عن عاققة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ليس كل أحد إدترف بهله وعلٍ الله . تقول هذا كلام فى حقيقة اللاس من جاهل ؛ فإن 
كان هن جاهل معاند فهو فى الوجه الأارل أيضاً واردء فإن من المعاندين من لا يءترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه و إن كان يسأله باسان حاله لإ.كاءه , والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه . والوجه الثانى إشارة إلى كال الءلم أى كل أحد جاهل 
بما عندالله من الملودات (ثالثها) أن ذلك مال استخراجء أمر . وقوله (منفىالموات والارض) 
أى من الملائكة ي«ألو نه كل بوم ويقولون : إِلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لآأنه يول قال تعالى كل من عليها فان) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيها من الاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرمم زازلته! ٠‏ فعند ما يفنى من عليها وبدق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر مم ما يأمرم ويفعلون ما يؤمرون » ثم يقول غم عند ما 
إشاء موتوا فيهوتوا . هذا على قول هن قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشهور أنه عاد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال « يغفر 
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ذياً وبفرج كربا ؛ ويرفع من يشاء ويضع من يششاء» ردان يقال هوعائد إلى بوم م و(كلبوم) 
ظرف اهم أى بقع - الهم فى كل يوم وهو ى أ ار لكرة» ا 
يا يقال يسأاء فلانكل بوم هوبوء راحى آى ببأاق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن )١‏ #كون : 
صفة ريزة اللأيام النى فيها شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله" الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو امجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه ليس يوم 
هو فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس والملاكة وغيرثم » و[يما يس ألونه ف بوم هوق شأن يتعاق 
بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون أمره بمأ يفءلون فيه , ٠‏ فإن قيل فهذأ ينا ما ورد فى 
الجر » تقو للامنافاة لقوله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال 1 يغفرذياً [مبفرج . 
كرباً] » أى فالله تءاليجعل, بءض الايام موسومة بوسم يتعاق بالخاق من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تصالى ( يسأله من السموات والآرض)) فى تملك الآيام النى فذلك ك الشأن 
وجعل بعضمأ دودوية ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا : ولو 5 ناكل لم على 
عمو مه اسكان كل يوم فيه فعل وأمس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدوام اللهم إلا “أن 
يقال عام دخله اللتخصيص كن ةوله تعالى ( وأوتيت من كل ثئء ) و ( تدم كل ثشىء ) ؛ 
5 المسألة الثالثة » فعلى المشهور يكون الله تعالى فىكل يوم ووقت فى شأن . وقد جف اقل ظ 
بماهركئن», تقول فيه أجوية منقولة فى غاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة عقوأ بن كرها بعدها 
( أما الأقرلة ) تقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت , و.عناه أن اقل جف با 0 في . 
كل [ يوم و] وقت ء فإدا جاء ذلك الوقت تعاقت إرادته بالفعل فيه فيوجد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبدا لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى » أى لا يتغسير 
حكنه بأنه سيكون ولكن يأفى وقت قدر الله فيه ؤ.له فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان الّولان ينسبان 
إلى المسن ن 0 جات بها عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( يو بل الليل فى النوار و يوس الماز 
فى الليل .و ضخرج الى من الميت و يخرج المت من الى) ويشق سقيها ويمرض سليا ».ويعز ذليلا 
ويذل عربراً إلى غير ذلك وهو م مأخوو سن وله عاذه يه السلام ولثفر ذنأو يرج 1 ربأ وهو ا 
وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الاخروى على الدنيوى.( وأما 
المعقولة ) فبى أن نقول هذا بالنسبة إلى الخاق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لأنه 
تعالى حم يما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأهضى . غير أن ما حكنه يظهر كل يوم » أنقول أبرم 
لله الب م رزق فلان ولم يرزقه أمس + ولا يمكن أن حيط علم خلقه يما أحاط به علسه ٠‏ ققسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليوم فى أى.شأن فى نظر نا و علمتا (الثاتى) هر أن الفعل. يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بعض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه مختاره الفاءل من و دوه متعددة (مثال الاول.) حر يك السا كن لا يمكن إلا بإزالة السكوت 
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مح 2 ار برى عي ا له 


ستفرغ لكر أيه انان قبأىء َل لاء رب تكزباك © 


عنه والإنيان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثاتى ) تسكين السا حكن فإنه مكن مع [قاء 
السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ يمسكن أن يزيل عنه السكون ولا 
بحركه مع بقَاء ال 0 ٠‏ إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان وأ<سد وخاق 
فيا صفات غذنافة فى غير ذلك الزمان ٠١‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان ' يمكن خلفه نا فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً ذه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم :منه العجز أو يدوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآنه لو خلقه فقيراً 
ف زمان يريد كونه غنياً لما وقع ااخنى فيه مع أنه أراده » فيلزم العجز من خلاف ما قلا لا فما قلناء 
فإذنكل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله (كل يوم هو فى شمأن ) وهو المراد من قول 
المفسرين أغنى فقيراً وأفقه. غنيأ . وأعر ذللا وأزل عزيز؛ إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
أعلم أن الضدين ليسا متحصرين فى 2تافين بل المثلان فى حكتهما فامعا لا 0 .شن وجد فيه 
حركة إلى مكان فى زمان لايمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [يضا إلى ذلك المكان» 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يوهنا دون [فقاره أو إغنائه أمس , ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد [غناء هو أمسى مع إغناء هو يوى ٠»‏ فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الأام 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى ؛ واعلم أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن ؛ ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مائعاً له تعالى عن شأن آخ ركم أنه بكرن مائماً لنا , مثاله : 
وا<د منا إذا أراد تسويد جسم (صبغة يسخنه بالنار أو تبييض جسم يبرده بالماء . والماء والنار 
. «تضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانءعاً له من فءل الآخر » وليس ذلك الفعل 
ماذعاً من الفعل لان أو يك جسم وتبييض آحر لا تنافى بززهماء و كذلك 5-خينه وتسويده بصبغة 
لا تنافى فيه.. فالفعل صار ماذماً لاناعل من فعله ولم يصر ماما من الفعل » وفى حق الله ما لا يمنع 
| الفعل لا يملع الفاعل ؛ فروجد تعالى من الأافعال الختافة مالا عحصر ولا حكى فى أن انيد أما 
ما يمنع من الفعل كالذى يسود جسم فى آن لم يمكنه أن يديضه فى ذلك الان » فهو قد ينم الفاعل 
أيضاً وقد لا بمنع ولسكن لا بد من منعه للفاعل , فالةسويد لا يمكن معه التبيرض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لكن أسبابه تمنع أسباباً أخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
قد أفادك . 
التحقيق فى قرله تعالى هس فرغ | أ | الثقلانء فأى آلاء ره ا أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقرال المشايخ ثم تحققه بالبيان الشافى » فنقول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقصدم بالفعل» وقال بعضهم خرج ذلك مخرج انتوديد على ماهى عادة استعمال الناس , 
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فإن السيد إقول لعيده عند الخضب سأفرغ لك . وقد 0 نالل 5 فارغاً خالا لامنعه شغل » وأما 
التحقيق فيه . فقول عدم الف رأغع, ارة عن أن يكون الفاعل فى فعل لا له معه إجاذ فعل آخرفإن 
من يط يقول ماأنا فارخ للكتابة . لكن عدم الفراغ قد يكون لكرن أحد الفعلين مإنماً للفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بكنذا عن كذا م فى قول القائل أن مشغول ا راطة عن 
ادك تأبة ٠‏ وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل 88 من الفءل لا لكو 4 ولي من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان كن ب ينه فى ذلك الزمان فهو ليس بفارغ لانسكين . ولكرنل 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين . فان فى .هثل هذا الموضم. ركان 
بى .شمغول به بل كان فى نفمس الل حركة لابف.ل ذلك الفاعل لا > 4 :ه التسكين فلييس 
'امتناعه منه إلا لاست<الته بالتحريك ؛ وف الصورة الآولى لولا اثتغاله بالخياطة لتمكن 2 
الك بهَء إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ة..مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس يشغل » فنتول 
إذائان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأقاه مدة أرادها ><ض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فبو فى فمل لاعنع القاعل لمكن ينم الفعل وهثلهذا بينا أنه ليس بفراغ,» و! إنكان 
له شغل »فاذا أو جد ماأراد أ لا » 9 بعد ذلك أميكر ن الإعدام والزيادة فى أنه فياحة ف اأفراغ لكن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراع منهم بسبب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارغ مل الخاق عليه أنه ليس بفارغ ؛ فلزم منه اافعل وهى لا يششغله 
شأن عن شأن يازءه حمل الامظ على غيرمعناه , واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول ااشايح .بل 
هو بيان لوط سنةصدكر , غير أن هذا مبين . واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعم أن أصل الفراغ بمدنى الخلو.لكن ذلك إنكان فى المكان فيقسع. ليتمكن 
آخر ٠‏ وزإنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فعله وغير فارغ كن 
المكان مرثى بالخلو فيه . فيطلق الفراغ على خلو المكان فى /اظرف الفلانى والزمان غير.مرنى .فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمان كذا فارغ لآن فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غلم ) استمهال على ملاحظة 
الأصل ؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى ثثىء آخر قيل فى الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا » وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لكم على ملاحظة الآصل ؛ وهو يقوى فاذكرئا 
أنالمائع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أيها فنقول الحكمة فى نداء المبهم والإئيان 
ل لعده فى أن المادى بريد د صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أولا با أى نذاء الهم ليقبل. 
عليه كل من إسمع ويتنبه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين . مخصص المقصود فيةقول 


الرجل والغزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الا شازة ؛ فتقول ا ما الزجل 
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أو ياأمذا لا الأعرف 2017 الء عل . لآن بين المهم الواقم على كل جذس والعلم المميز 1 
اص تباعداً ز وثائهما ) توسط ها ااتذء.ه بينه وبين الودف . لان اللاصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإبهام فيحتاج إلى التمبيز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بان,ى) إتدويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ <ذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لآن فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة ؛ فاك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعريف كان إثيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المدمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها) ام سيا بذلك اسكو نهما مثملين بالذنوب(ثانمما)سميا بذلك لكونها 
'قيلين على وجه الآار ض فان النراب وإن لطف فى الخاق ليتم خاق آدم لكنه لم يخرج عن كونه 
ثلا » وأما النار فلما ولد فنها خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن النراب اطف يرأ فك.ذلك النار 
صارت ثقيلة » فه,ا ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسعى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب؟ يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر , أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذا ء واثثدّل الذى ليس كذاء والثقل الامر 
العظبم . قال عليه السلام « إفى تارك فيكم الثقلين » 
قوا 4 تعالى : هي بامعشر الجن والإنس إن استطدتم أن تنفذوا من أتطار السموات و الآرض 
فاتقذوا لاتنفذون إلا بساطان ء فبأى آلاء ربكم تكذبان » وفيه هائل . 
« المسألة الأولى » فى وجه الترتيب و<سنه » وذلك لانه لاقال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم بكر له شغل فكاأن قائلا قال ذ فلم كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك مافع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . [ما خورف فوات الاأعر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » ودقى 
وجه ربك ) لان ما ببق بعد فناء الكل لايحتاج إلى شىء » فبين عدم الخوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهمعنه,الماخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذمم أينكانوا وكيفكانوا . 
ط المسألة الثانية © المعشر الماعة العظيمة , وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فنه . حيث (عند الأحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وءشرون وثلائون», 
الفخر الرازي - ج 55 م 4 
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أى ثلاث عشرات فالمعشر كانه محل لبد الذئ هر الكثر نثرة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ تقول الظاهر فيه أه فى الآخرة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللا:-2 مخيطين بأنطار 
السموات واللارضء والأآولى ماذكرنا أنه 0 معنى لاءهرب ولا مخرج 2 عن ملك الله تعالى, 

وأناة نم فثم لك الله » وأينما تنكونوا أنا كر حك الله . ٠‏ 

المسألة الرابعة » ما الحكة فى ققدم الجن ع الإنس ههنا وتقدحم الإنى 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض باللّن أاءق إن أمسكن , .والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق 
إن أسكن »فقدم فى كل موضع من إظن به القدرة على ذلك . 

« المسألة الخامسة » مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً راتما ظ 
أن يكون باناً لخلاف ما تقدم أى.ها تنفذون ولا تنفذون ]إلا بدو ولهنن 5 آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن بكرن على تقدير وقوع الأامى الأول ؛ وبران أن ذلك لا ينفعكم , وتقديرهما.تنفذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىمءهم (ثالئها) أن المراد 

من الافوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لآن اه وذم إشا رة إلى طاب خلاصهم فقال لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا تجدون ما تطلدون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم وإلا فلا يجير لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 58 ؛ لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد ..ووجهه هو كا نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كنك أن تخر جَ بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أبدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية: ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض» فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج الرمواتوالارض ف ذال عق 
و حردانيته تعال و ااساطان هو الدَوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل علكيا شواظ من نار ونحاس فلاتاتصران ؛ 0 آلاء ربكا تكذبان © 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #ماوجه تعلق الآبة بما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا ممشر الح والإنى بد د 

ينادى به يوم القيامة 0 نه تعالمى قال : يوم ( يرسل عليا شواظ من نار ) هلا وى لس انتصار 
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إن استطعتما النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لكم فخلمم من النار 
بعد وقو ع فيها وإرسالها عليم فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقهوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | م أن لافرار( ك5 ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل ءاء 5 فاعلدوا أنم 
لا تتصرون فلا خلاص !| 5 إذن » لان الحلاص إما بالدفم قل الوقرع وإما بالرفم قم يعدم ؤلا 
سل لما . 

ج المسألة الثانية » كيف تنى الضمير فى قوله ( عليكا ) مع أنه جمع قله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تأتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استظءتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى ٠‏ فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتماء ّ وفو َّ فانفذواء ولا تتطرهون لعجز 1 فد بان عند اجماعم 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عند افتراقم أظبر ؛ فبورخطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمبع من عداه 
من الأعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( برسل عليكما ) فور لبيان الإرسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لان جميع الإذن والجن لا برسل عاهم العذاب واانار ٠‏ فهر يرسل على النوعين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا رج أحد من الأقطار أصلا . وهذا ؛ د بما ذكرنا أنه 
0 لافراز - قبل الوقوع , .ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 

س عام ( والجواب الثانى) من حيث الادظ , هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط.تم ) 
' المعشر وقوله (يرسل عليكا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نوعان 
ول س الكلام مذكورأ رف و أو المطف دى 0 النوعان مناديين فى الآول وعند عدم 
النصريح بالنداء فالتثنية أولى كيةوله تعالى ( فبأى آ لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ سكم 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جمع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيث لم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما الششواظ وما اانحاس ؟ نقول الشواظ,لهب انار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لايقال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاه رأن هذا مأخوذ من قول الحك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانزى كاتى تسكون ف الكير الذى يكون فى غابة الاتقاد » وكا فى ااتذرر المسجور 
فإنه برى فيه نور وهوئار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثانى القطروهو اانداس 
المشرور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحينئذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره » والنحاس الثقيل لاجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس فقيل والنار خفيفة » والجن خفاف والتحاس ثقيل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النداس الدخان ؛ وحةمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الآصح.. 
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َإِذَا مقت ت السمآء فكانت وردة الدهان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 





المسألة الرابعة 4 من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولى زعم أنه عطف عل الثار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره 
شىء من نحساس كقرط تالدت سيفاً ورحاً ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن يقؤل الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما يكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهو الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
اس وهو الدخان ٠‏ وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شيئان غير أنه مركن : فإن “قبل عل هذا 
لافائدة لتخصيص الشدواظ بالإرسال إلابيان كون تلك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدحان: 
تقول : العذاب بالنار التى لاثرى دوت العذاب بالنار التى ترى , لتقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لا لحيب"وهيبة .وقوه تعالى 
فلا تنتصران ف جميع أنواع الانتصار » فلا يضر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ء يقال لمن أخذ الثأن . 
أنتصر مئه كأ زه انتزع النهمرة منه لنفسه وتلبس مما 5 ومنهذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) ممعنى لا تمتئعان ٠‏ وهو فى الحفيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى : +١‏ فإذا انشقت ااسماء فكانت وردةكالدهان , فيأى آلاء ريك تسكذبان »© 5 
إلى ماه وأعظ من إرسال الشمواظ على الإنس والجن . فكأ نهتعالى ذكر أولاما ضاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما 8 أمنه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن راان بالخراب» وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من علبها فان ) إشارة 
إلى سكان الأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً حال سكان السماء » :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى » الفاء فى الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب .الزمافى للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو ٠‏ لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
مر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالأخركقولك جاء. 
زيد فقام عمرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عمرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك ؛ لاأخاف الأآمير فالملك فاالسلطان :كا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك , وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوجه جيءاً » 
( أما الآول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .و بكون ذلك الإرسال 


قوله تعالى : فإذا انشقت السماء . سورة الرحمن. ل 
إشارة إلى عذاب القير : وإلى ما يكون عند سوق الج رمين إلى الحشر ء إذ ورد فى التفسير أن 
الثرواظ يسوقهم إلى انحشر » فيهربون منها إلى آن يجتمعوا فى موضع واحد ؛ وعلى هذا معناة رسل 
عليكا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » والساب الششديد على ماسنبين إن شماء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عليكما شواظ من نار ونحاس ) فيكون ذلك سيا الكون 
السماء تكون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها يصل إلى السماء وجعلها كالحديد المذاب اللاحمر ؛ ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتسران ) أى فى وقت إرسأل الشواظ عليكما قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كاامهل ٠‏ وهو كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت ؛ وصارت الأارض والجو وااسماء كلها ناراً 
فكيف تناصران ؟ . 

المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد آستعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً سكن بينها فرق ( فالأول ) مل قوله تعالى ( والايل إذا يثى 
والنهار إذا تجلى ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا الباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وفى الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلزم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى نثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مدل مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل الركب فبوفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استءمل 
إذا ههنا ؟ نقول يحتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى ؛ فإن 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بان لوقت العذاب » كأنه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشمواظ ؛ وعند اتشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) ااشرطية وذلك على الوجه الثالشوهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشدواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » أنه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فيعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه ااثاتى هن أن الفاء للتمقيب 
الذهمى 1 
« المسألة الثالثة » ماالذتارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً رأسا ليغرض السامع بعدمكل هائل » يا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله , ثم ربا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تهويل الآمى » ليدهب السامع مع كلمذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان يقل ويقول الأخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصارو يؤيد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فكا نه تعالى 


لل قوله تعالىٍ : فيومثذ لايسال. سورة الرحمن . 
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مذ لا سكل عن ذَنْبِهة بس ولا ان وي بأ 11 558 


ا 111 ا ا ا 1010111 
قال : إذا أر سل علهما ششواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء كيف يفتصران ؟ 
فيكون الآمر عسيرا» فسكون كانه قال : فإذا اتشقت السياء يكون الأأمر عسيراً فى غا. 1 العمسر » 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقتأسماء باق المرء فعلهو بحاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت) 
إلى أن قاك ( يا أ. بها الإنان إنك كادح إلى وك ا أفلافيه ) الآية . 

« المسألة الرابعة #.ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حميمَته ذو بانها وخراما . كا قال تعالى 
( يوم نطوى السماء ) إشدارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت 0 قال تعالى (ويوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قله ( بالغهام ) أى مع الخهام فينكون ل مأ ذكر نا هبئا من 
الانفطار والخراب. . 

« المسألة الخامسة » مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ تقول المثمور 9 نما فى المال 
تسكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أنيت للفرس ألخمرة » وحجرة وردة ةأى حراء الأون . وقد 
ذكرنا أن ليب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكااصفر الذائب حمراء ؛ ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجلوس والقعود , وحيثئذ الضمير فىكانت 5 فى قوله -00 إلا صيحة واحدة) أى.الكائلة 
| والداهية وأنث الضمير لتأنيث: الظاهر وإنكان شيا مذ كرأً. فكذا ههنا قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة . والطركة 
«علومة بالإنشقاق لآن المنثدق يتحرك ؛ ويتزازل , وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وثاننهما) أن الدهان هر الادم الاحمر فإن قيل الادم الاحمر هأ شي للوردة فيكون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
من وجره ( الآو ل ) المراد من الدهان ٠اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( يوم .تسكون ااسماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الاسد فيقال أسد وردء فليس الورد هو 
الآحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لايذوب غاية النوبان» فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال رك | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصبوبة صب بأ لاكالرصاص الذئ يذوب منه أاطفه وينتفع به ويدق الباق وحكذاك الديد 
والنحامن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما بحصل من ذوبانها لاختلاف أجزا باء فإن 
الكو أ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : جه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان » فبأى 1 لاء ريكيا تكذبان » وفبه 
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وجهان (أحدصا) لايسأله أحد عن ذنيه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولا يقال منالمذنب 
من إل يعرفرنه إسواد وجوهبم وغيره ؛ وعلى هذا فالضمير فى ذه عائد إلى شير مفسر ما 
إعده , و #7دبره لا سأل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 2 أى عن ذنيه ) وثانمهما ( معناه قريب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وذر أخرى )كانه يقول : لا يسأل عن ذنيه دنب إنس ول ش 
جان . وفيه [ث_كال افظى , لآن الضمير فى ذه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم است<الة ما ذكرت من 
الممنى بل بلزم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا بأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذنيه فقولك 
بعد إنس ولا جان . يقتضى تعاق فل بفاعلين وإنه ال . والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل يمنى المظهر لا غير وهل عن ذابه كانه قال عن ذنب مذنب 
0 وق ادق اقول أل أن يحعل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فيةال تقديره فالمذنب' 
دوهن لا سأل عن ذنيه إنس ولا جأن » وفيه مسائل لفظية ومعذوية : 
« المسألة الأولى » اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يححكرن زمانياً كآنه يقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يسأل » وبين الأحوال فاصل زءانى غير متراخ , 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه يقل يقع العذاب فلا يتأخر تعاته بهم مقدار مايألون عن ذنهم » 
ويحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تمربون بالخروج من أنطار السموات ؛ 
وأقول لا تمتنءون عند انشقباق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية يما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مك ٠‏ وهو عل ه-ذا سؤال استعلام » وعلى الوجه الثاى سؤال تويخ أى لا يقال له:لم أذنب ‏ 
المذنب » و »تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاءةم يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«ذك عفوهء فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان عدنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعر لين . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام , لآن المعنى يضير 
كأنه يول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف الججرمون 
سام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الأآول) نهو أن الال ربما يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام حذف الثانى ويؤق بما يتعلق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيدذف الإخبار ويك بما يدل عليه . وهو الجار والمجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن | ثانى ) أن يكون اله مدير لا سال[ إنس ذنيه ولا جان » والضمير يكون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى ع نقرل قتلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قولك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافى ةتلوا ضير الفاعل , وفى أنفسهوم ضير المفءولى» إذ الواحد لايةةل نقسه و[ما 
المرادكل واحد قتل واحداً غيره » فنكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 


1 00 ا بننيم|هم . سورة شام 
300 وعد و م أ- ً 


ا عرس و لل 


ريما نج 7 
ومعنىالكلام لايةال للاحد اعف عن فلان » ليان أن لامسدول فى ذلك الوقت من الإسواكن ظ 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الممئول . 

و ل 1 فالآ ولى 4 كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك نكا نم أجممين ) 
وبينه ودين وله تعالى ( وقفوثم لهم مدولون )؟ نقول على الوجه المشم, اك عض 
أن لالآخرة مواطن . فلا 0 00 أل فى عرش ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ِ .أل عن 
فدله أحد ِ ٠‏ وللكن يسأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل سؤال استعلام » بل بأل سوال 
توبيخ ' ٠‏ وأما عبل الوجه الثانى . فلا برد الس.ؤال.ء فلا حاجة إلى , بيان اجمع . 

(١‏ والثا ئئة 4 ما الفائدة فى بيان عدم اليه ال ؟ نقول على الوجه المشوور فاده التو بخ ظ 
هم كقرله تعالى (و جوه بوهئذ عاب ا غبرة ترهةها قنرة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
ا الثالى يان أن لأَبؤخذ منهم فدية ٠‏ فيكون ترتيب الآيات أحدسن » لآن فهاحئذ 





| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بيان أن لامانع عنهم بقولة ( فلا تنتصران) 
نان أن لا فداء له م عنهم بشوله 1 سه ا" وعلى الو نه الأاخير ( يان أن لاشفيع قم ولااراحم 
( وفائدة أخرى ) وهر أ سال انا بين أن العذاب فى الدنيا وخر بقؤله ( سنفرغ لكم )ون 
أنه فى الآخرة لارؤخر به ر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) ؤهو أنه تعالى للا بين أن لا مف رهم بة بقوله 
( لاتتفذون ) ولا ناصر لم مخاضهم بقوله [ فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وهوأن ةر لالنب:: 
رما أنيجر فى.ظل خمول واشتباه ال ؛ فال ولاق أحد من المذنبين خلاف أمي الدنا ٠»‏ فإن 
الشرذءة القليلة ربما تنجو من العذاب العأم إسيب خمو 0 

قوله تعالى 0 ددرف الى رمو معام فو خذاا: واصى والاقدام 1 فبأى لاء ربكاتكفبان » 
انصال الآ.ات بما قبلها على الوجهالمشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه . إذفوله ( ءرف المجرمون ) والتفسير 
وعلى الوجه الثاتى من أن المءنى لا سأل عن ذنيه غيره كيف قال.؛ يعرفف ويؤخذ وعلى قولنا. 
لادأل سوال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : ٠‏ 

7 المسألة الأولى » السما كالضيزى وأصله سو من السومة وهو يحتمل وجوها ( 5 ( 
كى على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم) (ثانيها) «وادي قال 
تعالى (وأما الذن ا.ودت وجودهم ) وقال د مسودة ) (ثالها) غيرة وقثرة. 7 

هِ المسألة 'الثانية 4 مأاوجة إفراد 20 ٠‏ وهم" الأخوذون؟ تقول فبه 
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وجبان ( أحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانهما ) أن يتعلق بما يدل عليه يوآخذ ء فكانه تعالى قال » فيؤخوذون «التواصى ؛ فإن 
قبل كيف عدى الأاخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لاب خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكا بينت » وبالباء أيضأ كقوله تءالى (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن ف الاستال ندقيق » وهو أن المأخوذ إنكان «قصرداً بالاخذ توجه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المقصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ خساً تعدى إليه حرف »؛ للانه 1 
لم يكن مقصودا فكا نه ليس هو المأخرذ , وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه , فذكر الحرف ٠‏ ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ( وأخذ الألواح ) إلى غير ذلك ؛ فلداكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عد الفعل. إليه 
من غير حرف ؛ وقال تعالى ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خذ ب.دى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون المةصود باللاخذ غير ماذكرنا » فإن قبل 
ما الفائدة فى توجيه الفءل إلىغير مانوجه إليه الفعلالاو ل» ولمقال (يعرف المجرمون!-يام في ؤخذ 
بالتواصى ) ؟ نةول فيه بيان نكاهم وسوء حاطهم ونمين هذا بتقديم مثال وهو أنالقاملإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم يسم اسم فاعله انم مقام الفاعل ومشبه به وطهذاأعر ب[عر ابهنلولم 
يوجه يؤخذ إلى غيرماوجهإليه يمر ف لكأن الل غذفدل مز عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف ؛ لكر نالجرم يغر فه بسيما مكل أحد او لايأخذهكلمنعر فهيسيياه ؛ بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف المجرمون بسيام ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة ٠‏ أما كتبة الآعمال والملائكة الغلاظ ااشداد. فيعرفونمم"كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فاو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فينكونون مأخوذين لكل أحد , كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند توجه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لآنه نفبم منه أنى شغلنى 
شاغل فضرب؛ زيداً ضارب ؛ فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل 0 فضرب لايدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد . وإنكان يدل فلا يظهر «ثل ما يظهر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلتكال فلآنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلبا مقصود 
الكلام ؛ ولو قال؛ فؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود » وأما إذا قال : فيؤخذ ء فلابدله من أمى يتعاق به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المقصود.؛ وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لأن فى نفس الأاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة , وكذإك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ' 
بالباء نما نكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالآاخذ بالنواصى هو المقصود 
لآنا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت لنفس كونها 
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اذه جه الت يِكَذْبَ ها آلْمجرِمونَ هج لااة 


ره ع 2 


َي الآء ربا تُكذبان هج 
ناصية وإنما أخذت لصير صاخريا «أخوذاً : وفرق بين مقصود اللكلام وبين الاخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراخى و الأقدام ) فيه وجهان ( أحدها ) بجمع بين ناضيتهم: وقدميم » على هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من ججانب ظهورثم فبربط بتواصيهم أقدامهم من جانت 
الظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دءونهم على ركيم 
ونواصيهم قّ أصابع أرجلبم مبوطة ١‏ الوجه الثاف ) أنهم سح.ون م نسم وف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله , والأاول أصح و أوضح . ش 
ثم ال تعالى ( هذه جهن النى يكذب بها امجرمون » و المشهر 35 ههنا إضهار 5 تقديره يقال 
طم هذه جهنم وقد تقدم م مثله فى هو اضع . وحتمل أن يقال معئاه هذه صفة جهم أقهم المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه , والأقوى أن يقال ااحكلام عند اك اصحى 
والاقدام آد تم » وقوله (هذه جهم) لقرمهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه » وكأ نه قال 
جم النى يكذب مها الجرمون هذه قربة غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان السكلام 
لوكان بإضعار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جوم الى كذب بها المجرمون . لآن ف هذا الوقت اله., بق 
مكذب وعلى هذا التقدير 0 فيه :كان كذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن © هو كقوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) وكقولهتدالى (كاا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لآهم مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم مم1 إعد ىم مائع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون علية 5 يرد اله شآن فيقغون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ أمجد ونه أشد ‏ رأ فيقطم أضماء ُُ 1 أن الععاشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوته ‏ وإنما يشربه عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فمل فيه من الإغلاء ؛ وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قبله » وهر م يقال 58 0 
فكاانه حمته النار 'فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :© فبأى آلاء ركع تكذ بان »# وفيه مخث وهر أن هذه الا موز للد من - 
الألاء فكيف قال ف فأى آلاء )؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه ( وثانيهما] أن 
المراد ( فأى آلاء ري ) ما أثرنا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
امذ كررة من العذاب وكذلك نقول فى قوله (وكأن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . شم إن 
تلك الآلاء لاثرى » وهذا ظاهر لاأن الجنان غيرمرئية ٠‏ و[نسا حصل الإيمان بها بالغيب , فلا 


قوله تعالى :ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. وا 
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ولمن خافٌ مقام ريو جنتان 7 فبأي ءالا ربكا تبان جي 





بحسن الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما يسن الاستفهام عن هيئّة السماء و الأرض واا: نجم والشجر 
والشنمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد» لكن النار والجنة ذكرةا للنزهيب والترغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان ف ت<مان العذاب وتحرمان الأثواب . 

ثم قال آصالى ظ ولمن خاف مقام ريه جنتان؛ فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
( الآوى ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه النى لا تعد » و أيعلم 0 العذاب جهنم وأول مراك آاكوات 
الجنة “م بعدها مراتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
بخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى ؛ قال تعالى 
([عا مخشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل منهم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشماً متصدعاً من خشية الله) أى لوكان الممزل عليه العالم بالمفزلكالجبل العظيم فىالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واللّه أ<ق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية :دل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ئء وقال تعالى فى الخرف ( ولا تخف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعف فى مومى , 
وقال ( لا تحف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورافى ) 
ويدل عليه :قالئب خ د ف فإن قولك خى قريب منه » والذافى فيه ضءف والاخيف يدل عليه 
أيضأ ٠‏ وإذا علم هذا الله تعالى خرف وى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش » لآنه إذا نظر إلى 
نفسه رأها فى غاية الضءف فهو خائف , وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش», 
لسكن درجة الخائى فوق.درجة الخائفث , فلوذا قال ([ا مخشى الله من عباده العلماء) جمله متحصراً 
فيهم لآمهم وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه ٠وقدر‏ وا أن اله رفع عنهم جميع ما مم فينه من 
الى وان لا يتركون خشيته » بل ترداد خشيتهم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يساب 
جاهه ‏ فر يما يقل خوفه إذا أدن ذلك , نلذلك قال تعالى ١‏ ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا للغائف فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثالثه ) لما ذ "2 ر الذرف ذكر المقام وعند الؤشمية ذكر أعمه 
الكريم فقال (إنما مخئىالله) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهاللام وخشية 
الله رأس كل حكة) لأنه يعرفى ربه بالعظمة فيخشاه. وفى مقام رب قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى يشوم هو فيه بين يدى ربه » وهو مقّام عيادته ما يقال هذا معرد الله وهذا معبد اليارى 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


1 قوله تعالى : ولمن حاف مقام ربه. سورة الرعمين. | 
( أفن هو قائم على كل نفس ماكسبت ) أى حافظ ومطلع أخذأ من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
له فلا يغيب عنه  ,‏ قيل مقام مقحم يقال فلان ذاف ل فلان أى بخاف فلاناً وعلّهذا الوجه 
يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف وال'ثى ء لآن الخائف خاف مقام. وبه بين يدى اللهفالخاثى . 
لو قيل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عما تتفعل للاكان »حت أن يأنى بغير التمظيم 

والدائف ر عاكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وكف لا ويقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الأكل والشرب واقفون بين يدى الله ساون ف مطالعة جمالدغائصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الوجه الثانى قرب الخائف من الخاثئى وبينهيا فرق ( الزابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نينا بعد ماش مافيل فى التثنية . ٠»‏ قال بعضهم المراد جنة واحدةم فيل فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول القائل : 

وههمهين سرت مستبن قطامته باأسهم لا 5 

. فقال أراذ «بمباً واحداً بدلءل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو له بالسيم > 3 طُ ْ 
أن المراد مهمهان » وذلك لآنه لو كان أ واحداً لماكانوافى قطعته يقصدون جدلا ‏ بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهدهان بأهة واحدة وههم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
فهو عائد إلى مفووم تقدره قطمت كله) وهو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظهللواحد, يقالكلاهها 
معلوم و مجهول ؛ قال تعالى (كانا الجنتين آنت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف » ولا 
مانع من أن يعطى الله جنئين ن وجناناً عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحييح أنبا جنتان وفيه وعرة ا اعنها ( أنهيا جنة لاجن .وجنة الانس لآن ااراد 
هذان النوعان ( وثانها ) جنة لفعل الطاعات ؛ وجنة لنر ك المعاصى لآن التكليف بمذين اأذوعين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خرزى روحمة فالجسمية فى نعيم والروحيةفى روح فكان كا قال تغالى ( فروح وريحان وج:ة 
نعيم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فقول 
ا أل تعالى فى حق ارم إنه طرف بين نار وبين حم آن » وهما نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً ' 
ويقءون فى الآأخرء ولم يقل ههنا يطوفون بنن الجنتين بل جعلهم ألله سال لوكا وم ذ ذيبا يطاف ' 
عليهم ولا يطاف بهم احثراما لهم و[ كراماً فى حقبم ٠‏ وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد المثقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات ٠‏ فبى لاتصال 
أثارها ومسا كنها وعدم وقوع الناضل ينها كهانة واققار ضارت كه واجدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا كنهاكا ا جنات ' ولاش الها على ما تاتف به الر 2 والجدم 6 03 0 1 :ان ؛ : 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 


قوله تعالى :ذواتا أفنان. سورة الرحمن. 0 ١‏ 

دس - 5 سم لاس الس عر مه ١‏ 0 يم امد 06 , د 5 
فناك ري باىءالاعررما تكذبان 42 فيبما عينان تجريان رقي فياى 
- ته - لن م م ماح سه ل له سس ١‏ ل سس سس ارما 

#الاء ربح تكزبان (زي فيمام نكل فلكهة زوجان © فباىءالاءر 


5 
. 
-- - ا _- 


ا ا ا ا ا ا 01 
ثم قال تعالى ه ذواتا أفنان» فبأى آلاء ريما تكذبان » هى جمع فنن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى فيهما فنون من الأأار وأنواع من المار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الآافنان فى جمع فنن هو المشوور والفنون فى جمع الفن كذلك » ولا يظن 
أن اللآفنان والفنون جنع فن . بل كل واحد منهها جمع معرف بحرف التعريف والأفعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى ( فيهم! من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولآن ذلك فيه يكون ثاباً لاتفاوت فيه ذهناأ ووجوداً أ كثر , فإن قيل كيف مد 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجزات فى 
الاأص-ل ذوات أشثار ‏ والا'ثِار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأثمار ؛ وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون ذا إلاما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثبهار وسوقها أمور تاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها أفنان عليها أوراق يجيب » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فنن غير كائن على 
أدل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للأافنان 
للكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ط فهما عينان تجريان » فبأى آلاء ربكا تتكبذبان , فهما م نكل فا كبة زو جان » 
فبأى آلاء ربكا تكذبان » أى ىكل واحدة منه) عين جارية .كا قال تعالى ( فيها عزن جارية ) 
وفىكل واحدة منم,) من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيه) 
عينان نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
< المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيهما من كل ذا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجتتين المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواا أفنان , 
ثأبت فب عينان » كائن فيرها من كل ذا كبه زوجان ٠‏ فإن قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
بقوله تعالى ( فبأى آ لاء ربكا نكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( يرسمل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ) مع أن إرسال نحاس غير 


هل فوله تعاى : متكثين على فرش ٠.‏ سورة الرحمن . 


سرصم أ ل صا مال ورةّ مو ام 


مسَكعِين ع فرش بايا من ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 كي لآ 


0 


َب كدان قا 





إرسال شواظ »ء وقال ( يطوفون وهأ وس حم بم آن ) مع أن اليم غير الجحيم » وكذا قال كءسالى 
زعل ع الى كنبب روث ) وعركا موقا تسا طوف ناوي يم أن 


ل لبقصر ذكر ها زاترات وه ف ؛ لآن ذكره 0 ان 
كال بالفصل زتكرار عود الضمير إلى الجذ س "بقوله ( هما عينان ( ْ) قيهما من كل 7 2( الآن 
[عادة ذكر ابوب حبؤب ء والتطويل بذكر اللذات مستحسن . 
اج المسألة الثانية © قوله تعالى ( فيهم) عيئان تجريان) أى ىكل واحدة غين واحدةم ض » 
وقوله (فيما من كل فا كهة زوجان ) معناكل واحدة منهما زوج » أ معناه فىكل واحدة منهما 
,هن الفواكة زوجان ؛ وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فىكل واحدة من الجنتين ذوج من 
كل فا كبة ففمى) جميعاً زوجان من كل فاكبة ‏ وهذا إذا جعلنا السكنابتين فمما للرجين» أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين ؛ ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى ثىء 
كقولك فى الدار من الشرق رجل ٠‏ أى فيبا رجل من الشرق ٠‏ وبا تمل أن يكون 11 رأدف كل 
و واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكونكالصفة ما يدل عليه من كل ذا كرة كانه قال ؛ فهما من كل 
فاكية » أىكائن فا ثىء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين في تنُكون من داخله 
على مالا يمكن أن يكون هنا ككائن فى الثىء غيره » كقولك فى الدار منكل سا كن , فإذا قلنا فيا 
من كل ذا 3 زوجان ( الثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فيم,) من كل ذا كبة زوجان كان متناسباً 
لاأن الاأغضان علا الفواك. , فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل أنحدهما. بالآخر؟ 
تقول جرى ذكر الجنة على عادة المتنعمين ٠‏ فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل المسار 
.. بل يقدمون التفرج على الاك , مع أن الإنسان فى بستان الدنيا ليأ كل حنى بجوغ ويشتهئ شروة 
مؤلة . فكيف فى الجنة فذكر ما يم به النزهة وهو خضيرة الا أشجارء وجرياق الانهارء ثم ذكر 
ما يكون. مد النزهة وهو أكن 0 ( فسيحان من نآ بالأى بأحسن الغاق فى 00 
قوله:تعالى : ه منكئين على فرش بطائنيأ من استبرق ٠‏ وجنى الجنتين دان » ار ربكم 
تكذبان # وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
ط المسألة الآولى من النحوية بم هو أن المشيور أن متكتين حال وذو الخال من:ف قواله 
.(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاتكاء جتان , 


قوله تعالى : متكثين على فرش بطائنها سورة الرحمن. ١1‏ 
وقال صاحب الكشاف حتمل أن يكرن نصياً على المدح ‏ وإنمنا مله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لآن الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لحم فكل حال فرى قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لآآن قوله تعالى ( فهما من كل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال يفك المتفسكوون بها . متسكئين ؛ وهذا فيه مغنى اطيف » 
وذلك لآن الكل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه يأكل قائأ » وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل فاعداً ولا يأكل متسكناً إلا عزين متفكة ليس عنده جوع 
يقعده للأ كل ؛ ولا هنالك من حسمه, فالتف كم «ناسب للاتكاء . 

ج المألة الثانية من المسائل الانحوية » على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً ما فى 
متكئين ؛ حدتى بكرن كأ نه بقول» يتسكدئون على فرش كاكان يقال ؛ فلان 1ك" على عصاء أو على 
تذيه فبو بعيد لآن الفراش لا يدكم” عليه . وإنكان متعلقاً بذيره ثاذا هو ؟ تقول متعلق بغيره 
تقديره ينف عه الكائنون على فرش «تكئين من غير بيان مايشسكئونءعليه » و حتم ل أن يكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك باناً لما تحتهم وهم يجميع بدنهم عليه وهو أنئم 
وأكرم لم. ش 

المسألة الثالثة » الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فرائاً فلكلبم فرش 
علها كائذون . ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية » الاستيرق هو الديباج التخين. وكا أن الديباج معرب يسبب آن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم ؛ استعمل الاسم المعجم فيهغير أنهم تصر فوافيه تصرفاً وهو 
أن اسمه بالفار سية ستبرك معنى نخين تصغير «ستير» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه , وبدلوا الكاى 











فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبترا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إرتف 
البعض جعلوها #مزة وصل وقالوا (من استبرق ) والآا كثر ون جعلوها همزة تطع لآن أولالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن حركة فاسدة فأتو ابءزة تسقط عنهم الجركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الآول وعند تساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر الكيات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستيرك بم جدك ودارك , 
١‏ فأسقطرا منه الكاف ل هى على سان العرب ف آخر اكلم للخطاب وأيد لوها قاذ شم عليه مسؤال 
مشهور » وهو أن ااقرآن أنزل باسان عرنى .بين , وهذا ليس بعرد ء والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها ل كن سِ العرب بلغة 0 وليس الاراد أنه أنزل بلغة فى ف أصل وضعها على سان العرب 3 
بل المراد أنه منؤزل بأان لاه يق معذأه على أ من العرب ول إستعمل فيه لغة | تكلم العرب م 6 


اليل ش قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف, شور الرمن: 





سح صاحع :3 و3 2ح دلا و أ 2 ” 2000-1 


كناد 


« المسألة الخامسة 4 معئوية الاتكاء من اطيئات ات الاة على حمة الج م واقر اغ اقلب : التق 
نكون أمور جِسْمْه عل ما يذبغى وأحوال قلبة على ما يذيئى » لان ا إضطحع ولا يستاق أو 
اند إلى 5 ف ع عينم ما يقدر عليه للاستراحة ؛ وأنا! الانكاء حرث يضع حخكنزه وك 5 
ومرفقه على الارض ويحاق جنبه عن الأآارض فذاك أمس لا يقدر ل اوه 
طلب ثى. فتحركة نر ك «سثوفز . ه. 

0 المسألة السادسة 4 قال أهل التفسير قولم ( بطائها من استيرق) يذل على نهائة شرفها فإن 
ما تكرن بطائها من الاستبرق تكون ظهائرها خير أمنم! » وكاأنه ثىء لايدركه الرصر من سندس / 
وهوالد؛ 5 اج الرق والناعم ٠‏ وفيه وجه آخرءمنوى وهوآن أه ل الدنيا يظهورون الزيئة ولا يتمكنون 

من أن 0 البطائن كالظبائر , لآن غر ضوم إظوار الزينة واابطائن لا تظه_ ٠‏ وإذا انتنى السبب 
انتفى اليب » فلما لم حصل فى جعل البطائن من الد بياج متقصودة وهو الإظوارتر كوه »وف الآخرة 0 
الاسم عل ال رام والتتعيم فتكون البطائن 8لظهائر فذكر البطائن ش 

5 المسألة السابعة » قوله تعالى ( وجنى. الجنتين دان ) فبه إشارة إلى خالفتم! لجئنة دانالدنيا 
من ثملاثة أو جه ( أحدها ) أن الدّرة فى الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ,بعد عن 
52 اوفى الآخرة هو متك والقّرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من كرة: شجرة بعسد 
. عن الآاخر ى وفى الآخر ة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د » وف الآخرة المدتقر في جنة 
مده يكة أخرى برنانيا) أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علبهم ساترة 
إلييم وهم بس ساسكنزن على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وف الدايا الإنسان»:حرك وههالوبه 

مالك » وفه القيمة وه أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى ؛ وسعى.فى الدياق 2 
الخيرات اتبى أمره إلى سكن لا حوجه تىء إلى حركة . فأهل الجنة إن تركوا تحر كوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو | سكنوا لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الولى قد 4 3 هن 
الجنة , فإنه يكون سا كنا فى بيته ويأنيه الرزق متحركازليه دائراأ حواليه » يدلك عليه لد 
(كيا دشل علما زكريا الحراب وجد عندها رزةا ) . 

د المسألة الثامنة + الجنان إنكاتا جسممتين فوو أبدأ كون ا وهما عن كينه 52 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلكل وا حدمنيما فوا كة وفرش لوا : 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم إطمثهن إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربكا تسكنيان ا 





قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. هل 
وفيه مباحث : ظ 
( الآول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الامس بين المسكن وهو الجنة , ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان . فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
. من المأ كول ففال ( فيه م نكل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراشء ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج الثاف ) فهن الضمير عائد إلى هادا ؟ تقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء والتعم 1 
قاصرات الطرف ( ثانها ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ أما الآاول فلآن 
اختصاص الفاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الالا. والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفبم حدث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون بكون تفسيرأ للضمير فوحتاج إلىبران فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( ففهن خيرات ) ولم يكن هناك ذكرالفرش فالاصح إذن هو رالوجه 
الثالث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجندين . وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (فيها من 
كل ذا كبة) وذلك آنا بيذا أن الجنةلما اعتيارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياق 
والمهامة فهها والأراضى الغامرة » ومن هذاالوجه” نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانيها) اشتماها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فهامافى الذنيا: وماايس ف الدنياوفها مايعرف » ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه ‏ وفيا مالا بقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشمّالها على 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأجارهاومسا كنهاكا نبا جنات » 
فبى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الآزواج واللمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن » وذلك لضيق المكان , 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذ.وان ؛ فإن الرجل الواحد لا بجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إلهن » فاما إذاكائت كل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجمع بينين . واعلم 
أن الشنووة فى الدنياما تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد بسبب العظمة وأخوالالناس فأ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فين حسن الصورة واجمال والعز 
والشرف واكيال » فتّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسبب؟لا , 
فإذن يفبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة النى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق الما كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيبما وهذامن اللطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لموصو ف <ذف » 
وأقيمت الصفة مكانه ؛ والموصوف النساء أو الآزواج كانه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فيمن » فقال تارة ( حور عين ) 
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و وئارة (عرباً آأز ابا) ونارة ( قاصرا ا ( 71 بذكر نساء. كذا 1 لوجدهين 200 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن فلم يذكرهن باسم الجنس لآن ا سم الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآكل الشارب لا 59 بيه بالاأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حيوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً لحن ليزداد - <سهن فى أعين 
الموءعودين بالجنة فإن بئات الملوك لابذكرن إلا بالاوصاف . 
« المسألة الرا ابعة 4( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات هل النقر 

للضي ايه من القصور ء وهو كون أعينهن تاصرة لا طاح فيها للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك , وحتمل أن يقال هو من القصر ممعى أنهن نصرن 
أيصارهن » فأبصارهن مقصودة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه 
هو أن القصر مدح والقضّور ليس كذلك ؛ وعلى هذا ففيه اطيفة وه أنه تعالى قال من إمد - 
هذه ( <ور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ء وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قادرات أبصارهن؟ا يكون شغل العفائف . وهن قاصرات أنفسون فى الخرام م هوغادة الخدرات 
لانفسين فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بان لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لآن المرأة النى لابكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة اعتنءت عن الخروج والبروذ » وذلك يدل على عظمئهن » وإذا كن فى أتفسمن 
عند المخروج لا ينظرن بنة ويسرة فهن فى أنفسن عفائف , لجمع بين الإشارة إلى عظمتين بقوله 
الى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ولين الله تءالى : وبين الإشارة إلى فتن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه الى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
ودر ف أعلى اجنين تادصرات وفى أدئاهها مقصورات », والذى بدل على أن المقفصورات يدل 
على العظمة أنهن يوصفن بال.درات لا بالمتخدرات ٠»‏ إشارة إلى أنرن خدرهن تادز هن غيرهىس 
كالذى إضرب الخيام ويدلى الستر , مخلاف من تتخذه لنفسما وتغلق بابها بيدها ؛ وسندكر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 

« المسألة الخامسة © ( قادرات الطرف ) فها دلالة عفتهن ؛ وعلى حسن امم منين فى أعينون , 
فوحيين أزواجهن حباً يشغلم: ن عن النظر إلى غيرجم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطرف ححرلة 
الجفن » والهورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع زاعيا: 

2 المسألة السادسة ©( يطمثهن ) فيه وجوه ( ا<دها) لم يفرعون ( نيام 0 

(ثالئها) لى يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف هلمن » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
7 كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن ؛ وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء ٠‏ فإن قيل نا ذ كرتم من 
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الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوط. فى الدنيا باللسكا فى قرله تعالى ( أو لامستم النسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الآية وَسَنل كره ؛ وإنكان على خلاف قول إماءنا الشافغى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن :سوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية » نقول [ما 
. ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاششهرة وأنه يضءف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الاأوقات قبحه كقبح شرب ار ؛ وفى بعض الاأوقات هوكالاً كل الكثير . وفى 
الآخرة مجرد عن وجوه القبح , وكيف لا والخذر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وششرما دائم 
إلى غير ذلك . فالله تعالى ذكره فى الدئيا بلفظ ازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لاأن الطمث أدل من 
ا ا والوفاع لانهما من امع والوفوع [شارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« المسألة السابعة » ما الفائدة فى كامة قبلبم ؟ قلنا لو قال :لم يطمثهن [نس ولا جان . يكون 
نفماً لطمث اومن إياهن ولي سكذلك . 
رجلا المسألة الثامنة »ما الفائدة ى ذكر الجان. ٠‏ ممع أن الجان لا امع ؟ نول بو لتم بل 
لحن 1 م أولاد وَددَياك وإننا الخلاف فى أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم 
يواقدرن 95 لماكان فى الجنة أ<اب ولا أنساب » فكاأن مواقعة الإنس إياهن كوافعة الجن 
من حيث الإشارة إلى نفبها 
ثم قال تعالى هج كأنهن || للاقوت واللر جان , فأ 1لا .ربكا تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشديه بصفائمما ( وثانيبها ) سن بياض الاؤاو وحمرة الياتوت ٠‏ والمرجان 
صفار الاؤاؤ وهى أشد بياضأ وضياء من الكبار بكثير : إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة , فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
يا دلنا إن الأشبيه لبيان هشماءمة جس ممسن بالءاقوات والمرجان فى الخهرة واأبياض ؛ فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا يبعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
اصرات الطرف منعات عن الاجتماع بالإنس و الجن لم يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
والر جان المصون فى صدد فه لايكون قد مسه بد لإامس ٠‏ وقد بيئا ضرة أخرى فى قوله تعالى (كائ,ن 
بيض مكرنون ) أ نكن الداحلة عل المثمبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه ؛ فإذا 
قات ز يد كال سد ٠كأن‏ معتأه زود يشريه الاسد ٠وإذا‏ قات كن زْ بدأ الأسد فعئاه يشي أنز 1 أهر 
الاأسد حقيقة , لكن قولنا زيد يشبه الاأسد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشمببه فى أمهما حيوانان 
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وج-مان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن لله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فنقول إذا 
دغلت الكاف عل المشبه به , وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف فى الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفض مع العمل المعنوى » فكاأن الأسد عمل به عمل حتى صار زيدا . وإذا قات كن زيداً الأسد 
'تركت اللاسد. على [هر أيه تإذن هومتروك على حاله وحقيقته وزيد يشيه بذى تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وكان 
من قال زيدكالااسد نزل اللاسد عن درجته فساوآاه زيد, ومنقا لكان زيدأ الاسد رفم زيدا عَنْ 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . | ا ال 
ثم قال تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؛ فبأى آلاء ربكم تلكذبان #: وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آدات فى كل آية منها ماثة قول (الأآولى) قوله تءالى (ذاذ كرون ٠‏ 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى:( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا"قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غيد 
الجنة , أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيبا ) هل جداء الإحسار ف الدئيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالئها ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وفى العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقوى ؛ وأما الاأقرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إليه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوء كلها إلى ذلك ؛ فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات المسن و [ياده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن كل ثىء خلقه ) (ثانيبا) الإنيان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتران بالظرزيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالحسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة 
أى لابعليهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا"ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغلب على الظن إرادة العلم » إذا علنت هذا فنقول ؛وحكن حمل 
الإحسانٌ فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين' ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فنقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته بفء ل حسن» 
لمكن الفعل الحسن من العيد لي سكل ماس:<سنة هر بلالحسمن هو اأست<سنه الله منه فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره حسناً وليس بحسن بل الحسن ما طله الله منه , كذإك الفسن من.الله 
هركل قا يأف به مأ يطليه العيدما أنى العيد عا يطليه الله تءالى منه ء وإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيرا ما تشمتبى الاأنفس وتلن الاأعين ) وقوله ته الى ( وثم فيما اششتوت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحسنوا اللوسى ) لى ما هو حسن عندمم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 
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الحسن فى عمله فى الدنيا إلا أن يبت الله الحسن فيه وفى أواله فى الدارين و السك مر 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثرت الحسن فيه أيضأ , لكن إثيات الحسن فى 
اق قال عذال “قانات ادن [ها ف المفاوا ناكا فسيق أشنا رياده هر اال 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة ؛ وورد فى الآاخمار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عل ال معنيين 
فهو أن تقول على +بزاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن ؛ وف جميع أحواله 
فجعل وجبه <سناً وحاله حساً , ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الآولى » هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة ؛ وتوجيه التتكايف 
على الخواص فيها ( أما الآول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن 
لاشك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره , ولآن التدكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب » 
والعققاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق يليق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علينا شكره , فيو لون اد لله؛ ويذكرون الله ونون عليه فيكون نفس الإ<سان من اللهتعالى 
فى حقبم سيا لقيامهم بشكره » فبعرضون ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدى عبادة شغل 
شاغل عن الحور والقصور والا كل وااشرب . فلا يأكارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فينكود حالم كال الملائمكة فى بوءنا هذا لا يتنا ون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الآية ندل على أن العبد > فى الآأخرةم قال تعالى (لم فيها ذا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بيناأن:الإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من ألى بالإحسان . لكن 
الله لى طلب منا الععادة طاب أراد » فأقى به المؤمن؟ طلب منه » فصار مستا فهب-ذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبسده ويأقى بما هو حسن عنده؛ وهو ما إطلبه يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أنى بما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته ؛ لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب بحكم الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

١‏ اللطيفة الثالثة ) هذه الآية تدل على أنكل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان مزالله 
تعاللى فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن السكرهم إذا قال للفقير افمل كذا ولك كذا 
دبنارأ؛ وقال لغيره افمل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر هن 
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رجاء من عين له » هذا إذاكان التكريم فى غاية التكرم ونباية الفنى » إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به ء وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فوق 
ما يرجوه وذلك على وفق "2 زمه وإفضاله . ' 

ثم قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى آلاء ركه تنكذبان مدهامتان » فبأى آلاء ركما 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان » فأىآلاء ركه تكذبان * لماذكر الجراء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخر يان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دونمهما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ا ا ( هنكل اام قوله 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان ) وقوله فى الا"وليين ( فرش بطائنها من استيرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها م مع قوله فى هاتين ( رفرف خ+*ضر) دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى الاعر رة متتابعة لايعطى شيئا بعد ثى. إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن يجاب عنه يرأ لما اختاره الرخشرى أن الجندين 7 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا*تباعهم » ولكنه نما جعلبما لهم إثعاءاً علنيم 
أى هاتان الا”خريان ( 6ك نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن المراد دونهما فى المكان م* ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دومما ؛ ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقبها 
غرف) الآية “وتات العالية عندها أفنان ؛ والغرف الى دونها أرضها مخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآنات لطائف 

50 الآولى , قال فى الا 'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتين ( مدهامتان) أى‎ (١ 
غاية الخضرة , وإدهام الثى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا”ش.اء والا'ر ضإذا اخغضرت‎ 
'غاية الخضرة تضرب إلى اسود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض‎ 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض يقال: سواه البلد ؛ وقال النى صلى الله عليهو-لم « عليكم‎ 
بالسواد الا “عظم ومن كثر مسواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا'لوان.هو البياش‎ 
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وانتها.ها هو السواد » فان الآبيض يقبل كل لون والآاسود لا,قبل شيئاً من الآلوان »لهذا يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر ؛ وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاغالية بالسواد فبذا يدل على أنبما تحت الآوليين مكاناً . فهم إذا نظروا إلى ما فوقهم ؛ يرون 
الافنان تظليم ٠و‏ إذا نظروا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وقو له أءالى (فيهما عينان نضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة ذوق ؛ وأما العينان ااتقدء:تان فتج, يان إلى صوب [اؤمنين 
فكلاهما حر كتبما إلى جهة مكان أهل الإبمان , وأما قرل صاحب اللكشاف الاضخ دون الجرى 
فذير لازم لجواز أن يكون الجرى يرأ و واانضخ قرياً كثيراً ٠‏ بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
جهة ة العلو ؛ والعينان فى مكان اأؤمنين ؛ لركة الماء تسكون إلى لى جهت,م ؛ قالع ينان الآ و ليان فى مكا نهم 
ون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً . ش 
| 00 قرله تعالى « فيبما ذا كبة و نخل ورمان ء فبأى آلا. ربكا تسكذبان » فور كقوله تعالى 
( فيهما من كل ذا كبة زوجان ) وذلك لآن الفا كبه أرضية نوه البطبخ وغيره مرح الارضيات 
المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 3 «دهايتان ) بأنواع المخضر النى هنها 
الفراكة الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والرماب لأنهما 
متقابلان فأحدهها حلو والآخر غير -لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فوا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة ااطول والآخر أشجاره ,الضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخز بالعسكس فهماكالضدين والإشا رة إلى الطرفين قاو ل الإشارة إلى مابينهما يم قال” 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ 
شم فال تعالى أطي فيون خيرات حسان , فبأى آ لاء ربكا تتكذبان # أى فى باطنون الخير وق 
ظاهرهر.. المنن والخيرات جمع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قاصرات لدم إل 
أن قال ا نمن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الخيام .فأى آلاء ربكا تكذبان» 'ل يطمثون إنس قبلهم 


يم قوله تعالى : متكيئن على رفرفٍ خضر. سورة الرحمن . 
ع اس سم اس لم ل رصا ص 2 در 18 


7 7 دح 7 . . و2 2 6 م دمدوي ه ا ا مس 
فبأى الأو ريك تكذبان © منكيين عن رفرف خط وعبقري حسان © فياي 


أذ[ ع سن رص ل ع صم 


اوري يبان 0 





ولا جان» فبأى آلا ربكما تكذبان » . 01 -. 
إشارة إلى عظمتهن فإنن ما قصرن حجراً عليين ٠‏ وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علين ؛ والخيمة ٠بيت‏ الرجمل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمى البيت من 
الشعر خيمة لآنه معد للاقاءة . إذا نوت ه# ذا فنقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
«عنى فى غاية اللاف . وهو أن الأؤمن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فالمأ كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتوونه فالحور يكن 
فى بوت » وعند الانتقال إلى المؤمنين فى وقت إرادمم تسيز مهن للارحال إلى المؤمنين خيام 
وللمؤمنين قصور تنزل الور من الخيام إلى القصور ؛ وقوله تءالى ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . ش | 
قوله تعالى : ط إمتنكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ففأى آلاء ربا تحكذبان » 
وفيه مسائل : : 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكثين ) ؟ والجواب. 
عنة من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ كن الئاس . 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي-:«مل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددا فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجع 
إلى أمله وبريح قابه من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون النءب لازماً فل تضاء الوطر أو بده 
فالله تءالى قال فى بيان أهل الجنة متكمين قبل الاجتماع بأملهم وبءد الاجتاع كذلك؛ ليعل أمم . 
دائم على السسكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانيمما ) هو أنا بينا فى ' 
الوجهين المتقددمين أن الجنتين المتقدمتين لأه_ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذريائهم الذين 
الحقو اعمء فهم فيم)) وأهلهم فى الخيام «نتظرات قدوم أزواجين . فإذا دخل المؤهن جتته اانى 
فى سكناه 5 عل الفرش وتنتقل إله أز واجه الحسان ؛ فكونهن ىن الجنتين أاتقد مين إعى " 
اتكائهم على الفرس ٠‏ وأما كونهم فى المبتتين المتأخر تين فذلك حاصل ف يومنا » وانكاء المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حكونهن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 


ار ما : متكيئن على رفرف خضر. سورة الرمن. 00١‏ الا"١‏ 





مأدل عليه قوله ( لم يطمممن 0 الاسيثناء كانه قال لل يطمثين إلا الأؤمنون 
فإنهم يطمثوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( م:-ك ين على فرش ) .قال هنا . 

د المسألة الثانية » الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته م 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر . وهى حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيكون المءنى أنهم على 
بسط مرفوعة كا قال تعالى ( وفرش ممفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جمماً 
لكو نه اسم جذس ويكون واحده رفرفة نظلة وحاظل واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( متكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 0 الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف خيث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ول يكاتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى 2 
الثلالى» ولهذا ل لجىء للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اهم ف 1 3 كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضر ء ورفارف خضار وعباقر . 

المسألة الرابعة » إذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثاب الجنة بكونما خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خض ) ؟ نقول ميل اناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الألوان التى يظن أنها أصول الآلوان سبعة وهى الشفاف . 
وهو الذى لا بمنع تفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااصافى وغيرهما ثم 
الابيض بعد ثم الأصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الأأزر قم الآسودوالاظهر أن الآلوان الاصلية 
ثلائه الأبيض والاسود 0 غاية الخلاى والآحمر متوسط بين الابيض والاسود فانالدم خاق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الصحةعلى ما يذبغى فا نكان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إنكان لفرط 
الحرارة فيهكان أسود لسكن هذه 'الثلاثة محصل منها الألوانالآخرالاً بي ضإدا ا منز جبالآمر حصل 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بض بالا سود 
حصل الأون الا زرق يدل عليه خاط الجصالمدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل , وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اضرق اله عفر وال درق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا*بيض والا ”حم روالا*زرق من الا”بيض والا“سود والا'حمر والا'سود 
وال ”“خضر حصل فيه الا'لوان الثلاثة الا “صاءة ه فكون ميل الإذسان[ ليه لكو هفش تملا على الا 'لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا'فرب أن الا" بيض يفرق البصر وهذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجر والنظر إلى الا"شياء السود يجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا“شميأء المر كالدم والا”خضر لما اجتمع فيه الا“مور الثلاثة 
دفم بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الا'شياء ال فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 
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والأبيض والاصفر والأسود ولماكان ميل النفس فى الدنيا إلى اللاخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 
المسألة الخامسة » العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م من مواضع الجن 
فالشذاب المتمولة علا جندا سعوكها عيثريات مالقة ى حسنا 6 > ليست من عمل الإنس » 
ويستعمل فى غير الث.اب أيضاً حتى يقال لارجل 2 يعمل عملا ع هن عقرى أى بهن ذلك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسلم فى النام الذى رآ دل أرعءةر با منالنا س يفرىفريه » و[ كتق 
يذكرا سم 5 عن اجمع ووصفه با توصف به به الجموع ذقال حسان وذلك لا بينا أن عارباى 
إستثقل بعض الاستثقال , وما من قرأ ( عناة قرى ) ققد جهل أس م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وثم .و إن جمع العبقرى ْم أسب ققد التزم تكافاً 07 ماكاف الادياء ال زأمه فإنهم 
ف اجمع إذا نسوا ردوه إلى الوا<د وهذا القارىء :كاف فى الواحد ورده إلى أجمع شم نسيه لان 
عند العرب ليس ف الوجود بلاد كلم | عبر <تى تجمع ويقال ع .أقر 1 فبذا يكاف امم نميا لا ف 
له ثم نسب إلى ذلك اجمم والادباء تكره المع فيا ينسب لثلا يجمعرا بين اجمع والنسبة : 
“قوله تعالى : فو تبازك ا- م ربك ذى الجلال وال كرام » وفيه مسائل : ٠‏ 
د المسألة الأولى * قُْ النزتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تَعالى لما خم مم الدنيا.,:وله تعالى 
( وييق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ارك 1 ربك ذى الجلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو 2 تغالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت باقية سكن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( ثانيها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السرر كلباذكر اسم 
الله فقال فى السورة النى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعر ك ذلك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال" ( تيان بازك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى أن 
أنم التعم عند الله تعالى و -ل اللذات ذثر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورحان وجنة نيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
1 جميع اللذات فى الجنات » وم بكر إن السماع وهى هن 2 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
فرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
| 9 المسألة الثانية © أص ل التبارك من البركة . وهىالدوام والثبات » وهنها رو كالببيي ١‏ ركالماء 
فإن الماء يكون فا دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه ونبت (وثانيها) دام الخير عنده لإآن البركة 
وإنكانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شأنا لا مكانً . 
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د « المسألة الثالثة الثالئة قال ا هم الدنيا ( وبق وجه ربك ) وقال. لعل ذكر نم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقمت إلى عدم كل ثىء من الممك وفنائها 
فى ذواتما . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك يوحد الله غاية التوحيد 'فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين سم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابدقق إسم أحد إلا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أ<د ا تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

المسألة الرابعة »الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك؛ نقول فيه وجهان (احدهما) 
وهر المشوور أنه مقحم كالوجه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتياركاللهأحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تيارك (وثانيه)) هوأن الاسم 
تيارك ‏ وفيه إشارة إلى معنى بليغ ٠‏ أما إذا قلنا تبارك بممنى علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لآن الللك إذا عظم شأنه. لايذكر اسمه إلا بنوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر , فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم #قومرن عند سواع احوه ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه امه اه الجباه على الآرض بين «ديه » وهذا من الدلائل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل الشر و.هرب الششيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات ٠‏ وأما إن قلنا بمعنى دام ١‏ 1 
الله ؛ فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة #4 القراء ة المكبورة هبنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويسق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى :وآما وجه الرب فيو الرب:فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 1 قال وبق الرب اتوهم أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب» فإذا قال وجه أنسى المرْبوْ فصل القطع بالباء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعلم واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا عمد وله وكبه وسلامه . 
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بسم الله الرحمن الرحممر ‏ - 
قوله تعالى 2 اي « 00 
أما تعلق هذه السورة بما فبلها . فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة على تمد آعديد 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن التكذ يب مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب ور ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق العباد , وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سودة إظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ماقبلباء وأما 
تعلق الآول بالآخر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب الزنى والإئيات ؛ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات . وكل و احد نيا نهما يدل على ا انمه 
وعظمة شأنه وكال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى © فى تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) 0000 
الزلزلة الواقئة يمترف ببا كل أحد ؛ ولا يتمكن أحد من إنكارها ؛ ويبطل عناد اأعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النار؛ وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ٠‏ فى النعيم 
و ع 0 ؛ وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
كةوله تعالى ( لجعلا عاايها سافلها ) فى الإشارة إلى شدة الواقءة , لان ااعذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالخدم ٠‏ والسافل عالياً <تى صارت الارض المخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الراءية 
كالارض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الأأرض متساوية ٠‏ والوافعة التى تقع 
ترفع المنخفضة فتجءل من الأارض أجز زأ. عالية . ومن اأسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
0 رجت الارض رجأ ) ' ٠‏ ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تنفتت » فتصير الأارض المنخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الشاعغة كالأازرض 
السافقة :كا يفعل هبوب الريح فى الآرض المرملة ( الثالث ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فةَه له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا يقول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لأأحد على 
دقع المنخفض ولا خظخفض المرتفع 1 

2 المسألة الثانية » (إذا وقعت الواقعة ) يحتهل أن تكون الواقءة صفة لمحذوف وهى القياهة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يسكون المحذوف شيئاً غير معسين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الام الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمى ولوكان يسيراً بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة , إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيئا , ر لنبين هذا ببيان كون الحاء للمبالغة فى قولم : فلان راوية ونسابة , 
وهو أنمم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف إمد الخبر ويةواوذ 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضلء فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
يحرف نيابة عن كلمة كا أتينا ماء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول ااقائل : ظالم أنثى ٠‏ وهذا 
لزءهم بيان الأنثى عند مالا يمكن بيانها بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال ؛ وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف المالغة أرادوا 
أن يأتوا حرف يغنى عنكامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخر ء لآن الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لاتأننك والنوحيد فى الافظ المفردلافى اجمعللمبالغة 
إذا ثثبت هذا فقول فىكانت الكائئة ووقعت الواقءة حصل هذا فعنى لا لفظاً أما معنى فلانهم 
قصدوا بقولهمكانت الكائنة أن اللكائن زائد على أصل فا يكون ء وأما لفظأ فللآن الحاء لوكانت 
للمبالغة لما جاز إثبات ضمير ا ونث فى الفعل » بلىكان ينبغى أن يةولواكان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عكن ذلك لآانا نقول المراد به المبالغة . ٠‏ 

ه المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر »كآنه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لم قءتها كاذية يم 
تقول يوم الضمعة ليس لى شغل ( ثاللها ) يخفض قوم ويرفع قوم , وقد دل عليه خافضة رافعة » 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب الم.منة ) أى فى يُوم وقوع الواقعة . 

المسألة الرابعة » ليس اوقعتما إشارة إلى أنا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) كاذية صفة لهذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانها ) الحاء للسالغة م تقول فى الواقعة وقد تقدم بانه ( ثالث,ا ) هى مصدر كالعاقبة 
فإن قلنا بالوجه الآول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتمام يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً بمعنى 
أنكل أحبد يده فيها يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
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لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى ويك يقال لايحتمل الآمى الإنكار إظروره لكل أحد. فيسكون 
نفياً خاصاً ممنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانيهم) أرزنتف 
تكون للتعسدية وذلك م يال ليس لزيد ضارب ٠»‏ و يكذ :قديرّه إذا وقعت الواقع-ة ليس 
لوقعتها امرق بوجد لهاكاذب إن أخير عنها فبى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفع قو وعلى هذا 
لا تكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
أ عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى هات الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الثاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس طاكائب عظي بمعنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
المظى لا مكنه أن يكذب لول ذلك اليوم ( وثانهه)) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقيامة ولا وافعة لكا نكاذياً عظيما ولاكاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هول ‏ 
اليوم » وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بلكل أحد يصدقه ٠.‏ 
« المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذية أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن غير الكلام فتخف_ض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو بكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نفى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت تماكانكلمة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 
. قد بكذب فى حقيقة الأ وربما يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلها التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكرت قد جاء ( ومثال إلثاى ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة يو م:اججنعة و.يكوان قد 
جاء بكرة نوم الدعة وماجاء أول بكرة بوم المعة والثاتى دون الآول والرابع دون الكلء ذاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحداً أي أ مرأوراءه ‏ والذى يقول ها عرفت أعرافة واحدة يكون قو ذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة خمافضة رافعة ) أى من يخير تغييرا ولوكان يسيراً . ل 
ثم قال تعالى ف إذا.رجت الآرض رجا » و يست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً مرتفماً والجبال مبولا مندسطأ , وقوله تغالى ( فكانت هباء منيثاً ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدئ وهى.أته يفيد أن الفعبل 
كان قولا معتبراً ول يكن شيا لايلتفت إليه.؛ يقال فيه إنه ليمن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بتهضرباً ‏ 
. معتبرا لايقول القائل فيه ليس بضرب عحتقراً لهك يقال هذا ليس بثئء ؛ والغامليفى ( إذارجت ) 
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2 فأححب الميمئة مَآأْححبٌ الْمبَمَئة © وأ * 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فا ما ذكرنا من 
قبل ( ثانيها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقه:ها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعءة ) تق_ديره تخفض الواقمة وترفم وقت رج الآرض وإس الجبال والفاء 
للنرئيب الزمانى لآن الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأً » والبس التقليب» 
والحباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية تظهر فى خيال ااشدمس إذا وقع شعاءها فى كوة » وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن المواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مر# لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الياء تقل ما . ٠‏ 
قوله تعالى : « وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأكداب الممنة ما أحاب المدمنة وأصحاب ااشمأمة ما 

أحواب المشأمة © أى فى ذلك اليوم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفسرهابعدهابةوله (فأصحاب الميمنة 
ما أداب الميمئة ) وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » الفاء تدل على التفسير : وبيان ماورد على التتقسم كاأنه قال ( أزوايجا ثلاثة 
أحاب الميم:ة وأكاب المشأمة الح . ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا كاتى ما يدل عليسه . فإنه ذكر الاقسام الث.لاثة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى ( وكلتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد اللأقسام ,ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أححاب الميمنة) هم أكداب الجنة ؛ وتسميتهم بأكداب الميمئة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأيمانهم ٠‏ وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله تعالى »كا قال تعالى ( يسعى 
نورمم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما للكون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسائح , 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أم حكتى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق كان له فىكل تىء دليل على قدرته واختياره » حتى أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى ؛ ودلائل الاختيار [ثيات تلفين فى محلين تشامين , أو إثيات متشابرين 
فى حلين متلفين . إذ حال الإفسان م نأشد الاشياء مشابهة فانه خلوق من متشمابه ثم إنه تعالى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قوة ليست ف الجانب» الاايسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
مس جدحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه ؛ فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى الجانب الآمن , وما قوة التغذية , والط<ال فى الجانب الايسر ء وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع عار الجانب الأعن قو ١‏ لمكان الكيد على العين ؟ فنقول هدذا دليل الاختيار لآن الهين 
كاامهال . وتخصيص الله الدين مله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإذسآن بمينه أفوى 
منثه اله . فضلوا الهين على الشمال ؛ وجعلوا الجانب الاين ال كابر ٠‏ وقيل ان له مكانة هو.من 
أحواب الدين . ووضعوا له لفظأ علىوزن الى ووافتض أن كرق اللامتقر ذلك الوب لالسميع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير ؛ وقيل له الهين » وهو يدل على القوة » ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الام م المذموم. عند النداء يذلك الوزن .وهو الفعال إن عند 
٠‏ الععتم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا 7 زن ممع البناء على المكسرء فيقال بخان يافساق ياخباث , 
وقيل العين اسار م بعد ذلك استعمل فاليم وأنا الميمئة فبى مفءلة كانه الموضع الذى فيه 





البهين وكل ماوة قع يمين الإنسان فى جاتب من المكان » فذلك موضم لم مين فووه ٠.مئة‏ كفو نا ال 
5 المسألة الثالثة :1 جعل الله تعالى الخلق على ثلانة أقسام دليل غليةُ 1 حمةاو ذلك لآن 5 
الإنان أربعة . بمينه وثه له . وخامه وقدامه » والوين فى مقالة امال و القلف فى مقا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار ارات البمين إلى الناجين الذين يعطو نكتبهم بأعائهم وم 9 أصعاب الجانب 
الاشرف المسكرءون » وبأصحاب الشمال إلى الذي حاخ, علىخلاف أصعاب الدين وثم الذين يءطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 0 عليهم ويسبةون الخاق ه من غدير حساب 
بسمين أو ثهال » أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الأين »وهم المقريون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس ودؤلاء أعلى.نزأة من أحعاب اين » 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلةوم قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصاب الشمال لا لنفت إلبهم 
لشندة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظال لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل »ابم ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 
< المسألة الرابعة 4 ما الممكة فى الابتداء بأصعاب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين .حال السابةين ثم أصجاب الشمال طٍ ااترتيب (والجواب) أن نقول : 
1 ارا وما يكون عند وقوعها ءن الآهور اشائلة كسا يكون أن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مائعاً عن المدصية » وأما الذين سرمم «شغول برهم فلا يحزنون بالعذاب » فلا ذكر 
٠‏ تعالى ( إذا وقعت الؤافمة ) وكان فيه من الاخو يف ما لا يخ وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع المذر لا نفع الخبر . وأما السابقون نهم غير 
تاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سنبحانه أصساب المين الذين يسمعون ويرغبؤن ثم ذكر 
السابقين ليجتبد أصعاب الهين ويقربو! من درجتهم وإنكان لا ينالحنا أحد إلا يخذب من الله 
فإن السابق يناله:ما يناله يذب » وإليسه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحمن نخسي من.عمادة 


سبعتن مملة : 


قله تعانل : وكنتم أزواجأً ثلاثة . عور لواف ١6‏ 








3 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أداب الممنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هرو أن بشرع 1 كم فى بيان أ 4 شم إسكت عن الكلا'م ويشير إل أن ؛ السامع لايقدر على س_اعه 
ما يقول القائل 0 أخبرك ما جرى على ثم يول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن بحزرنك وكا 
يقول القائل من يعرف فلاب فيكون أبلغ من أن يصفهء لإآن |! امع إذا بهم وصفه يشول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه ؛ فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيا ثم يقول فلان عند هذا 


ش الذبر أعظم 


د المسألة السادسة » ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد المد 

أن ع حيره فر جم عن ذ (ره ورك وقوله (ما أصواب الميمنة) جملة استفهامية على معى التيجب 
كا تقول لمدعى العم تاملك كذ منتوما متنا واغا أنه لا يرك لواب عق نلك عي 
وتشتهى ألا بحيب عن سؤ الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك هفروم كا نك تقول [نك لا نمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم فىأو ل الام مخبرأ ثم لم خبر بثىء لآنف الاخبار تطويلا 
شم ل لسكات وقال ذلك مدنا زاعماً أنك لا تلعدرف كيه 2( وذلك لان من الماع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يحسكرن ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر هن 
غير ذكر اير 5 أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن د وصل ( وقال إن زيداً م قبل قوله 
جا وقم (صمره على زيد ورآه انا عنده سكت ولا يدول جاه روج اكلام عن اأغايئلة وقد 
يسكت عن ذكر الخير من أول الاص لعلف أن المتدأ وحده كف أن قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة كةول القائل : الغضيان من زيد ويسكت ْم يو ل : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فقول 
لما قال ( وأحداب الميمنة )كان كا نه ب, يرد أن باق بالخبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يوهم أنه لظهور حال الخ-بر يكن على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أصصاب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 44م ليكون ذلك دليلا على أن سكو نه على الى نا 9 تت لظهورر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ ٠‏ وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كاأنه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما أى اب الميمئة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تمظ بم أمرم حيث ذكرهم ظاهراً مىتين 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأصماب المشأمة ما أكداب لمشأن) وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وفى قوله ( القارعة ما الوارعة ) . 

المسألة السابعة ما الد.كة فى اختيار لفظ المشأمة فى «قابلة اميمئة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملوا م4 ألفاظاً ف مواضع وقالوا . هذا ميهدون وقالوا أن به ووضعوا - للجانب - بل 


ءا فرضةه و أنبه ما علمت منه ٠‏ 








١5‏ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


كت اع ص ري عراس 201 م ارو مرجير ام 0 
والسليقون السديقون 5 تامار تم 





له اليساز من الثّى 7 إقازة ال طفق فهان فق مقا بلة العين كيةىا يدور فيقال فى «قابلة الفنى 

افر وق عقابلة ال ون الا صير» وق تابه اللنمة المبسر هر ل المتعرل: القوال أن تعمل 
الوين : فلا يقال الاشمل ولا الاشملة » وتستءهلالمشا أمة كا تستّعه ل الميمنة » فلا يقالف مقابلة الوين 
50 1 الما الشآم فليس فى مقابلة العين بل فى مقابلة ان . إذا علم هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالدبن لم يتركوه » واةتصروا على استعال لفظ الهين فى الجانب المعروف من الآدى » 
ولفظ الشمال فى مقاباته وحدث لم لفظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لآم نظروا إلى 
الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى م 
رأوا فى الإنسان » فسموا الآقوى بالجنوب اقوة الجانب؟ ,قال غضوب ورءوف ء ثم رأوافى 
نذالة المتومجانا آخر ثمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شمالا (و الافظ الآخر ) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأبمن » وذلك لآنهم لما أخذوا من الهين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤم 
فى مقابلنه لافى أعضاممم وجرانهم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ونا وضعوا ذلك . 
واستهر الآص عليه نقلوا الهين من الجانب إلى غيره ء فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عنتلفين فقال 
(أكحاب المشمامة ‏ وأداب الشمال) وترك لفظ الميسرة واليدار الدال علىهون الام فقال هنا 
(أحداب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ لهذا قالوا فى العمسا كر الميمنة والميسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :غ وااساءةون السابقون : أولئك المقربون » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الآتربون ) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
وا السابقون السابقون ) جملة واحدة ا يول القائل : أنت أنت . ويا قال القناعر ٠:‏ 

ا أنا أبو اأنجم وشعرى شعرى ْ 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون لششبرة أمس اابتدأ ما هو عليه فلا حاجة إلى ابر عنه 
وهو مآد ا شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا 2< ط آلء لم 
به ولاذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهوكا يقول الفائل لغيره أخبرنى عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لايمسكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن تحط به علم البشر ( وهنا لطيفة ) وهى أنه فى 
كاب الميمئة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستفهام وإنكان الاعداز لكن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقرن ؛ لآن الاستفبام الذى للاجاز يورد على مدعن العم فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعيم. سورة الواقعة. ١7‏ 
فى جنلت آلنعى 2 


له إن كنت عل فبين الكلام وأما إذا كان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا عومأ الجواب ع8 ذلكء ذلك ىُّ ( والسابقون ( مأ. جع لوم يرث يدعون ء ف.ورد علوم 
الاستفيام فيبين جزم بل ببى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعج ء وعلى هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لايفبءها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الأآمى فيها على !١‏ هو علي-ه ولا يشتغ_ل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابقون 
اا كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الأصح ؛ وعلى الوجه الأسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات فى الدنيا مم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

ط المسألة الثانية © ( أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبغى أن لا يكون غيرهم مقرباً ؛ 
وقد قال فى حق اللائكة إنهم مقربون ؛ نول ( أولئك المقربون ) مرن الآازواج الثلانة » فإن 
قل ( فأكداب المبمئة ) ليسوا من المثربين : نقول للنقر يب درجات والسابفون فى غاية. القرب ؛ 








ولا حد هناك » وحتمل وجب آخر ؛ وهو أن يقال المراد السابةون مقربون من الجئات حال 
كون أصحاب الدين متوجبين إلى ظريق الجنة لأنه بمقدار ماحاسب الاؤمن ساب بسيراً و.ؤى 
كتابة ززمينة عكرن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله فى الجنة وأكاب المين بعد 
متوجوون إلى ماوصل إليه المقربون ٠‏ ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له . والارتفاع لا نهاية لهء فكاما تقرب أحداب العين من درجة السابق . يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولئنك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أحواب الدين 
إلى الحور العين . ٠‏ 

ج المسألة الثالثة » بعد بان أقسام الأزواج لم عبد إلى بيان حاطهم على ترتيب ذكرم » بل 
بين حال السابقين مع أنه أخرهم » وأخر ذكر أداب الثمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين , نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاهرال , وأخر من لا تاف 
حاه بالخرف و آلر جاء » وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى : 9 فى جنات النعيم » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالسورة (فروح وريحان وجنة ثمبم) 
بدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة » وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول اافرق لففلى ومعذوى 
فاللف هوأن السا.قين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم , لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله إنكان من المقربزن أى إن كان فردا منهم لجسل موضعه غير معرف 


١548 1‏ | قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 





و2 ووس م رج 25 عرص وو س 


ثلة نأي يوبن الآبرينَ هج 
مع جو ازأن يكون الشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف .ا قالء تعالى (إنالمتقين فىجنات وعيون) 
) وإن المتقين فى جنات ونمر ) وبالعكس أيضأ , وأما المعنوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فال تعالى ( إن اأتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
كن السابقون نوع من المتقين . وف المقين غير السابقين أيضأ؛ * ثم إن السابقين لهم منازل ليس 
وقهبا منازل؛ فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لانها لا أحذ فوةه! » وأما: .باق المتقين 
0 واحد مرتبة وفوةم! مسئبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاختللاف 
منازكم : وجنات السأ بقين على حد وأاح_د فى على علين لع رفهاكل أحد او أما الواحد منهم فإن 
منزلته بين المنازل ‏ ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفها' و أممناز خم فيعزف ,كل أجد, 
, يعم أنها للسابقين » ولم يدرف الذى الءتقين على : وجه كبذا . 
« المسألة الثانية » إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الأنواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع | 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » و 1 العدل , فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد تمكون للنعيم ؛ وقد تكون للاشتغال وااتعيش بأثمان مارها ٠‏ بخلاف الجزة فى الآخرة 
فانها للنعيم لاغير. 
0 لمسألة الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون عور لعك غير ,2 » ويجتمل أن بكرن خبراً 
واحدآ؛أ ما الأول فتقديره ( أولنك امقر بون ) كائنون فى جنات: » كتقوله ( ذو العرش الجيد: 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقديرمم المقر.ون فى الجنات دن الله كما يقال هو الذتار عند الك فى 





هذه البمدة : وعلى الوجه الآول فائدته بيان تنعم جسءهم و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات ؛ لجسمبم فى غاية النعم ٠‏ بحلاف المقر ببنعندا الو ك» فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحة؛ بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللآشغال , وهذا قال( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاى فائدته الغبيز عن الملا » فإن المقرين فى 
يومنا هذا ف السدوات مُ الملا . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المقربون فى غيرها مم 
الملانككة ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الخواص عند المللك الذين ثم للأشغال » فوم 
ليسوا فى نعم »وإ نكنرا فى لذة عظيمة ولا يزالون مشفةين قائمءن بياب الله برد عل بم الام ولا 
برتفع عنم ا سابةون هم 1 قرب عند الله كا كرة طاناء الملوك هم أكون يدم 
شغل ولا برد علوم أمء فيتلذون بالقرب» ويئن.مون بالراحة . 
7 قوله تعالى :اه ثلة ا ا ع » وهذا خبر شد غير اهنال" 
١‏ المسألة الأو لى ٠‏ قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابةون السابقون) جملة » وإبماكان الخبرعان الببدأ 


.قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل. سورة الواقعة. ش 4 











لظهور حالهم أو لخفاء أم ثم على 0 فكيف جاء خير بده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر لمتصود آخ ءا أن واحداً يشول زرك لاق عا يك حاله | شارة إلى" ونه 2 المشوررين 

ثم يشرع فى حال نى على السامع مع أنه قال لا يذنى ٠‏ لآن ذلك كان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددهم . 

د المسألة الغانية 4 اللاواين من هم ؟ تقول المشهور أنهم منكان قبل ذينا صلى الله عليسه وسلم 
وإما قال (: ل ) والثلة الجاعة [[أ عظيمة 3 لان من قبل سنأ من ألر دلى والانبا من كان من كيار 
أصوابيم إذاجءوا يكونون أ كد 50 من السابةين من 2 محمد صلى ألله عليه وسلم ٠‏ وعلى هذا 
قبل إن الصداءة لا ولت هذه الآءة صعب عليهم فلتىم ( فنزل لعده 0 لل عل الاواين 2 وئلة من 
الاخر 20 ( وهذا قَْ غاية الضيف من وجوه (أحدها)أن عاد مد شرل صلى الله عليه ول إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان , بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة فأذاكان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وماهذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الاخمار 

وأنه فى غا 1 اليعد ( امم |)ماورد بعدهأ لا إرفع ه لا لآن 1ك أة لة من الآولين هنا فى |! سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة ل صلى ألله ع ليه يه وسلم كثرو ل ورتهم ألله تعالى فدممأ عم أهوارا لم 
كف عن غيدثم 2 وجعل للنى صلى أنله عليه وسلم الشفاءة 4ك _كثر عدد النا ذأ جبن وثم 28 الوين 0 
وأما هن م يأئم وم 57 الكبيرة دن أءة ير صلى لله عليه وسلم فم قَْ غاية الْقَلة وهمالسابقون 
) ورابءها ( هذا نوثم وكان ١‏ 7 مغى أن يفر<وا مده الآية للآانه تعالى لا قال ( ثلة من اللآر دين ) 
دخل يهم الأول من ار سل والانسا 5 ولا فى لعل مل صلى أبله عليه وسلمء “اذا جعل قليلا دمن 
أمته مع الرسل والانداء والاواء أء الذي نكاو قَ درجة واحدة 3 كرون ذلك إذعأ م قَْ جم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة وااسلام د علماء استى كا نبياء بنى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد »نه 
( السابقون الآولون من المهاجر ين والآنسار ) فإن | كثرمم الدرجة العليا » لقوله تعسالى 
( لال-ةتوى م نكم من أنفى ) الآ 4 4( وقا.ز ل من الاخرين) ا ادم | مم من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقوله ( وكنتم أزواج عانلانة) كرت خط إأمع الموجودين وقت اله نزيل ء ولارجكرن فيه بان 
اللإلين الذين انرا قبل لد 4 عليه الب ملام » وه 58 ظاهر و ذإن المطا ب نالا يتعلاق إلا بام وجودين من 
حيث الافظ ؛ ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الوجه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فييم (و أتبعناهم ذديامم) فااؤهنون 
وذرياتهم إذكانوا هن أعاب الون فم قَْ االكثرة سواء 0 لاأذكل صئ مات وأحد أبو, 4 «ؤمن 
هرو من أصاب. امن 3 آم ١‏ إنكانوا دمن المؤءنين |( سأ يقن 4 فلا يدرك ولدثم درجة ! سابةن 

وكثيراً م كرون ولد المؤمن اي اللا من إل" بِ لمر قَْ ١‏ مه يه ومعه م4 َم تو جسد ف الإإن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه اللاخ خرون التابعون من الصغار . 


2 قوله تعالى : على سرر موضونه. سور سورة الواقعة . 
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ل سر موْصْوتةٍ يه مشكعين يما مقَلينَ © بعلو عَلَ]ْ دن 


00 _ : 
مَلْدونَ 2 
شم قال تعال ج على سرر «وطونة ) متسكئين علءها متقابلين » والمواضونة 7 الاسؤية القوابة 
اللحمة و والنذى “مه 0 لوعن 0 2 ضين هو لمبل ألعر يض الذى يكون 
عار | معمو لا رار وغير ذلك لآانه. ثم من الل 0 لش تدسهه فى الصلا, 3 وهذه السرز 1 0 
الجواهر النفيسة . 00 من الذهب الممدودء وقوله تعالى (م 5 “بن عليها ) للنا كيد والمعى 
أنهم كا وعلل شرر منت كين عل ا متقاباين 34 ففائدة التأ كيد هو أن لايظن أنهم كار وق على سرلا 
كتين عل قر هاا بكرن مال من 0 كرسى صغير لا يسعه للاتكاء فيوضع تحتة ثى. 
آخر للآتكاء عليه » فلءا قال على سرر متسكئن عليهادل هذا على أن استقرارمم واتكاءهم جيعاً على 
سررء وقوله تعالى ( متأ بلين ) فيه وجران (أحدههما ( أن أحداً لا إستدبر أحداً ( وثانيب) ) أن 
أحداً من || سابقين لابرى غيره فوقه وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الوجه الأول تاج 
إلى أن يقال متقابان . معئاه أن كل أحد يقابل أحداً م فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف رات وعلى هذا فيكون مءنى الكلام أنهم 06 ليس هم أدبار 000 فمكون 
أ رادمن | سدأيقين م الذن أجسام بم أرواح ورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل كل 2 بق م.. 
ديشر سا را الاترن نري إل أو صاف المكا نيات . ْ 


ثم قال تعالى + طرف عليوم ولدان #لدون 4 والولدان جمع الوليد؛ وهواى الاأصل فعيل 
بمعنى مفعول وهو المزلود لكن'غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن المهاء كالقتيل » إذا ميث 
. هذا فنقول ف الؤلدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل ومم صتار اومن وهو ضعيف» لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس المومنين الصالحين.من لا.ولد , 
له فلا يحوز أن لم وا اوسن برا ره 2 فيلزم إما أن يكون لهم اخوضاضن ببعض الصالن 
وأن لا يكون إن لا يكون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر مخدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة باله” بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
:ابش دما 5 نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
الضغار امع قطع النظر عن كوم مولودين وهوا< كذ كقوله تعالى ( ونطوف عليهم غليان مم( 
وفى قوله ته الى ( مخلدون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام ؛ وعلى هذا الوجه يظبر 


قوله تعالى : بأكواب واباريق. سورة الواقعة. 0 ١م6٠‏ 
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000 ٍ- 7 2 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ 7 








وجران آخران ( أحدهها ) أهم مخلدنون ولا موت لم ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيزون عن حا لهم 
وببقون صغاراً داعا لا .كيرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من اللدة وهو القرط بمعنى 
ش فى آذانهم اق »؛ والاول أظبر وألق . 
قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وكاس من معين » أواتى الار تنكون فى ال#الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح كبير ( وثانيه» ) من جذس الكيزان 
ولا عروة ك4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ؛ وف الآبة مسائل : | 
ه المسألة الأولى » ما الفرق بين ال كواب والآاباريق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والآباريق بافظ اجميع والكا س بافظ الواحد ول يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكون عندمم وان ا فهأ ار معدة موضوعة عندم . وَلمَا الكش شر القسدح الذى 
5 به اخذر إذاكان فيه الخر ولا يشرب واحد فى زمأن واد إلام نكا سواءد . وأما أواق 
ار المملوءة منها فى زمان واحد ف:وجد كثيراً ٠‏ فإن قيل الطواف بالكاس على عادة أهل الدنيا 
وأما الطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ تول عدم الطواف م! فى الدنيا 
لدفع المصقة عن الطائف لثقاما وإلا فبى تاج [ايها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذى 
هى فيه , وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد مع [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حث الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب ؤدخل فى «همرمه المشروب » والإريق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فها شراب » وإذا نيت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتيار ٠‏ 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار اككاس يما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا يمع إلا عند تنرغه هلا يقال الأرغفة من جذسى واحد أخباز» وإنما 
يقال أخباز عند ما يكون بعضا أسود و بمضها أبرض و كذلك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى منما اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللدم ليان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع ؛ فالاقداح وإن 
كانت كييرة لكنها لماماكت خرآ من جذس واحدلم يز أن يقال لها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف .؛ لآن الك س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا تجمع واحد 
فيترك المع ترجيداً لجانب المظروف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء سب ء وعلى هذا 
دين بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ الكئرس إذكان مافيها نوع واحد من الخر » وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية » فى تأخير اسكاس تر تيب حسن » فكذاك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الكا'س . 


16 قوله تال :لآ يضدحون عنها. سوره الواقعة . 





يلات بر ل سس لسر ل 
لا ,يصدعون عنها ولا ينزفون 5© 
5 المسألة الثالثة 4. وى .فءين سان ماق الكأس أو يبان ماف ا كواب والأنار, ل 
حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع » والثانى اليس كذلك» فلءا قال ( وكاس ) 
فكاءه قال ومشروب . وكأن الله سامم حتاجاً إلى معرفة المشروب ؛» وأما الإبريق غذلالثاه على 
المشروب اليس بالوضم ؛ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هو الحق ٠‏ ولاأنالطواف بالفارغ 
لابليق فكان الظاهر بيان مافى الكل .وما و بد الاأول هو أنه تعالى عند ذكر الا والى ذاكرجنسها 
لا نوع ما فها فقَال تعالى (ويطاف على بم بأنية من فؤضة 5 واب ) الآية وغند ذكر الكيأس 
بين ما فيبا فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف يال باريق ا 2 لإؤينة 
وااتجمل وفى الاخرة تسكون الا كرام والتئعم لا غير .' : 
< المسألة الرابعة ١.»‏ «منى المدين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنة فعيل أو مفعول وهضى 
فيه خلاف» دإن قلنا فعيل فرو من معن الماء إذا جرى : و إن قلنا مفعول فهو من عأنه إذا ئخصه 
بعينه وهيزهء والاأول أصح وأظبر لاأن المىرون بوم بأنه معيوب لاأن قول القسائل عانتى فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه ؛ ولاأن الوصف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى المشروب فوو 
إن كان فى الماء فهو صفة مد وإن كان فى غيره فبو أ يب لا بوجد فى الدنا . كرد كثرة 
تعالى ( وأمار من خمر ) . ْ 
قوله تعالى : ه لا يصدعرن عنما ولا ي:زفون » وفيه مسا دل : 
0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهها ) لا يضيهم ممأ صداع يقال : 
صدءعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع والظاهر أن' 
أصلااصداع منه ؛ ذلك لاأن الام الذى فى الرأس يكون فىأ كثر الا أس مخلط وريح فى أغشية ٍ 
الدماغ وله فيكون الذى به صداع كا" نه يتطرق فى غشاء دماغه . 1 
ط المسألة الثانية #|إنكان المراد ننى الصمداع فتكيفف سن عنها مع أن المستعمل فى السبب | 
كلمة هن : فيقال ميض هن كنا وق المفارقة يقال عن '؛ فيقال برىء عن المأرض ؟ نقول الجواب 
هو أن لنت الذى ثبت أمرا : ثىء كانه ينفصل عنه شى. ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وذظران إذا نظرت إلى الل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى ثىء ' 
أ ع نظرك على السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
ش 0 ترى الأ الذى صدرء: سه كانه:فارقه والتصق بالحل ؛ ولهذا لمكن أن بو جد. كك ْ 
١ه‏ أخرى ؛ والسبب كانه كان فيه واتتقل عنه فى أ كثر الا“ فههنا يكون الاأمران من 
الا أجسام والاأمور الى لها قرب وبغد » إذا عَلم هذا فتقول : المراد ههنا بان خر 29 : فق قَ ا 
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نفسما وبيان ما عليرا » فالاظر و 0 عليها لا عل الشاريين . ولوكان المقصود أنهم لا يصدعرن عنبا 
لوصف مم لأكان مددأ ل 2 وآها إذا قال هى لا تصدع لاص فدرأ يكون مددالا ذلا وقع النظر 
عليها قال عنها 3 وأما إذا 3-1 تصف رجلا كثرة الشرب وقوته عليه ( دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الذر ‏ فإذا وصفت اتر قول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ج المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره قَ الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكر ون فنقول إما أن نقولممنى ( لا يصدعون ) , 
أنهم لا يصيبوم الصداع اانا أنهم لا يفقسدون ء بإن قلنا بالقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
لانه على طريمّة الار:قاء : فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم ,الصداع لمكن 5 لاذى | 
السكر مال بعده ولا يورث السكر . كةّرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة , ثم يقول ولا 0 ,5 
تنمما للبيان » ولو عكست الترتيب لا يكون حا » وإن:قا ( لا ينزقون ) لا يغةدون فالترتيب 
أيضا كذلك لآن قولنا ( لا يصدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرله ودوام ره لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إميعب » لكن عدم سكرهم مع 8 مستدمرت للشراب يب 
وإن قانا ( لاينرفون ) مدنى لا ينقد در امهمكما ينا هناك . فقول أرضاً إنكان لا إصدعون يمعنى 
لايصيمم صداع فالترتيب فى غاية الحسن , وذلك لا ن فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أ 
يجيب إن كان شرام قليلا فال ( لايص_دعون عنما ) مم أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان عدنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لآن معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا يخ منهم ما أعطوا هن الشراب » ثم إذا أفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : ج وفا كبة .ما ا إشتوون » وفيه مسائل 

0 المسألة الأولى » ما وجه الجر » وألفا١‏ “رة لا طوف عا الولدان والعطاف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلوان فىحالتين (أ<دهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه , فالفا كرة من رءوس الاشجار :ؤخذ »م قال ,الى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب لاز أن يطوف مما الولدان: 
فبناولوهم الفواكه الغريبة والمحوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام » "5 يضع المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بيده عنده وإ نكانكل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب منما ( والوجه ااثافى ) 
أن يكون عطفاً فى المعنى على جنات النعيم .أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة ,لم و<ورءأى 
فى هذه النعم يتقلبون ؛ والمشوور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لافى المعنى , وكيف لاجرز هذاء 
وقد جاز ثةلد فا ورعا : 


64 قوله تعالى : وفاكهة مما يتخيرون. سورة الواقعة. 


« المسألة الثانية » هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ هلت كيف لاوفى 


وفكل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة . وإن كان لاصحيط بباذهتى الكليل , ولا يضل [اما 


على القليل » والذى يظبرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضر| عند الجائع تمي لنفسه الى اللحم »وا 
حضرا عندااشنيءعان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشيعان غيرهشته 9 ما هوئتتار إن أرَادأكل , 
وإن ل يرد لايأكل ٠ولا‏ يقال فى الجائع إن أراد أكل لآن أن لاندخل إلا على المشنكوك » إذا عل 
هذا نبت أن فى الدنيا اللحى عند المشتهى عذتار والنها كبة عند غير المشتهى مةتارة و خكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا مخص الاحم بالاشتماء والفا كبة بالاختمار , والتحتميق فيه منحيث الافظ أنالاختئار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان يقعفيي») الاختيار فى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدههما ثم وف و ىواعد ما يغلبه نظره على الآخر فالتفك هو ا يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبى واحدفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو ليس متفكار إعا هوذافمحا جة» . 
وأما فوالكه الجنة تكون أولاءند حاب الجنة من غيرسبق ميلمنهم [لهائم يتفسكبون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم [ليه أدنى ميل فيحضضر عندهم » وميل إانفس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا تمنوعة) فهو دليل على أما دائمة الحضور ء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس تومن إلى +» فينزل مشويأ ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة ضر عندم 
فيتخير المؤمن بعد الحضور'واللحم يطليه الأؤمن وتميل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لآن آلفا كبة “إن 
الآعين بحضورها ء والاحم لا :لذ الاعين #ضوره؛ ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيرون) ول يقلما ختارون مع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من باب ااتكاف 
فكا نهم بأخذون مايكون فى نهاية الكال ,وهذا لايوجد إلا لايكون لها'حاجة ولا اضظرار . 
المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقديم للفوا كمه فى الكل والجنة وضءت عا عل فى الدئيا من الاوصاف 
وعلى ما عل فيها ولا سيها عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضنى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى المكك 
الطويل فى المعسدة للوضم » ولان الفا كبة تحرك الشووة للأكل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخبير والاشتهاء هو أنه تعالى لا ببن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجئع سما نعته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالماحم فقال ( وفا كبة ).لا'نالهالفى الجنة يشسة حال الشبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كية أ كر فقدهم! ء وهذا الوجه أصح لان من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام »فلا 
يصح الا'ول جواباً فى السكل . ع > 
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0 طوو<ورعين كأ مثال الاؤاالممكنون» وفياقراءات (الآولى)الرفموهر ا شهرر» 
ويذون عَطهاً على ولدان » فإن قل قال قبله ( حور مقصورات ف الخيام ) ! ذا إلى العامة 
ومستورة) فكات يت ح قولك إنه عطف على ولدان؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف علهم فى اللفظ لاف الممنى , أو فى المعىعلى التقدير والافروم لآن 
قوله نءالى ) طرف علهم ولدان ( فاع ناه ١ل‏ 1 ولدان؟ا قال تصالى (ويطوف عايهم غَليان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) بمدى وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست الور منحصرات فى 
جذس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر معظظات ون جوارى وخوادم ؛» و<ور 
تارف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاأ على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف مهن علهم ؟ تقول الجواب سبق عند ة, وله (و لم طير) أو 
عطماً على (جنات) أى (أولئك المقربون في جنات النميم) وعون وار حورا عار اافي وو لل 
الحاصل على هذه القراءة على و اللطاي عي التطلقت لكتيقدا القارييه ذه لاعن در سي 
فول 50 خورا فيال قد واف فقال طم حور عين فلا. يأزم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاق المكنون ) فيه مباحث . 

١‏ الأول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقيقَة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الك.ذون لم يكن إلى 
الكاف حاجة ؛ فا وجه اجهم بين كلءى التقده ؟.نقول الجواب المشرور أن كلمنى التشبيه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه , إن قيل ليس كذلك بل لا يغردان ما يفيد أحدهمها لأنك إن قات 
مثلا هو كلاؤاؤة المشبه ؛ دون المشبه به فى الام الذى لأاجله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو مثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قراءا هر كالاأسد . وهر أسد. «إذا قلت كس الأؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 
اللؤاو أبلغ من قولك هو كالأؤاؤ . وهذا البحدث يفيدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تهالى ( ليس 
كثله ثىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الإثيات » ولا يفهم معنى الننى من الكلام ما لم يفهم معى الإثيات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شى. ) فى مقابلة قرل من يقول كثله ثى. » فنفى ما ألبتمه 
لك. ن معى قوله (كثله شىء) ) [ذالم نقل زيادة الذكاف مر أن مثل مثله ذىء ٠وهذا‏ كلام يدل 7 
أن له مثلا , ثم إن لثله مثلا , ل بق أن يقال 
إن الراد على ن ن كدت أمرراً لايكون نا فألكلم ما أثبته . فإذا قال قائل زيد عالم جيد» ثم قبل رد 
عليه ليس 0 جل أ لارلزم من هذا أن يكون نافياً لكونه عاك فن يقول ليس كثله ثفى. عمنى 
ليس مل مثله ثىء لا يلوم أن يكرت نافيا خثله + بل تمل أن يكون نانفا لل الال :فلا يكون 
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الزاة انها وعدا فيخرج اكلام عن إفادة التوحيد؛ فنقول : يكون مفيداً لوغيد لانا إذا قلنا 


ليس هل مثله ثى. لزم أن لا يكون له مثل لآانه لوكان له مدل لكان هو مل مثله ؛ وهو.شثىء 
بدلا ل قوله تعالى (قل أئ م 1 شهادة قل الله) فإن حقيقة المىء هو الأؤجود فيكون 7 5 ماله 
فى وهو فا وبق رلنا لمروم 1 مثله ثىء » فعلم أن الكلام لاضخرج عن إفادة الترحيد » فعلم أن امل 

عل الحقيقة يفيد فى اكلام مي الغة فقر له نع الى (15ه مثال) و أما عدم امل عليها ف قوله 3 نس كأثله ثى م( 


ش فم أوجز فتجعل الكاف زائدة اثلا .لزم التعط.ل » وهو افى الإلهء تقول فيه فائّدة ؛ وهوأن يكون 7 
ذإك نفياً 0 الإشارة إلى وجة الدامل عل اللنى ٠‏ وذلك آنه تعالى واجب الوجود ٠‏ وقدواققنا من ' 


قال بالشر يك 0 لا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثياته ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الوجود ذلوكان 
له ملل 2 عن م واجب الوجرد 0 لانه. “مع مثله تعادلا فىالحقيقة ُ وإلالمنا كان ذلك مثلهوقد 


تعدد فلا بد من انضمام ميز إليه به بتميز عن مثله » فلو كان م ىكبا ذلايكون واجبا لآن كل سكب ١‏ 


تمك ء فلوكان له مدل اكان هوهو فيازم من إثيات الث له نفيه ؛ فقوله (ليسكلثلهثتى.) إذا 0 
أنه ليس مثل مثله ثى. : ويكون فى مقاباته قول الكافر مثل مثله ثىء فيكون مثبتاً للكونه مثل 

ويكونه “له ترج عن حقيقَة نفسكه ومنه لادق واجب م لفهاً ل 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله ثىء يكون نفياً من: غير إشارة 


إلى دليل » والتحقيق فيه أنا نقول فى نق المثل ردأ على المشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليسه ونقول. 


لوكان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاجاً فلا يكون إلا ولوكان له مثل لمساكان 


الله [ِأ واجب الوجود لا'ن عند فرض مثل له يشاركه بشىء و ينافيه: بشىء » فيلزم ترك فل وكان. ١‏ 
له ملل شرج عن حدقيقة ة كونه إِها فإثبات الريك ا ( لبس كه ثى. ) 1 


توحيد بالدليل ولس مثله ثى. توحيد من غير دليل وثىء من هذا رأيته فى كلام الإمام غخرالداين 

الرازى رحمه الله0©بعد ما فرغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على أتى معترف بأفى . 

أصبت هنه فوايْد لاأحدصيباء وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) [شارة إلى غاية صفائهن أى الاق : 

الذى لم يغير لونه الشمس والحواء . 1 
ثم قال تعالى « جزاءاً بماكاءوا يع.اون ».. 


وقااسه وجهان وأحدها ) أن تقول لا وو عاضر تقوررة قعل ني هذا ليقع جرا. 0 
وليجزون,أعدالحم.. وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىأن تقول الممنى أن هذاكله جزاء عملم وأما اله زيادة 


(9) هذه امبارة تشصر أناهذأ أ 0 الا غخر الدين الرازيو[تما هذا لأحد تلاميذه ايها بعد وفاته أو تقس 
. بالاصل وكلذ أحد العلياءالتأخرين والله.اعم . 
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فلا يدركها أحد منكم ( وثانيبما ) أنه مصدر لآن الدايل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكاانه 
قال يجزون جزاء ؛ وقرله ( ماكانرا ) قد ذ كرنا فائدنه فى سورة الطور رهى أن تعال قال.قى حدق 
الأؤمنين ( جزاءاً بما كانوا يعهلون ) وفى -ق اا-كافرين ( إنما تجزون.ما كنم تعهلون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علييم » وااثواب ( جزاء ماكانوا يعملون) فلا 
يعطربم الله عين عمليم » بل يعطيهم يسبب عمليم ما يعطيوم ؛ والكافر يعطيه عين ما فعل : فيكون. 
فيه معنى قوله تعالى: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا ثلبا» 
وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام نر الدين رحمه الله فى مواضع كيرة ؛ ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب » لآن الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نكر الدين رحمه الله بأعوية كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صم لماكان فى الوعد ببذه الآشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة_ل أن القبيح من الله لا يوجد علم أن الله يعظى 
هذه الآشياء لآنها أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب ٠‏ وأما إذا قلنا بمذهينا تنكون الآرات مفيدة 
مبشرة ‏ لآن البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا يقال الجزاءكان واجباً على الله 
وأما الخبر هذه الاأشياء فلا يذكرها مبشراً » لان نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
تعالى من النعم فى الدنيا جزاء ‏ فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه , غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لكر جزاء ‏ ولم يكن متعيناً ولا واجبا »كم أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح» ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة . فيقول له هذا 
جزاء ما.أتيت به» ولا أطلب منك على هنذا خدمة , إن أتيت ضخدمة فلبا ثُواب جديد؛ فيكون 
هذاغاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العرد ؛ وأما إذا فعل العيد ما أوجب 
عليه سيده لا يسة<ق عليه أجر أءولا سيا إذا أن بما أمى به على نوع اختلال » فا ظك حالنا فع 
الله عز وجل » مع أن السيد لاعللك من عبده إلا البذية , والله تعالى بمللك منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
إنك إذا تفسكرت فى مذغب أهل السنة تدهم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين » والمءتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
بينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجا:! الا صلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفم حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويظهر 
صومه بزكاة فطره , وإذا جتى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و يخلص رقبته رن 
الجناية , كذلك يدفع الله خاجاتنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن بزحنا وزعفو عنا » ويتغمدنا , 


0 قوله تعالى : جزاءا بما كانوا يعملون. سورة الواقعة. ْ 
بالمففرة والرضوات بمجدامع عرو اين مك رلانا لحا لقنا عن ٠‏ وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م عله المتعاملان ف الّاسة با 1 التقير والقطمير 3 والمطالية بم 0 لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية » قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أء ؛ وقد حصر ألله الجراء فما 
ذكر ( وال واب عنه ) أن تقول :لم قاتم إنها لوكانت انسكون جزاء بل تلكون فضلا منسة فوق 


الجراء » وهب أنها نكون جزاء » وللكن ل قار إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لآن 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عمل لايناق قوله : وأعطيتك شيا آخر فوقة أيضاً جزاء 
عليه, وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل.قال فى خق الملائكة : 
ولا الملائكة المقربون » ولم يلزم من قرمهم الرؤبة » نقول أجبنا أن قرمهم مئل قرب من يكون 
عند الملك لفضاء الاشغال » في-كرن عليه التكلرف والوقرفبين.يديه بالياب تراج أو امه عليه » 
كرا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنم من الاك , وهو الذى لأيكون 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن المقرب المكاف ايس كلا 44 إلى باب الملك يدخل عليه 
وأا المذعر لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . ظ 


'والذى يدل على أن قرله (أو اك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نهم عن رهم يوهئذ 
لجوبون ) وقال فى الآرار ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة انحجوبون ما يدل على 
عألفة حال الاأبرار حال الفجار فى الحجاب والقربء لا نقوله(ف عليين) وإنكاندليلاعلالقرب 
وعلو الممزلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى ين ) ققوله تعالى فى حقهم ("يشرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لجلسناء الملك عند 
املك وى قوله فى <ق الملاتكة فى تللك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه ار سٍالذى 
يكون للكدتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر ؛ فإن الكاتب إذكان 
قذبه من لللك بسبب الخدمة لايختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم, ثم إنه بين ذلك 
التوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما بحمله على أن تار غيره » وفاسورة . 
المماففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقربين غير محجوبين عن انظر إلى الله تعالى وينبغىأنلا . 
ينظر إلى الله قولنا جلساء الملك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة ولك قر ب .الدى 
يفهم العاى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخبار الحكا, الأآخيار . 

ج المسألة الثالثة © قالوا قرله تعالى ( ما كانوا يعملون) يدل :غلى أن العمل ار وتاضل 
بفعلهم : تقول لانزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل وانجذون الذى .لا عق له 
والعاقل للذى بلغ الكمال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللنة لما يدرك بالحس", “وكل أحد يرى / 
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الحركة من الجسمن فول تحرك وسكن على سييل القيقة 53 كول تدور الرحا وأصعد الخجر 3 
و[ما الكلام فى القدرة التى بها الفعل فى امحل المرثى ؛ وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالى : « لا يسمعرن فيها لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » ما المكمة فى تأ خير ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه لطائف ) الاولل ( أن هذا من أنم انم 5 جلما من يأب الزيادة 0 ١‏ ممم الرؤبة عل ابض 
ولا مقابل ل دكن اللاعمال 2 وإما قانا ما من م النعم 5 لامها. زدمة سماع كلام أللّه تعالى على 
ماسنين أن المراد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة يس ( سلام قرولا من رب رحم ) م 
يذكرها فيا جهله جزاء ٠وهذا‏ على قولنا ( أولتك اللهربرن ( لوس فيه دلالة عل الرؤية ) الم نية ( 
أنه تعالى بد م الدمم ٠.‏ وص ذعماء الرؤب!أ ؛ وض الرؤية بالنظر كا 70 وخم عثابا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالثة ) هى أنه تعالى للا ذكر النعم الفملية وقابلما أعماهم حيث قال ( جزاء بماكانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم ال-نة ولم يذكروا الأذات الءدلية ااتى فى مقابلة 
أعمال فلومم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 بر وم لمم 0 م يعطموم الله تعالى 
من النعمة تكون لعمة ١‏ ترهأ عين ولا م أذ 03 وإلبه الإشارة بشوله علخ فا 2 مأ للا عين 
َآتَ 3 ولا أذن ونح ولا خطر على قاب شر >» وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة ٠‏ والذى يدل على النعمة القرلية فى مقابلة فوم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا رينا 
الله ثم استقاءوا ت#نزل عيم الملائثبك أن لانخافرا ولا تحزنوا وأيكتريوا ) إلى قرله ( زلا ٠‏ 
غذفور دحم ) : 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فيا اخراً ولا تأئها) ننى الء-كروه لما أن اللذوكلام 
غير دعس )2 لانه عند المعتبرن هن الرجال مذروه ٠‏ داق المكروه لا عد من النعم العظيمة الى در 
ذكرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم » ولو قال إن فلاناً فى بلدة كذا 
ززم مكرم لا يضرب ولا يتم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل «ذموم وهو الذى يدخل 
على قرم اشر بوك ويأكارن فيا كل واشرب معهم من عر دعاء ولا إذن فكا نه بالنسية إلهم قَْ 
عدم الاعتيار ولام غير مشر وهو اللغو ٠.وكذاك‏ م اصرف مءه4 مثل الولوغ إلا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب 9 ميشه من السياع 3 وأا لاي هر النسية إلى الثم ونعتاه لا يذكر إلا بأطلا 
ولا باسية أحن إلا إلى الباطل .٠و‏ أما التقديم فللان اللذو أعم مق الهم أى يحمله آ نما م تقرل 
إنه فاسق أو سارق وخو ذلك وباجملة فالمتكم إنقسم إلى أن بلغو وإلى أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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#نال ل يادو أحد ولا ددر ع لوبو لكي عه اللذى فقول لذ الصادق | ١ ١‏ يلغ و لا لايم و 5 
شك فى أن ! .اطل أ أذ ما يشءه فقال لا يأثم أحد . 

< المسألة الثالثة 4 قال تدالى فى وورة انبأ (لايسممون فيما لغواً ولاكذا ١‏ هل ينما فرق ؟ 
قلنا نعم الكذاب كثير التحكذيب وممن بأفالة عم عقون 35 ]ولا ادا يول لآخر 
كذ ت وفلدت ألم ل عقون ك5ذيا هن عديث عق اناس ولا من واحد منهم غير ٠هين‏ لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا لم أن بعض الناس بأغياتهم كذابون فإن لم نعرق ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا 1 لان أحدم بل لصا احه كذبت 0 صدق فصا احيهكذاب وإن : إصدق نووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً لعيله أو بنيرعينه ولا كذلك فى الآخرة فلا كذب فا ء وقال ههتا (ولا” أمي))) 
وهر أباغ من الكذيب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب الخر هثلا فإنه يأثم 
وقد يكون صادقاً » الذى ليس عن عل أثم فلا بة, لل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسكلام 
هين أباغ لآ نه تصر السورة على ١ران‏ أ<وال الأقسام لآن المذكورين هنا م السابقون و وى مزوارة 
ال يأ م اأتقون )ولد ذا أن الباق قوق اللاقى . 

ج المسألة الرابعة © ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فتقو 0 وجهاز العف ره وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس الغو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلامآً سلاما ) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول ال .'ز قد يكون فى المءى » .ومن جلته أننك تقولءمالى 
ذنب إلا أحبك ء فلهذا توذينى فتستثى ته من الذنب ولاتريد المنقطع لاأنك لا تريد. .هذا الول 
بان أنك ة يه إماتريد فى تبرثتك عن الذنوب ووجهه هر أن بينهما غاية الخلاف وبيئهما أمور 
وسطة ,كالب اذا و البارة ييا الفا الذى هو أفرت: إل لازم الدازة وآارب [ل آلارة 
م الخار . والمترسط يطلاق عليه اسم البارد عند الذسبة إلى اهار فيقأل هذا بأرد» وبر عنسه 
بالنسبة إلى البارد فيال إنه حار , إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتى أجبك » معناه 
لا يد ما يقرب من الذنب إلا الحبة دإن عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد ينها غاية 
7 فيكون ذلك كقوله درجات الحب'عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب أفل أص ءن 
أموزك عل جانب الحفظ لروحى ٠‏ إشارة إلى المبالغة يا يول القائل.: ليس هذا بشىء مستحقراً 
بالذسبة إلى مافوقه فقرله(لايمعون فما لغواً) أى يسمعون فيها كلامآ فاع عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللذوقول بعضهم ابعض سلام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللذو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هنه 5 يعد الماء اليارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس برؤده وطلب هنه 
مأ, 08 ايس عندى ماء حار إلاهذا أ أيس عندى ما يبعد من البارد الصادق البرودة ويةربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة والبلاغة الرائقة . وحينءئذ يكون اللغو مجازاً » والإسثثناء متتصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل الغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل [لإعلى لمكن لإيمما 
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مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من 1 از فى اروف يما 03 قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الا-وال» ولا كذلك الحروف لآن الهروف لا تصير مجازأ إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران رف فإنك #ول رأيت أسدا يرى ويكون 

. مازاً ولا اقتران له حرف » وكذلك إذا قات لرجل هذا أسد وتريد بأسدكامل ااشجاعة » ولآن 
عرض المدكلم فى قوله مالى ذنب إلا أنى أحيك اش لاعصل يما ذكرت هن |ئ4از , وللان العدول عن 

الأصل لا يكزن له فائْدة من المبالغة والبلاغة . 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فمكون قيلا 
مصدراً م أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فمل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم والقول 
تغيدز كوو التدل والسثر كد اميك 5 ويفتحها مصدر وهو الا ظهر » وعللهذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله » وما قيل أن ااننى صلى الله عليه وسلم 
نمى عن القيل والقَال»؛ يكون معناه نمى عن المشاجرة » و حكاية 0 جرت بين قي رام لا فائدةى 
كه ٠»‏ وليس فيما إلا تجرد الحكاية من غير وءظ ولا حكمة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبدا قال خيراً فغنر » أو سكت فس » وعل هذا فالقبل اسم لقول لم بعلم قاثله ء والقال اسم للقرل 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر فاعله » تمول قال فلان كذاءثم قلى له كذا , فقال كذاء وحكرن 
حاصل كلامة قل وقال ؛ وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال : 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن دؤلاء قوم لا ؤمنون) فإن الضمير 
لأرسول صلى الله عليه وس أى يعلم الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لايئؤمنون ) »ا قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له لثلا يدعو على قومه عند نأسمه مهم كا.دعا عليهم أوح عنده ؛ وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه وسلم فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من عم إذير رد (وثانهما ) وهر الجواب الدف ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفيين وهو مير الثشأن ركذا البصريين قال ( فإنما . 
لا تعمى اللأابصار ) والهاء غير عائْد إلى مذكور ء غير أن الكو فين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه مير القصة , والظاهر فى هذه المسألة قرل الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم 
لله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء ؛ إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول فى كل أحد 
إنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علبوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه , ويبد هذا أن الضمير لوكان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا ثىء فيا 
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قبله يصمح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غير مذ كو ر وهو شمد صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب * 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يول » وقيلك يارب لآن مدا صلى اللهعليهو-لم هو الخاطب أولا 
بكلام الله ؛ وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان للرحمن ولد: فأءا أوك العابدين) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا تحقق هذا ؟ نقول إذا #ف-كرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن ترى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناسكا قال تعالى ( والملائكة يبخلون علييم 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيث كان المسل »نفردا . وهو الله 
كانه قال : سلام قولا هنا » وقال تعالى (ومن أعدسن قولا من دعا إلى الله وغمل صالاً) وقال ( هى 
أشد وطئأ وأقوم قيلا ( لآن الداعى معين وثم الرسل ومن اتبء 0 من الاءة ة وكل من قام. ليلا فإن 
قرله قويم ؛ وممجةه هسه قيم 'وقال تعالى ( وقيله يارب ) 0 حد ي#ول : إمم لا ْم نوك : 
أما مم فلاعترانهم ولافر ارثم وأها غيدثم فالك.فر بأ بام مرا ثمم و وإصرارم ٠‏ واريد ماذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فيا لغوأ ولا تأثيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالنسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله , فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك ؛ وأما قول من يعرف وهو الله 
فهر اللابعد عن اللغو غاية البعد و بوئهما نهابة الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ش 
. « المسألة السادسة » سلام . فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قيلاكا 
يو صف ااثىء بالمصدر حيث :قال : رجل عدل » وقوم صوم ؛ ودعناه:إلا قيلا سالا عن العبويا, . 
( وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن يةولواسلاما ( وثالئها ) هوبدلمنيلا ؛ تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة © تكرير السلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه إشارة إلى مام اانعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لابتم إلا بالتسايم ورد السلام ؛ فكي أن أحد المثلاقيين فى الدنا يول الآخر : 
السلام عليك , فيقول الآخر ::وعليك ااسلام ؛ فمك.ذلك فى الآخرة يَؤْلون (سلامأسلا:]) ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لمن رب دحم ) لم يكن له رد لآن أ 1 بم الله على عنده. :هن له ؛ فأما 
الله تعالى فهو منزه عن أن بؤمنه أحد ٠‏ بل الرد إن كان فوو قل اومن 5 سلام علونا وعلى عاد 
الله الصالهين . 

المسألة الثامنة » ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصعما ء وبين قوله تمالى:, قَالوًا 
سلاماً فال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قولهم سلاماً علنك 
فإء راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر ويحيهم دمن ماحيوا ٠‏ وآأماهنافلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل النفضل فى بل الور إذثم من جذين واحد الأؤمنون 
ولا يشسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

<« المسألة الناسعة  »‏ إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم دابع فا ال لقر اءة ررد 


قوله تعالى :واصحاب البميدها افكات اليمين. سورة الواقعة. . سوا 


مس سي + سسسب ا لسبييبتت 


دعوم 35 وود -ك-- 3 01 


وأصحنب آليمينٍ ما اصطاب حب ألْيَمِين جي . ار ور 


منود 9 





صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىةرأبالنصب » نول ذلك من حيث اللفظ والمءنى , 
أما اللفظ دلآنه يستئى من المسموع وهو مفعول منصوب» فالنصب بقوله (لا يعون فيا لغراً) 
وأما المدنى فللانا بيئا أن الاستثناء متصل » وقرلهم ( سلام ) أبعد من الاذو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلا مأ ) ل 3 ون أقرت إلى اللغو من غيره ‏ وإن كات فى نفسه 5 ٠‏ 
فوله تعالى :ظ وأحداب الوين ما أحداب الوين , فى سدر ماضود ؛ وطلح منضود » . 
ا بين حال السايقين شرع فى شأن اران الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »ما 0 بافظ ( أكاب لميمة) عند ذكر اللأقسام , وبافظ 
( أصتاب العين ) عند ذكر | لإنعام ؟ نقول الميمئة «فعلة [ما بممنى موضع الوين ‏ كال.كدة اوضع 

الحم . أى الأرض النى فيا الهين . وإما بمعنى موضع اله كالمنارة موضع النار » والمجمرة موضع 
اجمر » فسكيفيا كان الميمئة فيه دلالة دلى الموضع , سكن الأزواج الثلاثة فى أول الآمى يتميز 
إمضمهم عن بعض » و إتفرقون لقوله تعالى (بوءئذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بالكان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان, ثم عند الثواب وقع تفرةهم بأمى مهم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( وأحواب الوين ) وفيه وجوه ( أحدها ) أحعاب الوين الذين يأخذون بأعانهم 

كتيهم ( ثانيها ) أكداب القوة ( ثالئها ) أححاب النور , وقد تقدم بيانه . 

0 المسألة الثانية © ما المسكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فى كرنهم فى سدرء 

وااسدر من أتار اليوادى ؛ لامر ولا بحاو ولا بطيب ؟ تقول فيه حكمة بالغة غفات عنها الأواثل 

والأراغر وزاففروا واللوان” والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً موداً , 
وهو صواب ولعكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لاق .هو أن :قول : 
إنا فد بينا مراراً أن البلبغ يذكر طرف أمرين ٠‏ يتضمن ذكرسما الإثارة إلى جميع ما ينها ٠‏ 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ويفوم منه أنه..للكمي) وململك ما بينه! ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصذير والسكبير , ويفهم هنه أنه أرضى كل أحه إلى غير ذلك . فنقول لا خفاء فى أن تزين المواضم 
الى فرج فها بالأ شار . وتلك الأثار تارة يطلب منها نفس الورق وانظر إليه والاستظلال 
بهء وثارة يتعمد إلى مرهاء وتارة 5 بينباء سكن الأئار أوراقها على 0 
ويجمعها نؤعان : أوراق صغار » وأر اق كبار » والسدر فى غاية الصغر ٠‏ والطلح وهو 
الموذ فى غاية الكبر , ة:وله “عالى ( فى سدر مخضود ؛ وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 





لط ..قؤله تعالى : واضحافب اليمين. سورة الواقعة. 


ف غاية اصغره من الأثار ٠‏ وإلى ما 06 ودته فى غاية الكبرمتهاء “فوقعت الآشارة 7 الطر فين 
جامعة جميع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورق أحد مقاصد الجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
والرمان عند القصد إلى ذكر الغار ؛ لآن هما غاية الخلاف”ما بيناه فى موضعه ؛ فوقعت الإشارة 
إليهما جامعة جميع الاشجار نظراً إلى نمارها ء وكذاك قلنا فى التخيل والاعناب » فإنانخل من 
أعظم الأشجار اثمرة ؛ والتكرم عن أصنر الأشجار المثمرة » وييأبما أشجار فوقعت 0 
|| 0 جامعة لقاء الاشعيان ودذا جواب فاءق وفنا الله تعالى له . ش . 
المسألة الثالثة © مامعنى الخعنو ض ؟ نول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك, نان 7 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك للانها نظل للكثزة أوراقهبا ودخول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) ضود أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدذ.ا 
0 إلى فوق ضخللاف اكتجار الم ارء فإن رؤوسما 4 وحمائذ معناه أنه يخا ااف ندر الدذئا  .‏ 
فإن لا كرأ كش ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلم ؟ تقول الظامر / شجر الموز » وبه ءا ا من ن الفائوة؛ 
روى أن علياً عليه السلام سمع من بة_| ( وطاح منضود ) ققال ماشأن الطلح ؟ [ءسا هر وطلع , 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذإك , فقال لاترل المصاءف » فقول 
هذ! دليل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضى الله عنه . أما المعجزة فللآن علي كان من فصحاء 
المرب ولا ممع هذا حمله على الطلع واستمر عليه ؛ وماكان قد افق حرفه لممادرة ذهنه إلى معى , 
شم قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الشجر المقصود منه الورق ١‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين , ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عم أن الطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصدف بين لى أنه خير ماكان فى ظى فالمصحف لآ حول . والذى يريد هذا أنه لوكان طلع . 
لكان قوله تءالى (وفا كبة "5 “برة) ل ١‏ ا من غير ؤايْرة , وأما عل اطاج فتظهر ذائدة 37 
كعالى ) وفا كية ( وسلبيلها إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما الم ؛ والظاهر أن المراد الورق » . 
لآن شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق ؛ وهو يندت كشجرالحنطة ورقا:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أوراته » وق بعضما دون بعض ٠»‏ ك فى القصب ٠‏ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة » وليس علبها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهو أ كثر أوراقاً ٠‏ وقيل المنضود المثمر ء ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو للا يكون منضوداً , : 
وإعما ون له كر منضود 2 فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصفب 2 


إسددت انصاف نيصل به 2 يقال “زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال زيد حست والمراو.: 


قوله تعاللى : وظل ممدود. سورة الواقعة. 156 


ماس دوي | دمت 2 دسم 10 
وطل مدو 0 وماء مسكوب وقلكهة كثير ة 2 لامقطوعة ولا 
مور لس 


منوعة يا 


حسن الوجه ولا يترك إن أو مم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يون ترك الغلام لانه 
يوم الاطأ . وأما .حسن الوجه فيجرز ترك الوجه . . 

ثم قال تءالى © وظل مدود »© وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم , 
كا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) #دود مكاناً أى بيقع على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد دود أى منبسط » كا قال تءالى ( والآرض مددناها ) فإن قل 
كت كرت الوجه الاق 5ه رل ااال قد كوق مر تفما > فان الغتسن إذاكانت ضت الارطق 
بقع ظاما فى الجو فهترا " م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أخذ جانبيما قرببة من الافق 
ينسط على وجسه الارض فيضى. الجو ولا يسخن وجه الآرض» فيكون فى غاية الطيبة . فقوله 
(وظل مدود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظل بالليل . وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب #» فيه أيضأ وجوه ( الآول ) مسكوب من فوق ٠‏ وذلك لآن 

المرب أ كثر ما يكون.عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندهم خلاف المواضع التى فيها العيون 
الذابعة هن الجيال الاكة على الأأآرض تد حكب علبما ( الثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , كبذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل يحفظ ويشمرب . فإذا ذكروا النعم عدون كثرة الماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقها وسكبها ء والآول أصح . 

قوله تعالى : ظ« وفا كبة كثيرة لا .قطوعة ولا منوءة » لما ذكر الاشجار التى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار التى يقصد ثمرها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما الحكة فى تقديم الاأشجار المورقة.على مير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة أتم نعمة . 

< المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسباء وذ كر أشجار الفواكه 
بارها ؟ :قول هى أيضا ظاهرة . فإن الاأوراق جسا عند كونما على الشجر » وأما المار فهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ‏ ولهذا صارت'افواكة لها أسماء ها تعرف أشجار هاء 
فيقال شجر الين وورقه . 


5 ش قوله تعالى : .وظل ممدود .. سورة الواقعة. ٠‏ 

< المسألة الثالثة »© ما ال كمة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابالطيب والذة ؟ تقول قد 

بيذا فى سورة الرحمن أن اذ الكية فاعلة كالراضية فق قوله ( فى عيشة راضية ) أىذات فكبة ,» 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما السكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر اإفا كهة 

09 م يدل على الكثرة لاما أوسدت لدفم الحاجة ى تكون بشدر الحاجة ٠‏ بل 7 لا: 
فوصفها بالكثرد وال تنوع . ٠‏ 

. « المسألة الرابعة © ( لامقطوعة ) أى ليست كفواكة الدنيا » فإنها 3 ف أ كثر 
اللأوقات والآزءان» وفى كثير هن ال مو اضسع والآما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من الناس 
لطاب الأعواض والآءان , والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى الس , 
لان الفا كبة فى الدنيا بمنع عن البعض فهى ممنوعة » وفى الآخرة ليست ممنوءة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا إنها انقطعت فهى منقطعة لا مقطوعة ؛ فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس , لإآن 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع عم أن فى ( لا منوعة ) دليلا على عدم المنع .«وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحمما إلى ثمنها لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة مالنكرا 
الله تعالى ولا حاجة له . فلزم أن لا تمنع الفا كبة من أحدكالذى له ذا كبة كثيرة » ولا يأكل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بوجه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد ٠‏ وأما الانقطاع 
فنقول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لآن الإفسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ٠‏ ولك نكل أحمد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها يرى أحدا حوزها ويحفظها ولا براها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة » 
1 وما عند انقطاعبا وفقدها لا بر ى أحداً قطءها ينا وأعدهها فيظم | منقطعة بنف.م| لعدم [حساسه 
بالقاطع ووعوة إعنيايه بالمانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار علء: تم أن كل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسمها لا تنقطم » وما لا توجد عند امحقق 
. لقطع اله إباها و يضرا بزمان دون :تمان «وضد غير :الوق لبر الزمان و حرو وكرنه عنتاجاً 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادهُ بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير الحةق فإذًا 
كانت الجنة لها عدودا لاشمس هناك ولا زههرير استوت الا" زمنة :الله تَعالى,يقطعها ذلا تكون 
مقطو عة بسبب حقيق ولا ظاهر: فالمقطوع تفسكر الإنسان فيه و 0 “أنه «قطرع 00 
غر قاطم. وى الجنة لا بلع فلا آصيز مقطوغة:. , "ااا قنع كويظا الاار4 

4# المسألة الخامسة 6 قدي اق أو ني[ متظوعة 5 1 اد اليو 75 8 الم قداو وا وني 3 
زاجأو لاحم تدم غإفهم تكن :موجودة لانكون منوعة عفظة فقا لاتفظم ترج برام إن 
ذلك الموجود لايمنع من أحد وه وظاهرغيرأًنا : حب أن لاترك ك شيا مما خط زناليال ويكوق ضطا” 
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إرا تال 3 :وورخن عر قوعة يسود م ل 








2 جره سه 


معدي دروم ٍ- 
وفرش مرفوعة 099 إ: ارك 


وروم وساي 


عربا اترابا 0 لض اليَمنِ © 





ثم قال 0 » وقد ذكر نا مونى أله, بوره أوضها 8 ر فيها إن شاء الله 
تعالى و اا رفرعة ففم لدي أوجه ( (أحدها) مؤرعة القدر ي#ال توب ر فيع أئ 00 هم افع 
القدر والمّن وبيدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة بعضما فوق بض ر(ثالما) 
و فوعة فرق ارين 
قوله تعالى :« إنا أن أناهن إنشا اناف كارا عر اا ٠‏ لواب الوين » وفى 
الإنشاء مسائل : 

د المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عائد إلى هن ؟ فيه ثلاثة أوجه (أ أحدها) الوعة 
وهو بعيد لعدهن ووفوعهن فى قصة أخرى ( ثأننها ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عايْد 
إلون لقوله تعالى رهن لباس لم ) ؛ ويقال لاجارية صارت فر اهّآ. وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشاً.؛ وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهراً لآن وصذها 
با ارفوعة يفىء عن خلاف ذلك ( وثاله ثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لانه قد عم فى الدنا 
فى مراضع من ذكر الآخر أن فى الفرش حظايا تقدبره وفىفرش مرفوعة ة حظا يامنشا. تاوهر 
غدل مأذكر ة فى لو له تعالى (قاصرات الطرف ؛» وهقص, ررات) فمو تعالى أقام الصفة 10 المرصرف: 
2 يذاكر أساء الآخرة بلفظ حدبق أصصلا وإما عرفون بأوصافهن ولبادهن إشارة إلى صو مون 
وتخدرهن » وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن يكون اراد الهور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ؛ وحمل أن يكون ألمراد بنات آدم فيكرن الإنشاء بمدنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لوكان عدنى الابتداء 0 فن. لونهق أبك 00 
حاجة إلى بان ولماكان اهراد [حياء ااام قال ( أبكاراً ) لازنا الاي 
فإن قيل فا الفائْدة على .الوجه الآول ؟ نقول الجواب هن وجهين ( الأول ) أن الوصف بمدها 
لاك رن من غيرها إذا كن أزواجهم ببن الهائر: لآان لكر ١ه‏ فى الد: نا لانكرن عا ., فة بلذة الزوج 
فلا ترضى أن دوج من رجل لاذمرفة وكختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل الج ة إذا لم 
كن من جنّن أبناء أدم و ون الواحدة منون بكرا 0 را ثم زوجت غير جما فرما 
يدوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً) فلا يوجد فون ما يوجد فى أبكار الدنيا (الثانى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنيا فإن البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى ( أترابأً ) حتمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا أخرى بصغر ولا كبركلون خلةن فى زهان 








5 قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 


- ع موز ساس 


31“ من الا ولين وثلة من الآخرين جع 





وعد ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ؛ وعلى ه-ذا إن كن من ينات آدم ماللفظ فيون 
حقيقة » وإن كن من غيرهن فعناه ه| كبرن سمين به لآ نكلا منهن مس وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة المقساويين من العقلا. . فأطاق علِن حور الجنة أتراباً 
( ثانها) أنراباً متهائلات فى النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالخا خلق له منهن داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب ١‏ :نين , 
أى علىستهم ؛ وفيه إشارة إلىالانفاق » لآن أحد الروجين إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يعيره . 
« المسألة الثانية » إن قل ما الفائدة فى قرله ( خملناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى اللام فى ( لأصحاب المين ) فنقول إنكانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناهء (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن يكون معناه أَنشِأناهن لاصاب المين والإنشاء حال كونهن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الإنثداء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لآن افمل لا ور 
فق الخال تأنيوا راجا فقرل درفه للانثماء لا يدل على أن الإنثماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
عجر د إنشائهن لا واب اللوين ( لدلنامن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
كونمن أبكارأ » وأما إنكان الإنشا.ء ألا من غير «بأشمرة الأزواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً 
فالهاء لتر تيب المقتضى على المقتضى : 1 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطيفة ) 
وفق أنه تعالى قال فى السابةين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذكر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب الهين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
والمأ كول والمشروب ونمم الجنة تتشرف مم ؛وأكاب الهين يلفتون إليها فقسدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا كم وأما السابقون فذ كرمم أولا ثم ذكرمكامم , فكاءنه قاللا'هل الجنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذء الاطرفة أنه تغالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراائهم لسكر نما فوق الدنيا إلا المودة فى القرفى من اقَمفإمم! 
فرقكل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد المر سلين بالزافى فى قوله ( وإن له عندنا لول ) وأما قوله ( فى جنات النعيم ) فقد 
ذكرنا أنه ليمز مقرب المؤمنين هن»قرفى الا ؛ فإنهم مقربون فى الجنة ومم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا أشغال النى للناس وغي رهم بقدرة الله وقد بان منهذا .أن الراد منأاب الوين مالناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله علهم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 
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وأصحلب الثمال مآ أصعلب الثمال 79 فى سمو م وحميم 9 وظلٍ من 





قوله تعالى ء 2 وأحواب الشمال م أداب الشمال 2 ف عدوم وحيم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى #ما الكنة فى ذكر ااسموم والخيم وثرك ذكر ااثار وأهوالها ؟ نهر ل فيه 
إشارة بالادقن إلى الأعلى قال دواؤمم الذى مب عاهم عوم 2 وماوْثم الذى إستغ.دون 4 ىم 0 
مع أن الهواء والماء أبرد الآشياء . وهما أى السهوم وام من أضر الاشياء مخلاف الغراء واماء . 
فى الدنيا فإم) من أنفع الأشيا نما ظنك بنارم النى هى عندنا أيضأ أحر » ولو قا ل : مم فى نأر » . 
كنا.نظن أرن نارهم كنارنا لاأنا مارأينا شيئأ أحر هن التى رأيناها » ولا أحر من السمرم , 
ولا أبرد من الزلال » فقال رد الا'شياء هم أحرها نكيف حاحم بخ أحرها فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول المشورر هى ريح حارة تهب فتدرض أو تقتل غالباً ٠‏ والا ولى أن يقال هى هواء ٠:يفن‏ » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة وقتل الإنسان » . 
وأصله من اأسم كسم الحية والعقرب وغيرهما . ويحتمل أن يكون هذا اسم من السم » وهو خرم 
الإبرة عم قال تعالى (<تى ياج امل فى سم الخياط) لانم الاأفى بنفذ ف المسام فيفسدها , وقيل 
جدأ» لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
المسألة الثانية » اخيم هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حم الماء بكسر اليم ؛ أو بمعنى 
مفعول من حم الما إذا ننه ؤقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
55 م4 الشىء والربح لاكانت كثيرة امروب نهب شئاأ العد شى,. خص السور م بالقعول 3 والاء 
الفح فكأنه لسواده 5 فسهؤه. بأسم مشيق مئهء وزيادة الحرف فيه لزيادة ذاك المععى فيه ورا 
كت و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته ( وف ألا مواق الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حميم فلا انفكياك م من عذاب اليم » و حتمل 








14 قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة. 


راس بير بى بي ا سس ساس 


اليا انم كانوأ قبل ذَلِكَ مترقينَ 2 وكانوأ يصون عل 


رص يع ى 2 معموءىر ير 


خَتِ العظج © ركلوا وان ذا ما ون رابا وعظَلما أ ونا لمبعوثون 7 
3 أمعاءه وبرنيد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظن الي<موم » فإردى قيل كيف وجه 
ستهال من ثى قله #والى ( من محموم ) 5 فتقول إن قلنا أنه اه مم جوم فهو لابتداء الغاية”م :#ول 
جاءق سيم من الجنة . وإن قلنا إنه دخان فهر كم فى قوانا خانم من فطة .. وإّن قانا إنه الظلية 
فكذلك , فإن قيل كيف إصم تفسيره جو م مع أنه أسم اعرف كد فكيف وضع لكان 
معرف » ولو كان أسماً لما , قانا استعماله اف واللام كالجحيم أوكان غير منصرف كأسماء 
جبنم يكون مئله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى ط الا بارد ولا كرم م قال الزعخشرى : كرم الظل نفعه نه الماهن فعو مه أ" 
الحن عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد ؛ والأقرب أن يقال فائدة الظل 
أمان : أحدها دفم الخر » والآخر كون الإذسان فيه مكرماً ٠‏ وذلك لآن الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه ف الظل ‏ أما الحر فظاهر ٠‏ وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدنه , فيكون الظل فى ار «طلوءا لابرد فيطاب كو" بارداً » وف البرد يطاب لكونه . 
ذا كرامة لالبرد يون فى الظل : ذقال (لابارد) يطلب 'برده » ولاذى كرامةقد أعد للجلوس فيه , 
وذلك لآن المواضع النى يقع عليها ظل كالمواضع التى نحت أثار وأمام الجدار. يتخذ منما متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات , وباق المواضع:تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
فى بءض الآوقات عاما تطلب لنظافتماء وكونها «عدة للجلوس , فكون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لاجل كراءتها لا لبردهاء فّوله تعالي ( لا بارد ولا كرم ) حتمل هذا » وحتمل أن يقال : 
الال يطلب لامي يرجع إلى الس » أو لأس برجع إلى العقّل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذى يرجع [ك المقل أن يكن الرجوع إل كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه ً بوهذا هو 
!لم اد ما 0 الى احدئ عن الفراء أن العرب تلع كل متي نكر يم إذا كان المنني. أ كي مم فيقال 
35 © الام ست واسعة ولا" ره والتدقيق فيه:مأذ كرنا اأن وصف ألكال: ألما حي 7 
59 5 عقل.؛ م عل والجسى يمر ,بلفظة 5 اقل ام عر . الس يشار. إل 4- بلفظ. ا 
لكر م؛ وألكرا أمة عند 70 3 من أممن 1 رصاق الدج رقا" أفى 8 م 0 
ش 2 0 دلا كع )مناه لمت ع ف أطلا لأسا ولا عفلا 0 00 
قله 3 تقال و إممكاتر اقل ذلك مغر تفي وكائر ١‏ يرو عل الج الجلها" اا 10 : 
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ع مسارم راس عر سمس 


أوءاباؤنا ا لأولون © . 





اذا ذا و كنا ترام وعظااماً أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون :» وفى الآيات اطائف . نذكرها 
سال + ش ظ 
« المسألة الأو لى # ما المكة فى بان سجب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
كون أصواب إلءين فى النعهم ٠‏ ولم يمل [:هم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مراراً أن الله آعالى عند إوصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال العقاب يذكر 
أعيال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل » والفضل سراء ذكر سيه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظلٍ . وأما العدل فإن ل يعللتسبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال مم ذيها 
بسبب ترفهم » والذى يد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) وم يقل فى <ق أكداب العين » ذلك لإآانا أشرنا أن أكواب العين مم الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنيءين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقيم مت.حض 
قال هذه انعم لم وم يقل جزاء لآن قرله ( جزاء ) فى هل هذا الموضع ٠‏ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت لهم سروراأ خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نع ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية © جعل السبب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكدابٍ الشمال بكون 
مترفا فإن فهم من يكون فَيراً ؟ تقول قله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم ٠‏ فإن 
المرف فو.الذى جعءل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك ببين قبح 
ماذكر عنوم بد» وهو قرله تعالى ( وكانوا درون ) لآن صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
أقبح القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وانم الله بل أصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم الى :فتضى شكر الله وعبادته فىكل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله ايه حاصل للكئل , غاية ما فى الباب أن حال الذاس فى الإنزاف متقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر ء ولو حمل نفسه على القذاعة لكارى أغنى الاغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة يدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولياس الخر والبرد وها بسد 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفسء ثم إرأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء » فإن لم يكن فليس هر أيجرمن الحشرات » لاتفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما اللباس فلو اقتنغ بما يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لباس واحد » 
كلما تمزق منه موضع يرقعه من أى شىءكان, بق أمى المأ كول والمشروب ٠‏ فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جميع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خب وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر : فيد الإنسان بيت مزخرفا ولباساً فاخرا ومأ كولاطيا. وغير .ذلك من أنواع الدواب ' 
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, والثياب :“فيفتقر إلى أن يحمل المشماق ؛ وطلب الغْنى يورث فقره وارتياد الارتفاع يط قدره , 

وباخلة شهرة بطنه وفر جه تسكسر ظهره على أننا | نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 

لاشك أن أهل القبور لما فقدوا الأابدى الباطثمة , والاعين الباصرة » و ان له الحقائق , علدوا 

) أنهمكانوا قبل ذلك فترفين ) بالذسبة إلى تلك الالة . 
المسألة الثالثة © ما الإدرار على الحنث العظيم ؟ نقول.الشرك »يا قال تعالى ( إن الشرك . 
لظلم عظيم ) وفيها اطيفة وى أنه أشار فى الآ..ات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال يدل على ذمهم بإنكار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الى فيتكرالرسالة » والمترفو نكاءوا يةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أئْذا متنا وكنا تراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحشر والنشر : وقرله تعالى ( وكانو! يصرون على ثالحنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ كد من قول القائل إنهم قبل ذلك 'صروا 
لان اجتماع لفظىااضى والمستقبل يدل على الاستمرار » لآن قو ننا : فلانكان بحسن إلى الناسء 
يفيد كون ذلك عادة له ثانيها ( افظط الإصرا ر إن الإصرار مداأومة المعصية والغلول » ولا يقال 
فى الخرر أصر (ثالئها) الحنث فانه فوق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعءلوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبيح » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بول أحد ثقة فلا يينى على كلامه مصالح 7 لا تنب عن 
مفأسد ؛ ثم إن الكذب لما وجد فى 5ه ثير من الناس لاغراضٍ فاسدة أرادوا ث وكيد الأمى بم 
ثىء إليه يدفم توهمه فضموا إليه الأبمان ولا ثىء فوقهاء فإذا حنث لم ببق أمى يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب ٠‏ غير أن الوين إذا كانت على أعس مستقيل ورأى الخالف غيره 
جوز الشرع ال نث وم بجوزه ف الكبيرة كا الونا والقتل ألكثرة ثرة وقوع الآمان وقلة ادع القتسل 
والذى يدلءلى أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى بلخ مبلخا ححرث ير كب المكبيرة 
وقبله ماكان ين عنه الصغيرة , لاأن الولى مأمور بالمعافبة على إساءة الاأدب و ترك الصلاة . 

3 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك» فان ه#ذه الاأمور 
لا مجتمح ف غيره. 

ه المسألة الخامسة » كيف اشتهر (٠:نا‏ ) - بم مع أن استنال القرآن فى المستقبل موت 
قال تعالى عن دَى وعسى علمما الس_لام (.ويوم أموت ( وم يقرأ أمات على وزن أخاف , 
وقال تعالى ( قل را ) ولميقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموثن ) ولم يقل ولا تماتوا يا قال 
(ولا تخافوا) فلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيها ( أمرت ) 

والسماع مقدم على القياس ) والثان 2( عات مات لغة فى مات عدو ت١»‏ فاستعمل م فيبأ الكسر ل نَ 


قوله تعالى : قل ان الاولين والاخرين. سورة الواقعة. ا 


و 3 ج22 سمحي - رساو بير بير سمس صم أ 2 2 خر 
قل إإت الآولين والآخحرين 5 لمجموعون إلى ميقلت بوم .معلوم 








الكسر ف الماضى يوجد أ كثر الآمرين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل ؛ مثل خاف ضخاف ء وفى مستة .لبا الضم لآانه يوجد لسييين ( أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصرء 2 . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعلت ف الماضى بالسكسر وف المستقيل بالضم. 0000 
< المسألة السادسة كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو النقق 
وفى النق.لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجنء وإن زيداً لا يحى. ‏ فلا تذكراللام ٠‏ وما 
ماده بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أحدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالنى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنفتكثر مبالغته وتأ كيده . لحسكوا كلاءبم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار » ثم إنهم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة اصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( أئذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد كوننا أموان حتى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم لمبعرئون) بطربق النأ كيد من ثلاثة أوجه (أحدها) إستعمالكامة إن (ثانيها) إثيات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال , والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم لمبءوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أواباقنا الأولون ) يمنى هذا أبمد فإنا إذا كنا تراباً بعد موتنا والاباء حاهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف حكن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الأو لون) معناه : .أو يةولوا آباؤنا الأولو ن» إشارة إلى أنهم فى الإشكال أعظم »ثم إن 
الله تعالى أجاموم ورد عليْهم فى الجواب فى كل مبالغة بمبالغة أخرى فال : 
ذل إن الآواين والآخرين ؛ لجموعون إلى ميات .بوم معلوم » فةوله قل إشارة إلى أن 
الام فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرارء ومن جمانها تعيين وقت 
القيامة لاأن العوام لو علدوا لا تكلوا والا"نبياء ربما اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا وربما 
يينوا للأكابر ٠ن‏ الضحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعنى أن هذا من 
جملة الاأمور التى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قولا عاماً 
وهكذافى كل موضع . قال قل كان الامى ظاهرأً , قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما أن شر للم ) وقال ( قل الروح من مم رى ( أى هذا هو الظاهر هن مس الروح وغيره 
خفى (ثانيها) قوله تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الا'ولين على الأخرين فى جواب وهم 
( أوأباؤ نا الاأولون ) فإنهم أخرو اذكر الآباء لكون الاستبغاد فيهم أ كثر , فقال (إن الا ولين) 


بل أ[ وسصادياد ايا القااوة م سورة الواقعة. 
22 2 روغشغةسه 


ثمإنكرايها لصاون المكدبون 6 لأحكلون من حر من رفور وي 


و سس ماح ءاس 


٠‏ كَعُونميتا رجه يداليم جه تت ها شرب 
انم ©ه 


ال من أخرتتره مستبعدين ٠‏ إشارة إل كون الإأمر هيئاً وثائها ) قوله تمال ( مجموءون) فإنهم 
أنكروا قوله: (ليعوثونف ) فقال هو واة قم مع أمر زائد ( وهو أنهم يحشرون وجمعون فى 





عرصة المساب » وهذا فوق البعث . فان من ١ق‏ حت ااتراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة ٠»‏ وكيف و كاذاحبا عبوسا ىا قبنه مدة لتعذرت عليه الحركة ؛ ؛ ثم إنه تعالى 
بقدرته ب رك بأسرع < حدركة وجمعة بأغوى سير ء وقوله تعامآ لى ( #موعون ( فوق قول الها 0 
بجموعون؟ قلنا .إن قول القائل : إنه موت في إفادة التو كيد دون قوله إنه ميث ( دابعما) ) قوله 
0 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اله تعالى بجمعوم فى يوم واحد معلوم ؛ واجنماع 
سسدد ءن الآموات لا يعلم عددم إلا الله تعالى فى وقت واحد أيجب من نفس البعث » و هذا 
ا تعاقي فى سورة والصافات (فاءا هى زجرة واحدة) أى نتم تسةتعدون نفس البعث » : 
والاعبم هذا أنه ببحهم بزجرة.واحدة أى صيح<ه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون ع6 
ش زيادة أه مر برهو اتح أع. : م ونظرمم , مخلاف من تعس فانه إذا انتيه سق ساعة ثم ينظزف الأاشيا 3 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرن من تذبيه نائم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث مناللام » 
ولنذكر هذا فى جواب «ؤال هر أن الله تعالى قال (بوم يجمعك ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم يقل لمرقائنا وقال (ولماجاء مونى ليةائنا) ؟ تقول لما كان.ذكر 
امع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا مضع هناك قال (يوم يحمء-م ليوم ( ولا يفهم الفور؟ امن نفس الارف» 
وإذكان يفهم من الكلام » وطذا قال هبنا بتر يافظ ال تأ كيد . وقال هناك (يجمعكم) وقال 
هبنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت [إليه » و أما قوله تعالى (فلها جاء موعى يقاتنا ) فتقول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » ومسا كان مطلوبه الحضور . لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى الحقيقة لآمر بالتبع | إلى أمر » وأما هناك فالأامر لام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . . 
قوله تعالى : « ثم إذكم أما الضالون الك ذبون ٠‏ لا كاون من. ثم لاز فز : ؛ فاون منها 
الإطون ؛ فشاربون عليه من انيم ٠‏ فشاربون شرب اليم 4« فى تفسير الآيات مسائل : 


قوله تعاللي : ثم انكم أي الضالون . سورة الواقعة . ١/6‏ 


5 المسألة الأو الأولى »# .الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع د 5 » والظاهر أنه 
عام مع كل ضال كاذب وقد تقدم مثل هذا ف 37 .وهر عسام كلام اد ذى صلى ألله عليه يه وسلم 
كانه تعألى قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرين لمجموعون ) ثم إن تعذيون هذه الأنواع هن 
العذاب ٠.‏ 

المسألة الثانية © قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقديم الضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إذكان من المسكذبين الضالين ) بتقديم المكذبين » هل بينهه) فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذللك أن المراد 
هن الضالين هنأ مُ الذين صدر ر مم الإصرار على الحنث العظيم م 3 دلوا ف 02 دل ألله وم يلوا 
إليه وم بوحدره ( وذلك ضلال 3 بم ثم كذبوا رسله وقالوا ( نام تنا ) فكنذ, وا بالحشر 3 وهال 
(1. »ا الضالون ) الذن أثشر كم (المكذبوت) الدين أذكرم الحذر ١‏ يأك 0 - -كرهون وأما 
هناك فقال لهم ( أ د ) الذين كذيتم بالحشر ( الضالوتف ) فى طريق الخلاص الذين 
لامتدون 1 النعم ٠»‏ وفه وجه آخر وهر 08 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أمها با الذن ضللم 
أولاو كذيم ان ؛ والأطاب فى آخر اأسورة مع مد صلى الله عايه وسلم لكيه له حال الآزواج 
ا : المقربون فى روح وركحان وجنة وذعم ؛ وأما ب العين فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسلم حيث بين أن 
أقوى: سبب. فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عليه يه وسلم 
قرله ) فسلام إك دن أحواب الوين ). 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم 5 تقول قد بينأه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال اناس 
ومآل الآفوال إلى كون ذلك فى الطمم مسا وفى االدس عار دوق ارافتهنا يوق لفل 0 
لابكاد آ كله لسيغه. فيسكر وعلى ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية د لنا بر كيبه 
على قبحه 6 وذلك لآن ذق لم>تمع إلا في مهمل أو فى م روة منه «زق ؛ ومله زهق شءره إذا 
أده ؛ؤمنه القزم للدنا ه26 وأقرى مه من هذا أن اّاف ف مع كل حرف دل الل رفين | .اقيين يدل عل 
ال زوف فى ذثر الام و شل فالقاف مع الم قاءة وقئمة 3 وبالعسكسن مقاء دق 0 الغارظ الصوت 




















والقمقمة هر المنورء وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة , القن 
ااقزنوب فينفر الطبع من تركيب اكامة .ن حروف اجنماعبا دايل الكر اهة والق-بح ؛ ثم قرن 
الأكل فدل على أنه طعام ذو غضة , وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن , فذلكالممجانة كقّو ا كوم جين ل توقوله لذن 
.شر ) لابتداء الغاية أى تناولك منه.؛ وقرله ( فالدئون منها) زيادة ف بان العذاب أى لايك :فى منكر 
بنفس 6 الأ كل يكت من ,أكل الثىء لتحلة القسم ‏ بل لزمرن بأن علو منها البطون والغاء عاد 
إلى الشجرة , لطر سيل أن تكو ا ناه لجع بالجع أى لكل واحد .نكم بطه 


ص بربر ريرج مروصم وم الاج م روم ام 


هَندا بك يوم ادن 5 هج عن قنز نر تُصَدَفُونَ © 5 قم : 


رج 2 ىم كس مويمرم 


انون 2ه انتم حلفُونه ب من آطْلفونَ ج ‏ 


ويحتمل أن يكون المراد أذكل واحد هنك علا البطون , والإطون:حيد نكون بطون الأمعاء ؛ 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » كيأكل فى سبعة أمعاء» فيمللأون بطون الأمعا. وغيرها. 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد , قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الأكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشسربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم بان اريم ٠‏ وقوله ) فشاربون شرب اله يم ) ' ان أيضاً لزيادة العذا أ لابكوناً كم 
أمى من شرب ماءاً حازاً منتنا فيئسك عنه بل يلز 0 أن تشربوا منه هثل ماتشرب اليم وهى امال 
النى أصاما العطش.فتشر ب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
والأكل ٠فإنة‏ قل الآهيم إذاثرباللاء الكثير إضمره ولكن فُْ المال يانذ به . فهل 00 
امل قرب الع الخار فى ألا إذة ؟ 5 قلا لاءو[ما ذلك لبيان زيادة العذاب , إووجهه أن ها يقال 
الوم ن قرف 2 ف هنهم بذاك الشرب بل .لزمون أن يشر بواما يشرب اجممل الأهير 
الذى به الحيام ؛ 0 شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظدون أنه من الزقرم لامن اجيم 
أيشربون منه شيئاً كثيراً بناء على وهم الرى » والقول ف اليم كالقول فى البرض ؛ أصلة هوم ؛ ؛وهذا 
من هام مك نه من العطشس ىم ٠‏ والهيام ذلك الداء الذى حدله كاطائم من العاش 
١‏ 0 كم “م قال تعالى .© هذا أله م وام الدين 4 لعنى ل هذا كل العذاب إل هذا 7 ل 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى ون تاك .فلولا تصدقونء أفرأ, تم ماعن 1000 نم تخاقونه أمذن تون » 
دليلا على كذىم وصدق الرسل فى الحشر لآن قوله ( 1 تم عخلقونه 7 على الإة رار بأن الخااق 
فى الابتداء هرالله تعالى» و1ناكان قادراً على الخاقأ لكان قادراً على اللق ما نا ولاغّال للافار 
فىذانه وصفاته تعالى وتقدسء وإن لم يعترفرا به بل بشحكرن ويةولون: الخاق الأول هن 
ى مسب الطبيعة » فتقول المى من الآمرر الممكنة ولا وجود للممسكن بذاته بل بالغمير على 
: اعرف ؛فييكون الى من القادء. القاهر ؛ وكذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فمَال 
ْ م : فل الله شكون ن فى أن الله خلفكم أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نك فى أنه خنائقاً ٠‏ فيقال فول تصدقون 





3 7 لقم م نيأ ؟ «إن من خاقم أولا من لا ثىء لا يعجز أن مخاقم: ثانا من أجزاء ٠‏ هق عنسده 


0 معاؤمة , وإن ؟ 1 تشكون وتقولون الخلق لا يكون إلا ءن منى وبعد الموت لا والده ولا منى ؛ 


00 ' فبقال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله , فإن كنم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعملهء فذلك 


يمال : نحن در ركع الات سورة الواقعة. ' 0 لالا١‏ 


ًَ 1 وم م #ه ابره 


2 5 2 2 2 كم 46 وو 





يأر 3 اقول >واز ار وحته , و( لولا ) كلمة ص - من كامتين معناها التدضرض والحث.. 
والاصل فيه : لملاء فإذا قاث :لم لاأكلت ولم ماأكات » جاز الاستف,امان » فإن معناه لاعلة لعدم 
الآكل ولايمكنك أن.نذ كز علة له كم تقول :لم فملت ؟ موكاً » يكون معناه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم تركوا <رف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستف,ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟ك يةولون فى موضع :لم لفنلك هذا وأنت تعل فسا ذف اتفدل نذا 5-7 
عاقل ؟ وففهزيادة حث لآ نقول الما ل : مفعات 0 عن العلة ٠‏ ومعناه أن علته غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا يوز ظهور وجوده» وقوله : أفملت ؛ سوال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير تمكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجعله معلوماً 0 عن الءلةكا يقول القائل زيد 
جاء فلم جاء ؛ والسائل عن الوجود لم !له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم مافيه دو نقر لهأفعات 
5 تعلم مافيه , لآن فى الآول جءله كالمصيب فى فدله ! له ةلطاب منه ‏ وف الثاق جملهغطتافى 
أو لاس وإذا علم مابينلفءعلت ٠‏ وأفعات» عل مابين متف ل و هلا تفعل ذوآنا (لولا) قاةرلهى 
كامة شرط فى الأاصل واجملة الشرطية غير مجزومة بهايا أن جملة الاستفوام غير يروم به لكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد ننى النظر والتوانى» فيقول لولا تصدقفون ؛ بدلقرله لا . وهلا ؛ 
| آنه أدل على أق مادخات عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة )وهى أن لولائدخل على فعل 0 
على مستقبل م ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طاثفة ) | وجهاخةصاص المستقبل هنا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كلام معهم ف الدنيا والا سلام فما مة.ول وبحب فأ 0 2 9 
لملا تصدةون ى 5-3 والدلاثل واحة فساتهور والفائدة حاصلة. ا فى قوله ( فلولا نفر ) 
نكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فال لوه افرتم لحصل لكم الفائدة فى الحال وقد فات ذلك ٠‏ فإن 
كنم لاتسافرون فى الحال تفوتكم اافائدة أيضاً فى الاستقيال » ٠‏ ثم قال تعالى ( أفر أي بم م٠‏ ممنون ) 
من تقربر قوله تعالى ( نحن خلقنا '", م( وذلك لانه تعالى لما قال ( تن خلةنا ير م( 6 الطبيعدون 
ين موجودون من نطف الذاق 0 كامنة وقلن كل واحد نطفةٍ واحد فقال انال رودأ علوم : ' 
هل رأ م هذا الى وأنه جسم ضعيف «تشابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فأتم خلقم النطفة أمر . 
غير َّ 7 ؛ ولابد من الاعتراف خااق غير لوق تطعا للتسلسل الباطلوإلىربنا المنتمهى ؛ ولا 
رتاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها ونورها : فلم لاتصدقون ا واج 
أحد عمد قاذر على الاشياء » فإنه يعبدكري أنشأ َّ فى الابتدداء» والاستفهام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى 8 من قدرنا ‏ ينك الموت وما عن عسيوقين 5 على أت ندل أمثالكم وانشمم 
الفخر الرازي ج59 م١١‏ 
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فى مالا تَعْلمُونَ (© وَلَفَدْ علمم النثاة الأول فلولا كرود جه ١‏ 


فيا لا تعلدون» ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ب وفيه مسائل : | 
« المسبألة الأولى » ف الترتيب فيه وجبان ( أحدها ) أنه :قرير لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والمياة ) فقال ( نحن خلقنا م ) ثم قال ( نحن قدرنا بينم .الموث ) فن قدر 
على الإحياء والإماتة وهما ضسدان ثبت كرنه مختاراً فيمكن الإحياء ثانيا منه بعد الإماتة لاف 
هالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجي لا تار » والموجب لايقدر 
على كل ثىء مسكن فقال : نحن خلقنا كم وقدرنا الموت بيتك فانظروا فيه واعلدرا أنا قادرون أن 
اننشئكم (١‏ ثانييها ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إنءلم تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الاجسام من حرارات ورطوبات إذا :وفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنيت مانت لم يشع 
الموت و كيف يليق بالحسكيم أن مخلق شيداً يتقن خلقه ون صورته ثم يفسده ولعدمه ثم إعيده . 
وينثدئه . فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ ؛ ولماذا هدم , 
لآنكل القدرة يقتتضى ذلك و[ما يقح من الصائغ والبانى صياغة ثمىء وبناؤه وكمره وإ ؤه 
لآنه حتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا .دل إنسان ينظر إلى ثىء فيةطم نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاوده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إليه » ( ولله المثل الآعلى ) من 
هذا . لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا يبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افءله إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم ؛ وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) معناه أفرأيتم 
ذلك ميت لا حياة فيه وهو منى .ولو تفحكرتم فيه لعليتم أنه كان قبل ذلك حيا منتصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ كاجدادات » ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سويا فالنطفة كانت قبل الانفصال حية , ثم صارت عيئة ثم أحياها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا بينكم الموت ثانا ثم ننشتكم ءرة أخرى فلا 
تستيعدوا ذلك فى النطف . ش 
ج12 المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تيارك حيث قال هناك (خاق 
الموت والحياة) بتقديم ذكر المرت ؟ نقول الكلام هنأ على الثر تيب الاصلىكا قال تعالى فى تواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من مسلالة من طئن ) ثم قال بعد ذلك ( ثم إنم بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة ففها بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة. وااراد هناك الذى قبل الحراة . 
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< المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق , وهبنا قال ( خلقنا ؟ م )د قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةولكان 
المراد هناك بان كون الموت والح ماة مخلوقين «طلماً 5 فى الئاس على ال#صوص » وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار كأ نه قال : خلة:ا حأ انم ؛ فلو قال : تن قدرنا وتم .كان 
يذبغى ا يوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك , ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 

كانا مخلوقين فى لين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 

ط المسألة الرابعة » هل فى قوله تعالى ( بينكم ) بدلا عن غيره من الآافاظةفائدة ؟ نقول 
نعم قاد جليلة , وين تين بالاظر إلى الأاافاظ أل فى تقوم مقامما ذنقول : قدرنا 5 ال موت» وقدرنا 
فم الموت » فقوله قدرنا فم يفيد معنى الاق لآن تقدير الثىء فى الثىء يستدعي كو نه ظرفا له 
ما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه يقال الء. نأض فى الجسم والك<ل فى العين » فلو قال 
قدرنا فيكم الموت كان مخلوةا فرنا وليس "ذلك وزن:فا نا قدرنا 1 المرت كان ذلك ينىءء 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لخيرك وغداً لك ؛ كا قال 
تعالى ( وتلك الآيام نداوها. بين ااناس ) 

< المسألة الخامسة » فرله ( وما تحر عسبرقين ) المشمءر أن المراد منه : وما نن 
يمغلوبين عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتكم بعك تفرق أوصالكم ٠‏ يقال فاته الثىء إذا غليه وم 
يقدر عليه ومثله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الثرتيب » ونقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بدكم ) بات أنه خلق الحماة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً تار فةال 
(وما نحن مسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فإن النار لا كا التمير بد لآن طبيعتها موجبة للنسخين : وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ علييم حيث قالوا لول يكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الفريزية وكان يخلق حكبم عنتار ماكان يوز وقوعه لآن الك كيف يبى و.هدم ويوجد ويخدم 
فال (وما تمن بمسبرفين ) أى عأ جزين بوجه من الوجوه الى !-تبع-دوم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وتمسكين من المفعول وإمكان ويلحقه تعب من تر يك وإسكان 
والله تعالى عخلق يكن ذه يكون» فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر وإعادتنهءق أسرع وين حرك 
لا يصسح من القائل أن يول لم قطعمى النظر فى ذلك الزمان الاعليف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الثىء فى الزماناليسير بالحركة لسر بعة يأتى بثىء ثم ببطله ثم يأفى 
مثله ثم «بطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد ؛ حيث يوم أنه يفعل شيأ ثم يبطله , ثم يأتى عثله 
إرا ءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول وله فى سورة تيارك ( خلقالموت والحماة 7 ) معذاه 
أمات وأحيا لتملموا أنه فاعل عذتار » فتعبدونه وتعتقدو نالثواب والعقابفيحسنع لك ولو اعتقدتموه 
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5357 عار شيئاً على هذا التفسير المشوور ء و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن ب بوقين ) 
حقيقته وهى 8 ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الآول لم يكن قله 
ثىء ( وانانيهما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فيمم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما نحن بمسبوقين ) معناه ما سبقنا ثثى. فهو إشارة إلى أنكم من أى. وجه 'تسلكون 
ف ف النطر تتيوة ل اقاى فون عند دلا تجاوزو» ١‏ .فإنم إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبسل الاب نطفة فالعقل كم بانتها. النطف والآباء إلى خالق غير 8 ق » وأنا ذلك فإى لست 
>سبوق وليس هناك خااق ولا سابق غيرى : وه.ذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ؛ والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب , ويةول لا بد لللكل من 
إله؛ وهو ليس عمسبوق فما فعله » فعناه أنه فمل ما فعل . ولم يكن لفعوله هثال » وأما إن 
قانا إنه ليس مسبوق أ حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) وبؤيده قوله تصالى ( على أن نبدل أهثالكم وننشئكم فى ما لا تعلدون ) فإن تيل هذا 
لا يصح لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل ؛ والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثاالسم وما “ن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلو بين فم-ذا دليلناء وذلك لآن قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه , فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين) 
فائدة ظاهرة شم قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الوجه المشموررء قوله تعالي ( علىأن ندل) 
يعاق بقوله ( وما تن بمسبوقين ) أى على التبديل , ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الثى.كأنه غليه فعجر عنه » وكلمة على فى. هذا الوجه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على ثى. » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على وجه التبديل 
لا على وجه قطع النسل من أول الآمى عي يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الوجه خرج ؛ وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليسه المفسرون. 
لاإشكال فى تبديل أمئالم أى أشكالم وأوصافك ؛ ويكونٌ الآمثال جمع مثل , ويكون مداه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وتجعل>م فى صورة قردة وخنازير »”فيكون كقوله تءالى ( ولو 
نشاء لمسخناهم على مكاتهم ) وعلى ما قلت فى تفسير المسبوقين , وجعات المنعاق لقوله ( على أن. 
نبدل أمثالم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نيدل أم مالك ) معناه على أن تبدل أمثاهم. 
لاعلى جملهم . ٠‏ نشول هذا إيراد وارد على المفسرين بأس رمم إذا فسروا الامثال جمع الل » .وهر 
الظاهرك في قوله #عسالى ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) ووله ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً يقع ( والجراب ) أن يقال الآمثال . 
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إما أن كرون جمع مثل » وإما جمع مل ٠‏ فإنكان جمم مثل فنقول معناه قدرنا 4 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ذ: ونوا أطفالا ثم شياناً ؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شيرخا, م 
يدركم الااجلء وما قدرنا بدن كم اموت على أن بكم دفعة واححدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) تمل أمثالك بدلا 
ويدله بمعدى جعله بدلاء وم سن أن يقال بدا: 19 م على هذا الوجةء لآنه فيد أن جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 0 قول القائل : جمات كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نبدل أمثالم ) فالمثل يدل على المثل » فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا اكم , ومعناه على ما ذ كرنا أنه لم تقدر الموت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه عىأن بعل مثلهم بدهم مدة طويلة ثم ثم اكيم 5 م ننشتهم » وقولهتعالى (فيا لاتعلدرن) 
على الوجه المشوور فى ار أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق ؛ والظاهر أن المراد 
( فيها لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان , فإن أحداً لا يدرى أنه متى يموت ومتى ينأ أوكانهم 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عم ل بهما ؛ هذا إذا فلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الوجه 
المشوور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلدون تقرير لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
وك نه قال 5 139 أن تقولوا ه-ذا وأتم تنشأون فى بطون 7 تح على أوصاف لا تعون 
وكيرف 56 .خالق الثشىء غير عام به ؟ وهر كقوله تعالى ( هو أعل ؛ بم إذ أنهأ ؟ مم من الارض 
وإذانم م أجنة فى بطون أمباتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحر يض عل ا الصالح . لآن 
ف والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعا فى زمان لا يملمه أحد فيذبنى أن لا بتكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة ؛ وقال تعالى ( واقدعلتم النشأة الآولى ) تريراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما تحرئون» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارءون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دليل الرزق فقوله ( أفراً: م مامنون ) إشادة إلى دليل الخلق وبه الابتسداء » وقوله“( أفرأ: نم 
ما نحرئون ) إشارة إلى 0 الرزقوبه البقاء.» وذكر أموراً ثلاثة المأ كول ؛ والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول» ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغذاء؛ ثم المشروب لآن به 
الاستمراء ثم النار لاتى بها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأصل ٠‏ فذكر من المأ كول 
الحب فإنه هو الاصل» ومن المشروب الماء لآنه هو اللأصل ؛ وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما [إصلاح أ كثر الاغذية وأععباء ودخل فىكل واحد منها ماهو دونه هذا هو النرتيب », 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 
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من كراب الارض» وإلقاء البذر » وسق المبذور ؛ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من اللاعال. 
لتم تباغونما المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ي>اداحب فالسنبلة ليس بفع ل الناس»؛ وليس 
بفعليم إنكان سوى إلقاء البذر والسق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الز ارع ؛ نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال النى صلى الله عليه به وس 0 الزرع الزارع « قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , فالحرث أوائل اازرع ؛ والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى , فربما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والز زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا ثى. عظبم ‏ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث . فأظنك بإعدابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم « الزرع للزارع » فيه فائدة للآنه لو قال للحارث ٠‏ فن ابتدأ 
بعمل اازرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أل 
بالأمم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رجة الله قعالى عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه بمجرد الإلقاء فى الأرض يحمل اازرع للداق سواءكان مالكا أو غاصياً . 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكوون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الإثيات ء وبيانه هو أنه لما قال لتم تور عونه أم 0 ن الزارعون ) ل يبعد من معائد 
أن يقول : هن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا » فقال تعالى : ولو سل 
3 هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات النى تصيبه » فيفسدقيل اشتداد الحب 
وقبل اتعقاده» أو قبل اشتداد الحب وقبل ظبور الحب فيه » فل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه , 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تللك الأفات» ؟ تقولون إنه بنفسه ينبت ولا شك 
أحححد أن دفع الآفات باذن الله تعالى , وحفظه عنها بفضل أللّه ٠‏ وعلل هذا أعاده ليذ 
أموراً مرتبة ا على !مض فيكون الآمن ( الآول ) للمبندين ( والثاني) للظالمين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الأامى الذى لاشك فيه فى آخر الآامى إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( +لناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو نشاء لجعلناه. 
حطاماً )كان قريب الذ كر فاستغى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً وهذا ضميف لآن . 
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وقوله قال ( لى نغباء لطمسنا على أعينهم ) مع قوله ( لو نشما 0 أقرب من قوله ( لجعاناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) الهم إلا أن نقرل هناك أحدهها قريب من الآخر ذكرا لامءنى لإآن 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعكس والمأ كول معه المشروب فى الدهر , 0 ان اك افا 
وى (والمو 000 أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول 3 أن أمر 
الأكرل أم من أمر المشرو فاون ذعمته أعظم وما ذ كرنا كا وأو عله لان أدر لظن 
أهون من أمر المسخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدم بحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو : تقول عرفت 0 إذا دخل على اججملة يخرجها عن كونما جملة فى المعنى فاحتاجوا 
إلى علامة ندل على المعنى ' فأ 0 نوا بالجزم ف المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وقيةتط, بل فالجزرم 
الذى هو سكون ألبق بالموضع وبينه وبين المعنى أيضا منايية لكن كامة لو عختصة" بالد خول على 
الممضى مصى فإنها إذا دخلت على ل جعلته ماضيا ؛ والتحقرق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فانها إذا ذئرت لابد من أن أن ون الشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كان٠دايم‏ الوقرع 
فالم. زاء لاز م الوقرع لؤمل الكلام حملة شرعاية عدول عن جلة إسنادية إلى جملة تعايقية وهر تطو يل 
من غير فأئدة فقول القائل : آتيك إن طلعت اأشمس تطويل والآولى أن يقول آنيك جرمأمنغين 
شرط ذاذا لم هنما ذل الشرط لاضخلو من أن كرون معلوم العدم أو 17 8 فيه يه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد'لىا من افظين وهما إن ولو . واختصت إن بالشكوك . ولو تمعلوم ل. 0 0 
فى موضع آخر لكن ماعل عدمة كن لاضن نهد انا و عامل ار 10 لكو 
يكون بعد وقوعبا وما يشك فية فرو مستقبل أو فى معناه للاننا نفك فى الأنرو الا أنهانكون 
أولة تكون والماضى خرج عن التردد» و إذاثوت هذ! ؛ فنقول : لماد+للوعل الماذىومااختنل ف آخر 
بالعامل لمبنبين فيه [عراب » وإن لما دخل على المستقبل بان فيه الإعراب , ثم [دالجزاء على حب 
أشرط وكان الجزاء فى باب لوماضياً فلم يقبين فيه ادال بحركة ولا حكون ؛ فيضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى كونه جزء جملة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهرأ يستغى عن المرف الصارفى » لكن كون الماء المذكور فى الآية » وهو الما. 
اللشروب المنزل من لازن أجا جأ ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مسبتقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه حطا بأفلو قال : جءاناء 
عطااما .كان توم ٠‏ الإخيار أر فقال هناك ( لو نشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاح له ق الواقم ؛ 
وهو الخطامية وقال الماء المتزل 52 من. أازن ( جعلناه أجاجاً ) لآنه لايتوم ذلك فاستغتى 
عن اللام (٠‏ وفيه لطيفة ) أخرى نحوية . وهى أن فى القر أن إس'ط اللام عن جزاء 00 
لوداخلة على مستقبل لفظا. وأما إذاكان مادخل عليه لوماضياً » وكان الجزاء موجباً فلام فى قله 
تعالى (ولو ث1 لا تينا) ( ولو هدانا الله لهديناكم ) وذلك لاأن لو [ لو إذا دخلت ت على فعل ف ل مستقل كم فى 
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اسسسم 


قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن يزه عار 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظأ وإسقاط اللام عنهء لآن إن لماكان حيزها المستقبل وتدجل 
على الاستقل » فاذ! جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الإخراج عن 
حيزه وترك الجزم فنقول أ" رمك بالرفع ؛ ٠‏ وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نقماء ا 
( لو نشماء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
ةمه تفما ؛ ٠.وحيث‏ لم يل لو م .الله أطعمه , عل أن الدغر جز اءوم بق فيه ثومم» 2 إناآن 
يكونعاد اه كلم وذلك غير جائز لان المنكلم عالم حقيقة كلا.ه ‏ وإما , يكرن ندم وذلك 7 
جائز هي: 5-7 قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم يدى :١‏ 4 ثم تدولون إن الله لوشاء 
قعل فلا نطعم من لو شاء الله أطعمه على زعمكم . فلداكان أطعمه جزا 1 ٠‏ عند السامع والمتكلم 
استغنى عن اللام » والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحطم كا أن الفتات والجذاذ من الفت و لج 
و الفمال فى كثر الام بدل على مكروه أو منسكر أما و المعال : فكالسيات والُولق واازكام 
والدوار والصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الآع.ان : فعكال_ذاذ ا 
والفتات وكذا إذا لحقته الحاءكا برادة والسحالة ؛ وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا تقرل فل ا لم يسم فاعله وكان السدب أن أوائل الكل مالم كن ' 
فيه التخفرف المطلق وهو السكون لم يثبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض ؛ فان 
علم كا ذ ذا كرنا فلاكلام ٠‏ وإن ل يعلمكا فى برد وقفل فالأمى + خنى بط ول ذكره والوضع "يدل عليه فى 

الثلاى . وقوله تعالى ( [ذا لمغزمون » بل تن محرو مون ) وفيه وجهان : : أما على اا 
كأأعا هر كلام مقدر عنهم كأ نه يقول وحيئئذ يق أن تقولوا إناالمعذبرن ون فى العذاب . وأما 
على ( الوجمه الثانى ) فيقولون إنا لذبن و>رومون عن إعادة الزرع مرة أخرى » يقو : ن إنا 
معذبون بالجوع ملالك اازرع ومحرومون عن دفعه إغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثااى )3 ف 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لؤوم المكروه . 

ثم قال تعالى جم أفرأبتم الماء الذى أشربوكت ٠‏ م أنذقوه من المزن أم نحن المنزلون ٠‏ لولثناه 
جملناه أجاجاأ فلولا الله 00 

دان 59:* اط وأزظفت أو تدذكر؟ هم بالإتعام عليهم » والمزن السععاب ابل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب دل على ثقله قلب اللفظ و 1 «دافعة الآمى وهو النزم فى بعض اللغاث 
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| السحاب الذى ٠س‏ اللأارض . وقد تقدم تفسسير الأاجاج أنه الماء المر من شدة ا لوحة » والظاهر 
أنه هوالهارمن أجيج الناركالحطام من المطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذ2 رف الماء الطب صفتين | داحهما عائدة إلى ظمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهى البرودة واللطافة ؛ وفى الماء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية لمسه وهى الهرارة , ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذ», ر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم ؛ فلمسا لم يقل تأكاون لم يقل 7سكرون 
وقالفالمساء (نشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى المأ كول قال (تحرثون) فأثرحتم عياف يخم 
بقل تشكر ون وقال فى الماء (أأتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا :شكرون ) (وفيه وجه ” ل رذن لاعن أن فال اللي لاتم إلا عند الأكل واشرب 
ألا نزى أن فى البرارى النى لا بوجد فا الماء لا يأكل الإنسان شيئأ مخافة العطش ء فلا ذكر 
المأكرل أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلؤلا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
مقال تعال جأفراً, تم النارالىتورون» أى ت#دحون #أأتم أنهأ م تيدتها أم : كن .أأذث ون » 
وفى شجرة النار وجوه ( رادها ) أنها الشجرة التى تورى النار 3 بالزند واازندةكالمرخ (وثانيها) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد الناركالحطب «إما لو لم تسكن لم يسول [يقَاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
ثىءكا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتها واولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « يان تذكرة ومتاعاً للمقوين » فى قوله ( تذكرة اوجبان: عدم 
لذ كرة ة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعسذآبه إذارأى النار الموقدة ( وثانسا ) 
يتذكرة بصحة البعث ؛ لآن من قدر غلى إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن إبداع الحرارة 
الغريزية فى بدن المت وقد ذكر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر أم . 
قوله تعالى : ط فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ف و 9 تملقه بم قبله؟ نقول لما ذ كر الله تعالىحال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدمم الإمان قال لنبيه صلى الله عليه وسم 





لحيل قوله تعالى : فسبح بأسم ربك العظيم . . سورة الواقعة. 
أن وظ. فتك أن تك كل فى نفسك وهو عليك يربك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فيح كمد ريلك قبل طلوع القفنمس ) وف موضع آأخر . 
« المسألة الثانية © التستبيح التنزيه عما لا يلوق به فا فائدة ذ كر الإم ولم يقل : فسبتح بربك 

ْ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجوين ( أ<دها. )هر األمثرور وهو أن العم محم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فائدة زيادة التعظيم ٠‏ لآن من عظم عَظَ 0 فى تلظ 1 1 اعد إلا ١‏ 
وعظمهء فلا يذكر امه فى فى موضع 0 ولا على وجه 0 كم افق : وذلك لآن من بعظم | 
شصاً عند حضوره رأ لايعظمه عت_د غياته فيذْ أره بأسسم عليه ؛ وإن كارتب. تحضر ٠نه‏ لايقول 
ذلك : فإذا عظم عنده لايذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة ؛ فإن قبل فعلى هذا فا 
فائدة اليا وكيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم » تقول قد تقسدم ظ 

مر رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 39 تعدى إليه حرف 5 قال : ضربت” 
بزيد ممنى ضربت زيداً , وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا حرف فلا يقال : ذهيت زيداً” 
ععنى ذهيت بزيد , وإذا كان بيئهما جاز الوجبان فنقول : سبحته و سبحت به وشكر ته و شكرت له / 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحا كان الةبيحف الحفرقة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وكان التءلق خفياً هن وجه ا از ادخال الباء» فإن قيل إذا جاز الإسماط والإثبات فا ما 
الفرق بين هنذا الإروضم وبين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ نقزل هنا تقديم الدليل على 
المظمءة أن يقال الياء فى قوله ( .مم ) غير زائدة » وتقريره من وجهدين ( أحدهما 2 أنه لاذاكر 
الآمرر وقال: نحن أم نتم ٠‏ فاءترف الككل بأن اللامور من الله , وإذا طليوا بالوحدائية قالوانمن 
لا شرك ف الممى ا تتخدذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونسميها آلحة والذى خلةم! وخلق السموات 
هرالل فحن نازهه فى القيةة قال (فم سبح اسم دبك) و5 أنك أ ا العاقل أعثرفت بعد ماشترا كما 
فىالة. يقة أعترف لعدم اشئرا كبما قْ الاسم , ؛ولاتقل اغيره إله » فان الإسم إأبعالمعنى والحقيفة , 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع اللنى صلىالله عليدو-لم بل يكون؟ يقول الواعظ : وامسكين أفنية” ' 
ععرك وما للدت عملك . ولا يريد أحداً بعيئه » و7-ديره يا أ بجا المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون المراد بذكرربك ء أى إذا فلت : وتولوا؛ فسبح ربك 6 راسمه بين قوءلك راشتغل با : ابغ 
والمعى! ذكر «بالأسان والقاب وبين وصفه لم وإن م يشلوا فانك بلعل شذلك الذى هو ليخ . 
واو قال: : فسبح ربك . ما أفاد الذكر له 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولما قال فتتبخ 0 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذكر الاساتى وليسله أن يقتضرعل الذكر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظيم فلا تكون الباء زائدة ٠.‏ ' 

0 المسألة الثالثة © كيف سبح ربنا ؟ تقول إما معى , فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ١‏ 
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نا ام مقع النْجوم جه ونه لَقسم لَوتَمُونَ عظم © 


الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يسجز عن الحثر . وإما لفظأً أن يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظيى » وسبحانه عما يشر كون » أو مارقوم مقامه من اكلام الدال على تنزيهه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عنكل مالا يرز فى حقيقته , لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش ياء كثيرة وهو واد حقبيق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وكل مال >ر ذ له يتن عنه بالتوحيد ولا يك, رن على 5 ثىء ٠‏ ولافى ثىء » ولا عن ثى. ؛ 
وإذا قلت هو قادر ثيت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات ومنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الاخلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الأعلى » وهل فى ذ؟" العظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الاعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم ذائده ؟ تقول أما الفرق بين المظب. 
والاعلى فهو أن العظيم ندل على الآرب . والأاعلى يدل على البعد , برانه هو. أن ما عظم. من الآشياء 
المدركد بالحس قريب من كل مكن , لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه » فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل , وأماالصغير إذاقرب من جهةفةد بعد 
. ع نأخرى ؛ وأما العلىفروالبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من ثى. منجهة فوق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلىكل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل ثى. » إذا عرفت هذا فالأشياء 
المدركة تسيح الله » و[ ذا علينا من الله معى سلبياً فصح أن تقول هوأعل من أن حيط به إدرا كنا , 
وإذا علينا منه وضفا وتيا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ا وصل إليه علءنا» فنقول هوأعظم 
وأعللمن أن حيظ به علءناء وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مفووم سلى ومفهوم ثبوق 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله , والعلى ا إلى مقر رم سلى والاعلى مله سيب أخر ؛ 
#الأعلى مستعهل :على حقيقته لفظأ ومندى نولك" قل يستعدل على حفيقته لفظأ . وفيه معنى سلى 5 
وكا نالاص لف العظيم مفووم ثبوتى لاسلب فيه فالا على أحمسناستهيالامن الا عظمهذا هوالفرق . 
قوله تعالى : طل فلا أنسم #وافع الاجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 55 
« المسألة الأولى » فى ااغرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل 0 باله.دى ودن المق 
أتامكل ما يبغى له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين. القاطعة واستعمالها على 
وجوهها , والموعفلة الحسنة وهى الا" مور المفيدة المرقفة لاقلوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
على أحدن الطرق فأى ها وتجز ااسكل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى دلى عليه..كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه «#ول هنذا البيان ليس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
كت ش الا'دلة وهو يعلم أنه يغلب بقّوة جداله لايظوور ماله وربما يقول أحدالمناظرين ن لخر عند 
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القطاعة أت لع لم أن الحق بيدى لسكن تستضعفنى ولا تتصفى وحينئذ لايق الخدم جواب غير 
القفسم بالايمان أ فى لامخارج ءما أنه غير مكابر وأ ماصف -ؤذاك لان أو أى بدلا لل آخر لكان 
7 ول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك فكذلك الاو بى صلى ألله عليه به وسلم لما 
5 ألله جل وعز مأ دف بكى قالوا إنه بريد التفضل علينا وهو ادل ا فم بعل خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن يقسم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم بعد الدلائل » وطهذا كثرت الأيمان ف أوائل 
التنز بل وى السبع ين خاصة . 

0 المسألة الثانية 4 قَْ تعلق الياء 0 نول : إنه لا بن أنه غالق الحاق والرزق 1 العامة 

بالدايل القاطع ولم بوءنوا قال ل ببق إلا القسم فأقسم بالله إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله لا أقسم .مع أنك تقول إنه قسم .؟ ا 


منقولة ومءقولة غير مخاافة للنقل » أما المتقول (فأحدها) أن (لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( لثلا 
4 ) معناه ليعلم (ثاننها) أصام | لأقم بلام التأ كيد أشبعت فت<تها فصارت لاك فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقالتهم والقسم امعان" نه قال : لاء والله لاصحة لول الكفارأقسعليه . أما 
المعقرل فهو أن كلمة لاهى نادية على معناها غير أنف الكلاممجازا تركيبياً ؛ وتقديره أن نقول لافىاائى 
هنا كهى فى قول القائل لان سأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 
أن يسأله فان غزضه من السؤال لا بحصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الواقعة 
وإصير كانه قال : جرى على أم عظم . ويدل عليه أن السامع يقولله ماذا جزى عليك ولو فبم 
من حقيقة كلامه النبى عن الؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
«نعتتك عن الدؤال» ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يول ذلك القائل الذى قال لا تسأانى عند 
سكوت صاحبه عن الل ؤال » أولا تسأانى » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتول 


إنك ك منعتتى عر الال كل ذلك تقر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا علم هذا. 


0 أنقرل ف القسم ٠‏ عل هذا موجود دن أحد وجبهين [ما لكون الواقعة ف غاية الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا الم للانه أظهر معن أ إأشهر 2 وأكثر من أن يشكر 2( فيقّول لاأقم ولا بدبالقي 


ونفيه , وإما يريد الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وإما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق نمه فيقول لاأقسم بميناً بل أاف كين 2 ولاأقمد أسالآمير بلبرأ س السلطانو يقول 
لاأقسم بكذا مريداً لكونه فى اي الجوم (والثلى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد فالقرآن والق.م 
به هو 3 تعالى أوصفة من صفاته 2 وإما جا دت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


0 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات 1 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذاآً قوله ( لاأقسم امواقع النجوم ) 3 الس أظبر من 
ْ أن ؛.يقسم عليه 3 عليه وأن يتطرق العك: إليه . 


أنه 
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3 المسألة الرابعة 4 مواقع النجوم ماهى 9 فقول فيه وجوه ) الآول ( المشارق والمغارب 
أو المغارب وحدها 3 فإن عندها سقوط النجرم (الثالى) هى مواضعما ف السهاء قَْ بروجما ومنازلها 








(الثااث) مراقعما ف أنياع الشسياطين عند المراحة ) الرابع ( مواقعبا يوم القياية دين تندثر النجوم 08 
وأما «وافع يوم القرآن 5 وى قلوب ع.اده وملاتكته ورس-له وصالحى المؤمئين 5 أو معانبا 
وأحكامها الى وردت فا : 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها أنا قد ذكرنا أن القسم مواقع,ا م هى قسم كذلك هى مر الدلائل © وقد بيناء فى 
الذاريات . وفى الطورء وفى العجم ٠‏ وغيرها ؛ فنقول : هى هنا أيضاً كذلك » وذلك من حيث أن 
الله تعالى ١‏ ذثر خلق الأدى من الى وهوته ٠‏ نان بأشارنه إلى إجاد الضدين ف الانفس قدرئه 
واختياره ء ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من دلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختياره , 
فقال ( أفر أينم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً , 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله أجاجأً , إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيئاً » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم ٠‏ وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الةيقَة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
آنات المموقنين 3 وق افك أفلا تبصرودكت ( وف السماء رزفم وما توعدون ( ح.ثك ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظبم ) والضسير عَإئْد إلى القسم الذى 
.تضمله قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر . ولهذا توصف المصادر الى م تطبر 
بفد الفعل » فيقال ضر بته قوياً , وفيه مسائل نحوية ومعنوية » أما النحوية : 

و المسألة الأولى « هر أن شال جواب لو تعلدون ماذا 2( ورا شول بحص من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع ؛ لاأن جواب الشرط لايتقدم . وذلك لاأن عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قبل وجودها؛ فلا يقال زيدأ إن قام ولا غميره من الخروف 
والسر فيه أن عل الحروف مشيه بعمل المعانى 0 وغير بسن الفاعل والمفدول وغير همأ ل فإذاكان 
العامل معنى لاهو ضع له ف الهس يه تقدمه ا مدرك بالحس 0 جا زأن يقال قا مأضر بتْز بذ 2( 
أو ضرباً ديد ضر ننه 2 وأا الحروف فلها تهدم وتأخر مدرك باحس 2 فلم مكن تعد علمنا 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى؛ إذا ثبت هذا فنقول؟ عل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج كل واحدة هن الجملتين عن كوتها جملة مستقلةٍ : فإذاقات : من » وأن ؛ لايمكن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


ل 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عمله مم أن المعنى أمكن فرضه ٠تقدماً‏ وهتأخراً : وعمل الافعال عمل مءنوى ء وعمل. الحروفدعمل 
مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وهم ما لولا أن رأى ) قال بعض 
الوعاظ متعلق .لولا ؛ فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلم جزاء لاه 2 » فإن من قال : لوتعلمون إن زيداً لقائم »لم يأت بالعربية » إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب >-ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وكاانه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو نكر 
لامتناع الشى. لامتناع غيرهه:فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن علمهم منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم ٠وهو‏ كقوم فى الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع ؛ حيث لا يقصد 
به مفعول » و[ما.براد إثيات القدرة ؛ وعلى.ه-ذا إن قيل فا فائدة العدول إكة غير.الحقيقة » وترك 
قوله : إنه سم ولا تعلمون ؟ فقول فائدته تأ كيد النئى , لآن من قال : لو تعلءونكان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل قلث إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الام 
لا تعلمونكان ميد للانى » فكا نه قال : أفول [ن:كم لا تعلدون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثنانهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعدون لعظمتموه لكنك ما عظمتموه ؛ فعلأنكم 
لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ولا تعظ م فلا تعلون . 
« المسألة الثانية 4 إن قبل قوله (لو لسرن ) هل ل فهو أ لا؟ قا ع الوه الأول 
لا مفءول له ءا فى قوم ' ؛ فلان يعطى و ينع » وكا" نه قال لاعلم لم .و >تمل أن يقال لاعل كم 
بعظم القسم . فيسكون له مفعول , والآول أبلغ وأدخل فى 0 الآنهم لا يعلمون شيئاً أصلا . 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بكم ) وقوله ركالآنعام بل هم أضل ) وعلى الثانى أنْضأ يحتمل وجهين ‏ ( أحدهما )ل, و كان م م 
بالقسم لعظمتموه ( وبانيهما ) لوكان للم علم بعظمته لعظمتموه . 
0 المسألة الثالثة © كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعليون ) بما قبله.وما ا ه و كلام ' 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه لقسم عظيم لوتعلءدون لصدقتم » نان قيلفا فايدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض» لانه لما ١‏ ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم واللكفاركانوا يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 
باله لا يمحصل لنا على وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / القطع ؛ وغل ما ذكرنا الا أظهرمن. 
أهذا 0 وذاك. آنا قلنا إن قرله (لا أقم) معدأه :لاص واضح من أن و(صدق سمين >-والكفار كاو! 
يقولون : أبن الظهور ون قط بسدمه » فقَال لو تعلمون شيئاً لما كان كذلك , والآظهر منه أنا 
بينا أن كل 9 الله قسما فهوفى نفسمه دلي لعل المطلو بد وآخر جه رج القسم ؛فقوله (وإنه القسم . 
معناه عند التحقيق » وإنه دليل وبرهان قوى لو تعدرن وجهه لاءترفتم 0 له » وهو التوحيد: 
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إنه, لقان قرم () فى كتنب مكنون © لابمسه إلا المطهرون 20 تَنْزِيلُ 
ارج العو وي 
والقدرة على الحشر ( وذلك لآن.دلالة اختصاص اكوا 5-7 عمواضعها ف غاية الظهوور ولا بأزم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« المسألة الأولى ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! ملونه ثارة . 

انا يف عر وغير ذلك ) ونانهما ( هو التو حيد والمشر وهو أظبر 7 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وسابين ذلك. | 

المسألة الثانية © ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لما قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم بذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا لآنه ليس بقسم أو 





ليس بقسم عظم ؛ بل هوق.م عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أقسملجرى بالا وعلى تحقيقته . 
« المسألة الثالثة » الدن فى أ كثر الام توصف بالفاظة , والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
باليمان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لآن آ ثاءها كبيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو الماسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم ‏ كذلك العظيم الذى ليس بحسم ترون أمون كنرةه ناد صدورا لقوق 

قوله تعالى : 8 إنه لقرآن كر ؛ فى كنتاب مكنون . لا يمه إلا المطهورون ؛ تنزيل هن رب 
العااين © وفيه مسكئل : 

2 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عائد إلى ماذا ؟ فنةول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهر الكلام الذى أنزل على مد يليه . وكان معروفا عند الكل ؛ وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه سر ء فقال تعالى ردأ عليهم (إنه لقرآن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو<يد؛ والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و القسم الذى قال فيه ( وإنه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام تسد ويترع هرح عنده 1 فقال ( إنه لقرآن كريم فى كيتاب 
مكاون 4 

. « المسألة الثانية © ااقرآن مهدر أو انم غير «صدر ؟ فنقول فنِه وجوان: ( أحدهما ) مصدر 
أر يد به المفعول وهو المهزوء وءله فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( ثانيهما ) اسم لما يقرأ كالقربان لما يتقرب به » والحلوان لما يحلى به فم الممكارى أو الكامن 
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وعلى هسبذا سنبين فساد قول من رد على الفقراء قولهم فى باب الز اط فنا أعلى 9 وا 
وبأخذ الجيران أو بعطى شِيئاً دونه ويعطى الجبران أيضأ » حيث قال الجبران مص-در لايوخف, 
ولا يعطى , فيقال له هر كالفرآن معنى المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جابر أو جب ر أو يقال 
هو اسم لا يبر به كالقر, بان . 0 3 

د المسألة العالئة > إذا كان هذا الكلام | رد 5 المشركين فهم ماكانوا 59 كرنه 
مقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله [خبار عن الكل وهوةوله 
) فرآن كرحم ) فم كاوا ؛ كرون كونه ق, قرآنً 9 م يما وثم ماكاو ا يقرون به ( وثانمرها) وهو أحسن 
من الاول انهم قال ١‏ لوا هو مارع هن عنده وكان الثى صلى الله عليه يه وس بقول إنه مشموع ووه 
وتلوته علي فاكان القرآن عندم مقروء ا يةولون إن ااننىصلى الله عليه ول : قرأ القرآن 
وفرق بين القرآء ة والانشاء ؛ نلما قال (إنه إنه لقرآن) أثبت كونهمةرو و.أعلاد نى صلى الله عليه وس لم ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( [نه ل رآن ) سماه قر آنا لكثرة ماقرى. , : ويقرأ إلى الآبد بعضه فى الذئا وبمضه 
فى الأخرة . ش ' ش 

0 المسألة الرابعة © قوله (كريم )نيه لطيفة ؟ وهى أن الكلامإذائقرى. 5 ثيرأمون ف الاعين 
والآذان ‏ و هذا ترى من قال شيئاً فى ماس الوك لا يذكره ثا: ع ولو قيل فيه يقاللقائلهلم تكرر 
دذلء ثم إنه تعالى قال (إنه لقرآن) أ ى مقّروء قرىء ويقرأ قال (كريم) أىلاممون بكثرة التلاوة 
وبق 5 أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطرى ٠‏ ومن هنأ يبشع أن وصف القرآن بالحديث م ممم 





َه قد يستمد من هذا ةا فهر قديم السمعة السامءون6م” نه كلام الساءة » وما قرع هع الجماعة 
لآن الملائكة الذين علموه قبل النى بألوف من السئين إذا سمعوه من أحدنا يتلذذونيهالتذاذااس أمع 
بكلام جديد لم يذكر له من قبل ؛ اوالكرم د سم جامع لصفات المدح ٠‏ قيسل الكريم هو | 00 
طاهر الأصل ظاهر الفضل ؛ حتى إِنْ من أصله غ ير ذكى لايقال 5 مطلقاً ».بل يقال له 5 م 
ف تفسيه “ومن ١‏ كون زى الآصل غير زى النفس لايقال له كريم إلا مع تقييد » فبقال هو " م 
| الال 5 ساس ىْ تسمه 0 ثم إن الدخى ارد هو الذى يكثر عطاوٌه للناس ( أو اإسول 
عطاؤٌه وفعن كرها 2 وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى اله ءقة زلكن ذاك لدبب: وهوآن الناس 
بون من يعطوم ؛ ويفر<ون كل يعطى أ كثر ما يشر دون لعديره 2 فإذا 0 وازاهدا أو عالمأ 
ا لايسهرنه كر 5 ٠واؤيد‏ هذا مم إذا رأوا واحدا لايطلب منهم شيا سمو نكري النفس مجردتركه 
٠‏ الاستمطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهم وهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الأضل: فيقال المكريم 
هر الذىاء تجمع فيه ها يذيغى من طم ارة اللاصل وظرهور الفضل » ويدل على هذا أن السخى في 
معاملته ينبغى أن لابو جد منه مايقال !يبه إنه لئم » ٠‏ فالترآن أيضاً ضكرم عدق طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظنه فصيسح ومعئأه حيح لكن القرآن أيماً َ رمم عل مقووم العوام فإن كل من 
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طلب منه شِيئاً أعطاه ؛ فالفقيه ستدل به ناخد منهء والحمكي يدتمد نه وحتج به : والاديب 
إستفيد مله ويتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن بكونه كرعاً ظ وبكونه عزيزاً ء وبكونه حكيما ظ 
ذاتكونه كرعساكل من أفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من النساس لا بفهم من العسلوم شي 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما يرى فص محفظ كتاباً بقرؤه ححيث لا يغير منه كامة 
بكامة؛ ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل» ولمكونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, » مخلاف سائر الكتب ء فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم تركه يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله حعيساً , والقرآن من ترك لابق معه منه ثىء لعزته ولا يثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ , ولكونه حكي| من اشتغل به وأقبل عليه بالقاب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جعله شيئاً ظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ تقول فيه وجهان ( أح_دهما ) 
اروف : القرآن » أى هو قرأن فى كتاب كا يقال فلان رجل كرب فى بيته » لايش كالسامم أن 
ماد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير م إذاكان.خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه كرجم فى بيته » بل الراد أنه رجل كر وهو ف البيت , فكذلك 
هبنا أن الفرآن كريم وهو فى كتاب» أو المظروف كريم على مدنى أنه كرم فى كتاب » كا يقال 
فلان رجل كريم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم مله رجلا مظروفاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نائم » و[نما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه ء فكذلك قرأنكريم . فالفرآن 
كريم فى اللوخ امحفوظ وإن لم يكن كرا عند الكفار ( ثانهما ) المظاروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن كر ) أى هو كذا فى كتابكما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى كتاب الله تعالى , والمراد 
حينئذ أنه فى الاوح الحفوظ نعته مكدوب ( إنه قرآن كريم) والكل يح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
المتروء الجرادى: + 

المسألة الخامسة » ما المراد من السكتاب؟ نقول فيهوجره ( الآول ) وهرالاصح أنه اللوح 
الحفوظ ويدل عليه قوله تعال ( بل هوقرآن بيد » فى لوح حفوظ ) ( الثاى ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المنذلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال » وهو إذاكان للواحد فهو إما مصدرك ال ساب والقيام وغيرهما » أو 
سم لما يكب كاللياس واللثام وغيرهما ؛ فكيفىا كان , فالقرآن لا يكون فى كتاب معنى المصدر , 
ولا بون فى مكتوب ٠‏ و[ما يكون مكنتوبأ فى لوحأوورق» فالمسكتوب لا بكر نفىالكتاب » إنما 
يكون فى القرطاس ٠‏ نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب لين المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه , فإن اللثام ما لآم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب ؛ لسكن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صم تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة »المكتوب هو المسستور قال الله تعالى (كاللؤاالممكنون ) , قال ( بض 
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مكنون ) فإن كان المراد مناللكتابو اللوح.فهو ليس مستور و نما الثى. فيه.ذثمور » وإ نكادالمراد 
هو المصحف نخدم كونه مكتوباً مستوراً , فكي الجواب عنه ؟ فتقول : المكدر ناه . ظإذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر للناس فاذاكان ثرر يفأ عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلها تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم عل مدفوتناً ». فالسترٍ 
صاز كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى فو ظغا.ةالحفظ » فذكراللام وأراداللزوموهو 
بأبمن الكلام الفصيح .انقو لمثلا : فلا نكيريت أحمر ؛ أى قلي ل الوجود ( والجوابالثافى ) إن'لارح 
الحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مكترب مسدور أبد الدهرعنأعين المدلين . مصوزعنأيدى حرفن , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى كتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل اللكهار لام مكانو ايقولون[نه عتترع 
منعنده مفترى ؛ فلءاقالمقروء عليها ندفع كلامم ء ثم إنهم قالواإنكان مقروءا بعليه فم, كلام الجن 
نقال ( فى كتاب ) أى بغز ل بهعليه املك إلا بعدما أخذهم نكتتاب فو ليس سكلام اللا فضلا 
أن يحكرر كلام الجن ٠::وأما‏ إدا قانا إذاكان كرا فهو فى كتاب ء مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كنتب ظاهرة' أى فلم 
لا يطالءها الكفار : ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كتاب مكنون ؛ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بكونه قرآناً صار ردأ علىمن قال يذكره منعنده » وقوله ( فىكتاب ) 
ره على من قال : بتلومعليه الجن حيث اعترف بكو نهمقر وءأو نازع فى ثىم آخر »وقرله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كتاب للكنه من أساطير الآولين. 20 ش 
د المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح ؛ و>تمل أن يقال هو 
عائد إلى ماعاد إلية المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لايمس القرآن إلا الطو_ونء والصيغة إخبار» 
لكن الخلاف فى أن هل هر بمدنىالنهى ءا أن قرله تعالى (والمطلقات يتربصن) [خبار من الآمي » 
.فن قال المراد من السكنتاب الوح امحفوظ ؛ وهو الآصم على ما بيناء قال هو إخبار معىكا *و 
[خار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) للكبتاب ؛ ومن قال المراد المصدف اختاف فى قوله » 
وفيه وجهضعرف نقله انعطية أنه نهىافظاً ومن و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الكتاب اللوح المحفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلامسه للكتاب . فكيف يصح قول الشاففى رحمة الله تءالمعليه : لايجوز مس ,المضحف 
لليحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولعله أخذه من ااسنة إن النى صلى الله عليه 
وس كتب إلى مرو بن حزم لابمس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طريق الاستنباط , وقال إن المس يطهر صفة هن الصفات الدالة على ااتءظيم والمس إغير مور 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لآن اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة الممى 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى ءقابلة الإهانقره: ك 
| 5 ام ولا إهانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيا وبتك الهس 
خرج عن الضدن ففى الم على الطور التعظيم .وف الم على الحدث الاهانة قلا بجوز وهو معنى 











دقيق يلق بالشافعى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( لظرفة فقبية ) لاحت لهذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالمكتاب » وهى أن الشافمررحه الله منع 
المحدث والج:ب من دس المصحف وجعاهما غير «طظهرين ثم نع لجنب عن قراءة القرآن وم كنع 
المحدث وهو استنياط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لآن الله تعالى مئعه عن المسجد صرح قوله 
(ولاجناً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاأنه لوكان أهلا للذكر لماءنعههن دخول السجد 
لاأنه تعالى أذن لا هل الذكر فى الدذول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعويذكر فيا اسمه ) 
الآية » والمأذون فى الذكر فى المسجد «أذون فدخول المسجد ضرورة فلوكانالجنب أملا للذكر 
لاكان مزوعاً عن دخول الم جد والمكث فيه وأنه ممنوع عنهما وعن أحدهما . وأءا الث فلم 
أنه عير نوع عن دخول المسجد وإن من الصحابة منكان يدل السجد وجوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بال.ث على اختلاف 
بين الا" مة ومالم يكن منوعاً هن دجول الم-جد لم ثبت كونه غير أهل للذكر خجازله القراءة ؛ فإن 
قل وكان يذيغى أن لاجوز للجنب أن يسبح ويستغفر لاأنه ذكرء تقول !قرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعم أن المدجد يسمى مسجدأ ؛ ومسجد القوم حل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن ؛ فالفرآن مفروم من قوله ( يذكر فيها اسمه ) »ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معناه فيسكون كلاماً غير ذكرا » فان منقال أستغفر 
الله أخبر عن نفسه بأم ؛ ومن قال لادول ولا قوة إلا بالله العلى الدظيم كذلك أخبر عن أءركاان 
مخلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس بمتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول» 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فم-و الاق 
وغيره فد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون » فإن قل فاذا قال ( أدخلوها ب_لام ) وأراد الإخبسار 
يفغى أن لارحكرن ترآناً وذكرأ» نقول هو فى نفسه قرآن » ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآمر والإذن فى الدخول يمخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه قرآنا , 
ونذا تقول دن بيطلان صلانه ولو كان قارئأ لما بطلت ؛ وهذا جواب فيه اطاف 


يذغى أن يتتبة له المظالع لهذا الكتاب » وذلك من حيث أن فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام ؛ على قصد الإذن قرآناً , وبين قوله ليس القائلادخلوها! بسلام »على غير 
قصد بقارىء للفر نَ 3 وما الجراب هن حنث المءقول فهو أن العيادة على مئافاة |اشووة 4 والشووة 
إما شووة البطن» وإما شهورة الفرج فى | كثر الام , فإن أ<-دا لا خلو عنبما » وإن لم يشته شيئاً 
آخر من المأ كول والمشروب وا مدكوح ٠‏ لمكن شهوة البطن قد لا تبق شهرة بل تصصير. حاجة 





عند الجرع وضرورة عند الخوف ؛ ولهذا قال ته .الى ( ولم طدير ما يشتهون ) أى لا يكورتبفك 
لحاجة ولا ضرورة بل لج_د الشهرة وقد بيناه فى ه-ذه السورة » وأما شورة الفرج فلا ترج عن 
كونها ششورة وإن خرجت تنكون فى ل الهحاجة لا الضرورة ؛ فلا يعلم أن شهرة الفرج ليست 
شهورة ضة » والعيادة فها منضمة لأشهرة » فلم ترج شورة الفرج عن كرنها عيادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ؛ وبطلان الصوم والصلاة. وأما قضاء شورة البطن فلا لم يكن شهرة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج ؛ وربماللم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهوة البطنية » وخروج النى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب يما 
تطبير النفس , لكن الظاهر والباطن متحاذيان , فأمى الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإيزال 
لموافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
بد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة لهذه الاطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
للزم أن يحب الوضوء بالأكلك حب بالحدث لآن الكل قضاء:اشووة .. وهذا كا أن الاغتسال. 
لما وجب بالإبزال , لكونه دليل قضاء الشرة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك. 
الإحداث ؛ والأكل فنقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الآ كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
الأكل لايملم كونه للشهرة إلا بملامة ؛ فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه للشورة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا يكرن لاضرورة فبر شهوة كيف كان ٠‏ فناط الشارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وس « نما الماء منالماء » فإنالإنزالالإحداث ؛ وكأنٍ الحدث 
هر الخارج وهو أصل فى [ياب الوضوء » كذلك ينبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الأاصل 
فى يجاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة و الشموة فان الإنسان بعد الإنزال لايشتهى اجماع 
فى الظاهر (.وثانمهما ) ماروى عنه صلى الله عليه وشم و الوضوء من أكل مامسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الششررةكا أن خروج الحدث دليله وذلك لآن المضطر لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالثار بل يأكل كية,ا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لادافع بهالضرورة » 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافعى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شورة حضة . فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ الجنبالقرآن , والحدث >وز له أن يقرأ 
لآن الحدث أيس يكون عن شورة محضة 0 00 | ٠‏ 
َِْ المسألة التاسعة » قوله ( إلا المطهرون ) ثم الملامكة طهرم الله فى أول أمرم وأيقامم 
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كذلك طول عمرهم ولوكان المراد نى الحدث لقال : لا بمسمه إلا المتطررون أو المطورون » بتشديد 
الطاء واهاء » والقراءة المثمهررة الصحيحة (المطورون/ من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ما كرا من وجه آخر ؛ وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا يلون فى عدق الكبنة فإمم كانوا بيةولون النى صطليةٍ كادن : فقال لايمسه الجن و[ما 
بمسه المطهرون الذين طهروا:عن الخبث ؛ ولا يكونون حلا للافساد وال-فك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون ؛ وغيرمم ليس عطمر عل هذا الوجه ء فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ويكونه .ونا بمس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وكل ذلك قولهم والكل رد علييم بما ذكر الله 
تعالى ,نا من أمصباف كتاب الله العزيز . 
المسألة العاشرة » قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر ء والقرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا إما هو منزل ا فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمنزلكلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل ؛ لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر ؛ وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به فنقول هذا فى الكلام » فإنكلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقيسر 
لك الآمى من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعاق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور ء فإن القدرة فى القادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا .قدور الله . لآن عظمة الثى. بمظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قائما بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلدظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
بدكان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفءول قد يذكر 
ويراد به المصدر على ضد ما ذكرنا ٠‏ فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخظول صدق أو إدغال صدق 
وقالى تعالى (كل ممزق') أى تمزيق » فالممزق بعنى القزيق » كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سواء , وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى ؛ والمفءول به يصير مرئيأ » والمرق أقوى فى الءلم . فيقال 
مزتهم مزيقاً . وهو فعل معلوم الكل أحد علا 75 بلغ درجة الرؤية و يصير العز ىق هنا ما صار 
الممزق ابت مرئياً : والكلام يختلف بمواضع الكلام ؛ ويستخرج المو فق بتوفيقالله » وقوله (منرب 
العاللمي) أيضاً لتعظيم القرآن ؛ لآن الكلام يعظم بظمة المكلر , وهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
الك أوكلا.ك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام املك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظ الكلام بةدرعظمة المنكام , فإذا قال من رب العالمين'؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وثم الذين يو لون 
إنه فى كثاب » ولايمسه إلا المورون » وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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أفهندًا الحديث . نتم مدَحئُون 4 وجعلونَ رفك كر يُحكدَبونَ ص( 
بكرن من الله تعالى , وذلك أن طائفة من الرو وافسن مورك إن جبزائال آزل عل عل : فرل عق 
دء فقال تعالىهو منالله ليس باختيار الملاك أيضأ , وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 
قوله تعالى : « أفهذا الحديث أنتم مدهنون , ويجملون رزقك أنكم تكذبون » وفيه *سائل : 
د المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 
الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسمأ لا وصفاً فان الحديث اسم لما يتحدث 








به » ووصفيوصف به مايتجدد.؛ فيقال أمى حادث ورسم حديث أى جديد ؛ ويقال أعرنى حديث 
فلان وكلامه . وقد بينا أن القرآن قدي له لذة الكلام الجديد؛ والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله قعل ( وكانوا يقولورد_ أئذا تنا كن تراباً 
وعظاماً أ: المعو فون 1 وآباؤنا الأواون) وذلك لآن الكلام مستقل «ناظم فانه 000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليال علد بوه ( تحن خلةنا ص( ٠‏ 
وبقوله ( أفر أبتم ما 0 لام الالال له ( فلا أقسم ) وبين 
أن ذلككاء إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتددثون به (أتم مدهنون) لدابم تعلءون خلافه وتقولونه أم! انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسفيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به الملكذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفيالقرآن أ م تكذيون » والتحقيق فيه أن الإدهان تليسين الكلام لاستمالة 
الب ع من غير اعتقاد كوة الكلام من المنكام كا أن العدو إذا عر عن عدوه يقول له أنا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهوكاذب ٠‏ نصادا ستعوال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال (أتم مدهنون ) نهم من يدول إن النى كاذب ٠‏ وإن 
الحشر محال وذلك لام عليه من <ب الرياسة , وضذافون انم إن صدقم ومنعتم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم ان ماتر بحو نه سيوم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 ؛والأول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصري الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
.عن قوهم ( أئنا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن وقول 
الجا جاج : مكذبون جاء إعده صركاً . وأنا قوله ( وتجملون رذقم أنم تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر الا عم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذاء وهذا عليه أ كثر المفسرين » 
(الثانى) تجعلون معاشم . 3 بكم تكذيب تمد » يقال فلان قطع الطريقمعاشه ؛ والرزق ف الاصل 
مصدر سعى به ما يرزق» يقال لليأ كول رزق »5 يقال للمقدور قدرة ؛ والمخلوق خاتي ٠‏ وعلى هذا 
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م مثر مح 


ودبت الحلقوم جه وأنم به ترود » وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى بر - 


ولكن لا تببصروت 42 


فالتسكذيب مصدر قصد به ماكاوا #صلون به مقاصدم . وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
تكذيوم ا قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك ؛ وعلى لثاق | 
المراد ميم م صدر منهم من 5 وهر رأقرب إلى الافظ . 
. قوله تعاللى : 8 فلولا إذا بات الحاقوم » وأنتم حينئذ تنظرون ‏ وعن أقرب إليه منكم ولمكن 
لا :صرون © وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى » المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا م نكيات التدضيض وهى أر بم كليات : 
لولا . ولوما؛ وهلا ؛ وألا . ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال يا يقول القائل : إن 
كنت صادقاً فلم لا يظهر صدقك ء ثم إنما قلنا الأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفرام تارة يون عن و در د ثىء وأخرى غن سيب وجورده ء فيقال هل جا. 58 2 
والاستف,ام مهل قبل الاستهوام 1 م ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث أنتم مدمنون ) وقوله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المكة فيه » وهى أن النافى والناهى لا.أم 
أن يكذب الخاطب فعرض ,النق اثلا حتاج ألى بيان الن » إذا ثبت هذا فالاستفرام «مهل» لإنكار 
الفعل . والاستفهام دبل » لإنكار سبيهء وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و يقول كان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز , وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لاافعل من غير سب ء وكأ نه فى الأول يول : لو وجد للفعل سبب لكان فعله أليق ؛ 
وف الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه لهسبب . 
« المسألة الثانية © إنكل واحد منهما بقع فى صدر الكلام . و :تدع كلامآ مسكياً من كلامين 
فى اللأصل : أما فى د هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جا ؛ 
. لكنك ربا تحذف أحدمماء وأما فى (لو) فإنك”قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ورما تحذف الجزا. 
ا ذثرنا فى قرله #مالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن الذنى له دلبل , فإذا قال القائل لو كنتم 
تعلدرث ,.وقيل له لم لا يعلمون ء قال [عم . دعلمرن لفلوا كنا قدلله مستحضر [ذطو لب يهييئه 
وإذا يتأن الننى بلو » والنىمل » أبلغ من النثى بلاء والنفى بقوله لم ؛ وإذكان بينهما اشتراك معنى 
ل رصارتكا) د التحضيض وهو: لوماء.ولولا. وهلاء وألا 0 لهل 
تفعل وأنت عنه مستذن » كقو له لمتفءل وهو بيج ٠رقوله‏ : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 





3 . قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . صورة الواقعة.. 





وأنك إل يه تاج ٠.‏ وقرله :ولا ولوماه كقوله :هلا تفعل » ولملافعات » فقدوجد ف الازيادةنص, 
لان تقل الافظ لاخلو من نص يا أن المدنى صار فيه زيادة ١ا‏ ؛ على ماني اللاصل كا بيثام زقوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الخلقوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظرور الآفور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولوكان ما يقولونه حا ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يشركوا عندالارع , 
وهذا إشارة إلى أن كل أ<د يمن عْ سد اموت سكن 5 إعان من لم :ؤمن 5 قبله 1 فإن قبل 
مأجمع يم الإعتراف وقت النزع بل بقولون تحن نكذت الردل أيضاً وقدت بلوغ النفس إلى 
الملة, رم ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البثمارة فلأرسل ء أما الإشارة وه أن الله تعالى ذكر لاكذا ر حالةلابمكهم إنكا. رهاو هى حالة الموت 

فإمم وإن كفروا بالحشر وهو ال1راذ بعد الموت لكنمم م يكروااارت؛ وهوأظبر من كل ماهو 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع , .ولا يشكون فى أن فى ذلك الوقفت لايق هم لبمان ينطق :ولا 
إنكار بعمل فتفوتهم قرة الا كتساب لإعانهم ولا يمكنهم الإيان بما يحب فيكرن ذلك حا لم على 
تديد الاظر فى طلاب اق قبل تلك الخالة . وأما اليشارة 08 الرسل لما كذبوا وكذب مرسلبم 
صدب عام البشروا بأن المكذبين سير جءون عما يدرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك مول 
وإلا فعند الموتوهوغيرنافع : والضميرفى ( بلغت ) لاه سأوال+ياةأوالروح ٠‏ وقوله ( وأنتمحيئثد. 
تنظرون ) تأ كيد لبيان الحق أى فى ذلك الوقت آضير الآمور مرئية «شاهدة ينظر إليهاكل من 
بلغ إلى تلك المالة ‏ فإن كان ماذكرتم حقاً كان يبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ " رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حيش قال ( [ممكانوا مروت 
على الحنث المظيم ؛ وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانهمما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين ٠‏ وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أيزلهوه من المزن أم تحن المنزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 08 مذهب المشركين أو ما وأيضا التفسيرالمشوورعتاج إلى إضمار 
تقديره أبجعلون شكر رزقم .وأما جعل الرزق بمعنى المعاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسأنه , 
ورذق فلان فى رجله ويده.؛ وأيِضا فقوله تعالى رفلولا إذا باغت اهلةوم) متصل ما قبله ما بينا أن 
المراد أنيم تكذبون الرسل فل لاتكذدرتهم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن -ألتهم مز نؤلهن السهاء 
مأء فأحيا به الار ض من بعد موتهاليةو[نالله ) فعلم أنهم كذ بو اكافالالنى صلى الله عليه وهلم ه د كذب 
المنجمرن ورب الكعبة » ول كذبوا وهذا على قزادة مق يقرا مكذبو ن بالتخفيف » وأما المدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 00 تكذب 
فيسكذبون» لآنهم أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 





قؤلةاتعاق > قل[ كلق عبر مديتين ب مسوزة الواققة. "١‏ 
ع صاج امد م عم حس هه 2 8 ع خخ سه > 
فلولا إن كنتم غير مدينين ( ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعالى َ ١٠‏ ذاولا إن كنتم غير مد ينين 0 ترجءونها إن كنم صادقين 4 ويه دسائل : 

0 المسألة الأولى » أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هىالنى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاقوم ( وها جواب واحدد 3 وت#ديره على 7 قاله الزمخشرى 3 فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن كنم غير مدينين » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 
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وى هدى ين تسع هداى ولا وف علوم ( حيرث جعل وله غوف جزآء شرطين 2 والظاهر خلااف 
م قالوأ 0 وهرآن يقال جواب لولا قْ وله (فلولا إذا لفت الحاقوم) هرو مأ يدل عليهما سيق لعى 
:-كذبرن مدة حيا:-كم جاعاين التسكذيب رذقم ومعاشكم ) فلولا تكذبون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلدون الامور وتشاهدو نبا ء وأما لؤلا فى المرة الثانية لخواما ( ترجعونما ) . 

0 المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سوم من قال المراد ملو كين 2 ومتهمءن قالمجر .ين م( وقال 
الزخشرى معن داأنه اسلطان إذا سأسة 7 وحتهل أن يقال الراو غير دقيوين دون هذ إذا أقام , هو 
حيلكلك فعيل 3 وميه المدينة « وجمعما مدان .دن غير إظهار الياء 2( ولوادانت مفعلة لكانجمءما مداين 
كعايش باثات اأماء 0 وو جه4ه أن يهال كان قوم كرون العذاب الدائم ( و قوم 4 روث الذاب 
وهن اعغرف به كان 0 دوأءه. 3 ومثله 5وله تعالى ( أن سما الخار إلا أيامأ معدودة ( قل إن 
كنم على «اتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنيا إن لم تكن 
الآخرة دار الإفامة 50 على قوله ( مجزيين ) فاللفسير «ثل هذا كا نه قال : سستصدقو نوقتالازع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير مجز بين فل لانرجعو نأنفسك؟ إلى دنا 2 . فإن التعويق 
للجزاء لا غير 3 ولولا الجزاء الكنتم مختارين ”م كنم قَّ دنيا 1 الى لي تِ دار الجزاء عختارين 
تسكونون حرث نر يدون من اللاما كن 5 وأا عل قولنا ملو كين دن املك 3 ومنسةه المدينه للماوكة ( 
فالام أظبر يمءنى نم إذا كنم لدنم نحت قدرةٌ أحد؛ فل لاترجءون أنقسكم إلى الدنيا ما كام ' 
فى دنا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوكم ؛ وكل ذلك عند التحةرق 
راجع إلىكلام واحد؛ وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلا-فة فى عض الآشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.بااطبائع , وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسبابب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك » ولا اختيار لله فى ثىء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر ء فقال تعالى إنكان 
الامىما يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا«قدر على أن برجع الفس هن الحاةو ممع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك ؛ فإن عندمم اليقاء بالغداء وزوال الامراض بالدواء » وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الآموركم 
يشاء الله , و إن قلنا غير «قيمين فكذلك . لآن إنكار الحشر بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 


”> 0 قوله تعالى ع ل “شور الوافطكوء 














ده < ل« ص وم وو سا ماج تير - 


كتايد اليه فروح وريحان وجنت نعم 0 . 





عا سين ويجز بين فكذاك.: ثم لما بين أن الموت كان و ال بعده لإزم ٠‏ بين بكرن بعدالحشر 
ليكون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصالم؛ وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والكذيب ففال.: 

0 فأما إن كان من المقربين , فروح ورحان و جنة نعم »# هذا وجه تعلقه معنى , وأما تعلقه 
لفظأً . فنقول : لما قال (فلولا إن كن تم غيدمدياين » ترجعونما) وكان فبها أن دوع الحناةو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم وسد الموت إلى الدنيا صار كا نه قال ل انم لعد الموت 
دائمرن فى دار الإفامة ومجريون . فالجرى إن كان من المقر بين ذله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى 4 0 تعالى ( ولا ناعوا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاين دون الفحج الشركة فرواط ح لضم الراء بمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 3 ف 5 إذهار تقدرة قله رو وح أفصددت الفا عنه لكوت فاء الجن أ, 
لربط اججملة بالشرط فعل كوم ا.؛ وكذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآ الجراء إذاكان 
مستقيلا عم كونه جزاء 0 م الا اهر فى الس سسمع والخط . وهذه الاشياء النى ذكرت لا 0 ْ 
الجزم » أما غير الام والنهى 5 اهر ؛ وأما الآمس والهى فلن الجزم فهما ليس لسكو مها جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه , فاختاروا الفاء نما لترتيب أمى على أ ٠‏ والجزاء مرتب على الشرط 

ِ المسألة الثالثة * ف الرحان ؛ وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو المصف والريحان) : 
ولكن هبنا فيه كلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد ممة إما الورق وإما الزهر وإما النبات . 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لاتخرج م الدنيا إلا وبؤق إلهم بر>سان 
ون الجءة يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهو الخلود » وقيل.هر رضاء الله ذء.الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( ببشرمم دم رحمة مله ورضوان وجنات م فيا 
هم شيم ( وأما( جنة ة اغيم ) قد تقدم الول فبا عند تفسير السابقين فى أوله ( أو اءتك ام بوث 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ائدة التغريف هناك وفائدة التنسكير ههنا: . 

5 المسألة الرابعة 64 ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلاثة ههنا وفى قوله تغالى 0 يه 
وذلك لمم انوا بود ثلاثة وهى : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة ؛ فالقلب واللنئان 
والجوارح كلباكانت مرقة بر حة 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة 0 
وعلى الكلمة الطيبة وهى كامة الشوادة » وكل من قال لاله إلاالله مله رزق كرحم والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الممنين أنفسهم وأمؤ الحم 5 الجئة يقا:لون في سيول 
الله ) وول ( ونهى النفس عن الموى إن الجة هن الماري) نإل قبل فل هذا من الى بالعقيدة 


ولمعا م . سورة الواقعه . .”0 
رانين ب لين جع تكم لين أب انين جع 


الحقة .وم يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من اهل الرحمة ولا يرحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله ؛ نقول من كانت عقيدته <قة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن سم لا يحكبه , لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لنا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقابر الكفار وحشر مع !أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصاهة لاتكون له الجنة على ماذكرت ؛ لآانا تقول 
الجواب عنه من وجهين : ( أحدههما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( واثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء» وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل النة ٠‏ وإن'لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء ؛ وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما يعطى 
الملاك الكرم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى : ف وأما إنكان من أكداب الهين » فسلام لك هن أكداب ا' رين 5232017 7 

د المسألة الأولى » فى السعلام وفيه وجوه (أه لها) يلم به صاحب 7 على صاحب الهين » 
كا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فيا لغراً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (ثائيها) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أهم خاف 0 مله فإنه قى أعلى المراتب ؛ وهذا يم يقال لمن تعلق فليه 
بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثنها)أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم كي يقال : فلان نامك به . وحسيك أنه فلان ٠‏ إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

ط المسألة الثانية # الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بءض ذلك فنقول : يحتءل أن 

يكرن المراد من اكلام الننى صلى الله عليه يه و-لم ؛ وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" ونا أن ذلك تسلية 
لقاب ال صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى 8 ثىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك يا محمد 
.م فاموم فى سلامة وعافية لاييمك أمرثم ‏ أو فسلام لك ياحمد منهم ؛ و كوم من يلم على عمد 
صلى الله عله وسلم دليل العظمة . فإن الءظ بم لا يلم عليه إلا عظم » وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهى 
أن النى صلى اله عءه وس مكانته فرق ا أصواب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين ٠‏ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل عليين . فلى قال ( وأما إن كان من أصكاب الهين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مكانم غير مكان الآولين المقربين ‏ فةسال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين الكن 

لاتنفع بينهم المكانة وااسليم ؛ بل مم يرو نك ويصلون إاياك وصول جايس الملك إلىالللاك والغائب 
إلى أمله وولده ٠وأما‏ المفر بون فهم يلازمرنك ولا يغارقونك وإن كن: ت أعلى متبة ملهم . 


الم 20 قوله تعالى : وأما إن كان من 'المكذبين و لواقم 
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وَأمآ إن كان من المكذ بين ألضا لين 2 فَنزْلُ من بيج 42 000 2 


صعمس >< 


5ع إِنَّمندَا هو عن ليقو © تبح بأسم ريك العظم © 


قوله تعالى ف وأما إن كان من الذي الضالين , فنزل من خم » ب وقضلية جحي 4 وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 المسألة الأولى » قال هبنا (سن الك لاي ) وقل من قبل رم إنع لا لاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة.و أعادهم بعبارة عر ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصواب الدين ) ؤقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( أصاب الشمال ) 
وأعادمم هبنا ؛ وفى المواضع الثلاثة ذكر أصماب الدين بلقظ واحد أو بافظين مرتين ؛ أحدهما 
غير الآخر ؛ وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ تقول أما السابق فله حالتان إحداصا فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة» فذكره 
فى المرة الآ ولى بماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لامرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدئيا إلى أعلى عليين , ثم ذكر أحواب الوين ' 
بلفظين 0 لان الهم قريبة من حال السابقين , وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم بأجهم أاب موضع شؤم. فوصفومم بموضع الشبؤم » فإن المشأءة مفعلة و الموضعء . ' 

ثم قال ( اراك الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من أهل النار , ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من أحواب الثمال . 
ذكر ما إحكرن لهم من السهوم والح م » ثم ليقة تدر 3 يه ثم ثم ذكر السبب فيه ؛ فقال ( إنمم كانوا 
قبل ذلك مترفين ‏ وكانوا يصرون ) 00 سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سبا ؛ والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل بن ٠‏ فذكرمم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , ذال 
( وأما إنكان من المكذبين ) ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل, وغير 
ذلك ظاهر . ٠‏ 
٠‏ قوله تعالى ِْ إن هذا لهو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه مسألتان:. | 
َِ المسألة الأولى 4 هذا إشارة إلى ماذا ؟ نةولفيه وجوه ( أحدها ) اله رآن ( ا 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية © كف نان الت إلى البقين ٠‏ ع أنهما بمدنى واحد ؟ نقو ل نه وجوه 





قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعه . ه” 

70 الإضاءة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت يجانب الغرنى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) عن أن القدرهنا غيل اناه فإن شوط ذلك أن 
يكون حسث يوصف بالية-ين » ويضاف إليه المق , وما بوصف باليةين بعد إضافة الحق إأيه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة النى ؟عنى هن عا يقال باب من ساجج . وباب ساج » وخاتم من فضة » 
وخاتم فضة , فكائنه قال : لحو الحق من اليقين ( ثالثها ) وهو أقرب هنها ماذكره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ كيد» يقال هذا من <ق الحق ؛ وصراب الصواب » أى غابته ونبابته التي لاوصرل فوقه , 
والذى وقع فى تقرر هذا أن الإذسان أظهرمأعنده يمد بالخ وتلاك الانوارا كثرها 
مشموبة بغيرها , فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلويه من وسطة , مثاله مر يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيداً يقول هو ماء : وربما يقول قائل آخر 
هذا ليس عماء وإ[ما هر طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف اابركة ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى , ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قالهذا هو الماء حقاً بحكرن قر [ كد . وله أن يقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا حيث 
لايقول أ<د فيه ثىء ؛ فكذلك ههناكا نه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول بعض 
أنه ليسبيقين » ويحتمل.وجراً آخر , وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها » ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين , وحق اليةين أن تقول كذ ؛ ويقرب من هذا مايقال <ق اكول أن يهلى 
الأؤمن » وهذا م قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم و أمرت أن أقاتل الاساس حتى يقولوا لاله 
إلا الله , فإذا قالوها عصموا منى دداءثم و أوالهم إلا حةها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
حق الكلمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة ؛ فتكذلك حدق الية ين أن يعرف ما وله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الأزواج الثلاثة , وعلى هذا معنساه : أن اليقين لاق ولا يكو ن ,لا إذا 
صدق فيا قاله يق ؛ فالتصديق حق اليةبن التى ب:<قه, وأما قوله ( فسح بأسمم ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسيره , وثلنا إنه تعاللى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا 
هر حق » فان امتنعوا فلا تر كوم 0 أعر ض عمم وسح ربك فى نفسك .وما عليك هن قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د ؛ وحتمل أن يكون المراد فسيح واذكز ربك باسمه الاعظم ٠‏ وهذا 
متصل با بده لاله قال فى السورة الى 'لى هذه ( ( سح لله مافى السموات ) فكانه قال سبي الله 
مافى السمرات » فعليك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة . فإنكل ثىء ٠عك‏ يسبح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر الورة » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصل الله على سيدنا شجمدوعلى. 
آله وصكبه وس . 


اح سبورة الحديد 


(60 بورقلك زمه 












2 م اد 
مل ]مامز 
0 اله رعبيج 
. ٍ 
لت ج 5ه بحل اورم 


ب لَه ما و ف اموت ولأ القراتيكيري 1 


سبح لله مافى السنمرات والأارض وهو العزيز الحكيم »وفيه مسائل: 2 
00 المسألة الأولى » التسديس تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح فى الماء 

وقدس ف الاارض إذا ذهب فيا را ا 

و اعلم أن! الأسبيح عنالسوء يدل فيه تبعيد الذات عن السرء ‏ وتيعيدالصففات وتبعيدالا فيال ؛ 
وانبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام ٠‏ أما فى الذات :.فآن لا تسكون محلا للامكان» فإنَ السوء هو 
العدم وإمكانه , ثم نفى الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها إسأأزم اق المسمية والمزعنة وق 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
عيطاً بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات ٠‏ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تنكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ؛ لآ نكل ماذة ومكال فهو فعله" » 
لما بينا أن كل ما عداه فهو مسكن » وكل ممسكن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى مادم ومثال » 
لزم الاسلسدل . وغير موقوفة على زمان زمكان , لآن كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
منقضية ١‏ ف 0 ٠‏ كل كان فهو يعد مسكن مكب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و أحد 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان ٠‏ لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم التسلسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » وإللا لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكي قال (ولله اللاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : ٠‏ وأما اق الأحكام فرو أذكل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخير , ؛ وأن 28 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الوجوب عليه : بل على سبيل الإحسان ؛ وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حككه وتكليفه لازم لكل أحد وأنه ل س لأاحد عليه حلكم ولاد يف ولا يحب 
لاجد عليه ة ثبى. أصلا ةا معاقد التسبيح . ما 


قوله تعالى : نيز لاما فق السموات والأرضن بوره الخلايد... ا 








المسألة الثانية » جاء فى بض الفراتح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠»‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع , وذلك إشارة إلى أن " ون هذه اللاشماء مسبحة غير #تص بوقت دون وقت »2 بل هى 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى ين مس.دة دا فق المتتفل » وذلك لآن كو لها مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها . فيستحيل انفكاك للك الماه.ات عن ذلك التسبيح .وما قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها : لآن كل ماعدا الواجب م-كن ؛ وكل كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واجباً يقتضى :نزمهه عن كل سوء فى الذات والصفات:والأفعال والآا<كام والاسماء 
عل ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى المساضى . وتكون حاصلة فى الم :قبل » 
والله أعلم . ا 

« المسألة الثالثة » هذا الفل تارة عدى باللاميم فى هذه السورة» وأخرى بنفسة كأ فى قوله 
( وتسب<ره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنفسهء لآن معنى سبحته أى بعدته عن ااسوء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ؛ وإما أن يراد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

المسألة الرابعة » .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح ؛ التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ' 
عاءه بوجمين (الاول) أنه تمل قال (وإن من ثىء إلا لاسي حمده . وللكن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من البح » هو دلالة آثار الصئع على الصائم لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يسب<ن ) فلو كان تبحا 0 عن دلالة ااصنع على الصاذع لا كان فى 
ذلك تخصيص إداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضءيف [ هجتين ] : 

(أما الآوى) «لأن دلاله هذه 0 ف تنرنه ذات الله وصفاته وأفءاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختافوا فم! » ققرله ( ولكن لا تفقبون ) عله إشارة إلى 0 م جهلوا هذه 
الدلالة : وأيضاً وله ( لإ :ةرون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جم معين » فر خطابْ مع الكل 
فكانه قال :كل دؤلاء م قور اذلك. وذلك لا يناف افى أن 500 بعضهم . 

)و أما الحدة الثانة 2 فضعيؤة لآن هناك من امحتمل أن الله خلق'حياة فى الجيل <تى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ابهادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جمادات يتحيل أن يقال إما قب 7 على 
سبل ١١‏ 71 بذلك التسبيح . إذ لو جوزنا صدور الفعل ال#كم عن المادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفمال ال تماق على كو نهعاداً عا بوذا ك كش :ادق أن التسبيح الذى هوااترل لا رصدر إلا من 
العاقل العارف الله .الى ؛ فينوى بذلك القول تنزيه ريه سبحانه . ومثل ذلك لايصح من الخادات : 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن يكون مفسراً بأحد وجمين ( الآول ) أنها 
تسبح بمعنى أنها تدل على تنظيمه وتنزيهه ( والثانى ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيا 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع , إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن ملنا 


4 3000 قوله تعالى : لي . سورة الحديد . 





عر بيرى ار رسي صا صم < 5ح 


ملك البمئوات لض 


أ المذكو د فى الاية على التسبيح بالقول :كان المراد بقوله ( مافى السموات )من ففالسهوات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا والذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالوا .انك أنت 
وليا من دو:هم ) ومن سائر |5031 ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينتم فى 
الآرض فنهم الآنبياءما قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت س,<انك ) وقال مومئ ('سبحانك إىتيت 
إليك) والص<اية يسبحدون6 قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على اسبح 
لقرعي ادر السموات وذرات الآأرض والجبال والرمال وال<ار والشجر والدواب والجة 
0 5 رمى والاوح والةِوالنور والظلبة والذواتوالصفات و الاجنساماز “الاعراض 
كلها دس ععة خاأشاعة خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله ما هالعزمن وا 'ل (و إن فن ثئء الاببحع 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله جد ما فى السدوات والأارض) أما قرله 
: (وهوالعزيز الحسكي) فالممنى أنه القادر الذى لا بنازعه ثىء » فهو إشارة إلىكال الفدرة : والحكيم ١‏ 
إشارة إلى أنه العلل اذى الا حتجب عن علمه ثثى. من الجرئيات والكظيات أو أنه الذى يفعل أفمال له 
على وفق المسكمة والصواب ٠‏ ولماكان العم بكونه قادراً متقدمأعلى الهلم بكونه ءالما ارم قدم 
العريز على الح-كيم فى الذكر . 
واعلم أن قرله (.ودر العمزيو الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس. 5 هو لآن هذه الصيغة: :فيد 
الحصر » يقال زيد هر العالم لا غيره ٠:‏ فهذا يقتغى أنه لا إله إلا الواحد ٠‏ لان غيزه ليس بعزين 
ولا حكيم وهالا يكون كذاك لا يكون ها . 
ثم قال تعالى جه له للك السووات والآرض » . 2 “ع 
واعم أن املك المق هو الذى يستغنى فى ذانه » وفى جميع صفاته عن كل ها عذاة و2 تاج 
كل ما عداة إليه فى ذوا نهم وى صفاهم »والموصوف مذن الأامرين ليس إلا هو سيحانه . أما 
أنه :مستفن فى 0 أوفى جميع صفاله 00 ما عداه فلأيه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: أ 
إذانه فكان ما . فم يكن واجب الوجود “وأكا الفمن 3 جميع صفانه السابية والإضافية 
عن كل مأ عداه , دن كل ما يفرض صفة له » فإما أن تكون هويته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سلا أو إجاباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت:هريته كافية.فى 
ذلك من دوام تلك الهوية دوام نلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيحاباً ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون للك الهرية متنعة. الانفكاك عن ثيوت تللك الصفة. وعن 
سلها , ثم ثبوت تللك الصفة وسليها ٠‏ يكون متوقفا على تيوت أ آغمز وسلبه والموقوق حل 
المؤقوف على الثىء موقو ف.على ذلك الثى. » فور ينه سبحابه تكون موقوفة التحقق على تحقق.علة 


وله تكالى : يحبي ويميت . سورة الحديد . 6 








ام تمت 


30 هو ا م لص مه 


بحي و ميث ومو عل كل تئء كدير 6 





ثبوت للك الصفة أوعلة سلما ؛ والموقرف على الغير مكن إذانه فواجب كوه لقا 3 الوجود 
لذاته » وهذاخلف » فثيت أنه سبحانه غير مفتقر لافى ذانه » ولافى ثىء من صفانه السلبية ولا الثيوتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتةر إليه فلأنكل ماعداه مكن , لآن واجبٍ الوجود لا يكون أ آثر 
من واحد والمكن لابد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سواء كان جوهر أأوء ها بوضزاء كان الدرهر رزوعانا | أوعتن: أ وذهب جمع من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الوجود فى إعطاء الوجود لافى الماعرات فواجب الوجود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا ؛ قالوا لآنه لوكان كون الو ادسواداً بالفاعل . لكان ,لازم 
من فرض.2دم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا حال ؛ فيقال لهم بلزءكم على هذا التقدبر 
أن لا يكون الوجود أرضأ بالفاعل خش د لزم من فرض عدم ذلك 7 أن لا 7 ون الوجود 
وجنواداً »فإن قالوا 4 بر . الفاعل ليس قْ الوجود بل فى جعل المساهية مو صر فة بالوجود ء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين (الاول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ هرا ويا إذ لو كان أمراً 
دونا كاله له ماهية ووجودء طدنئذ تسكون موصوفية تلك الماهية , بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وهرعال» وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآ ثبو تيا » استال أن يقال لان ثير 
للفاءل فى الماهيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية المماهية بالوجود ( أثثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية أمراً ثبوتياً » استحال أيضأ جعارا أثرآ للفاعل ؛ وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيمة التى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود؛ فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجبالوجود ؛ وإذا لاحت هذه القائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والآرض ) بل للك السموات والارض بالنسبة إلى 
كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إلىكال ٠لك‏ أضلا , لآن ملك السموات والأارض 
ملك متناه » وكال ملم غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى , كنه س.حانه وتعالى 
ذكرء ال ةالسكؤات والارض لآنه ثى. مشاهد دون » و كثر“الخلق عوطم ضعيفة فلا مكنهم 
الترق من اموس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من ول #ل الأفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال جه بحى ويميت وهو على كل شىء قدير » وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4 ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدها) يحى الاموات للبعث » ويميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجماما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » ويمرت 
الفخر الرازي - ج 5؟ م ١4‏ 
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يج 225 ساو وس عر .2< ور وض “خخ الرومص وان م 0-7 ا 1 
الأول تالور اباط مغر يكل عوطم © ٠٠.١‏ , 
وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من خصرص الامطار و الإماتة بزمان مدن و يأثخاص 
معينين ؛ بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت »ا قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سيحانه هو المنفرد باحاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا يمنعه عنهمأ 
ماع ولا برده عنهما راد؛ وحيدئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . | 
المسألة الثانية » موضع (يحى وييت) رفع على معنى هوحى ويميت ؛ ويجحوز أن كون نصبأ 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه تحبا ومين . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاثل الآنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فقال ( وهو على كل ثىء قدير ) 
وفوايد هذه الآبة مذكورة فى أول سورة املك . ٠‏ 
٠‏ قوله تعالى :9ه هو الآول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل ثىء عليم » وفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تفسين هذه الآية. 
« إنه الآول ليس قبله ثىء والآخر ليس بعده ثىء » رأعلم أن هذا المقام مقام مبيب غا ضص 
عمق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الثى. يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن لهركة الأصبع تقدماً على حركة الخام . والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم ٠ؤثرأ‏ فى المتأخر (وثانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , انا نعقل احتياج الآثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للاثن ( وثالتمها ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة » وهو إما من مبدأ سوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلكك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى : فإبه كلها كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقلب الآمى ( وخامما ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقذم . متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر : فهذا ما<صله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً ؛ وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على ابض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان ؛ وزلا وجب أن يكون الزمان عبطأ بزمانآخرء ثم الكلام فى ذلك الحيط كالسكلام فى الاط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تكون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن الحاضر واحدأ ؛ بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن بموع تلك الآنات ال اضرة متأ حر عن جمرع الآنات الماضية » فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر نط جا لكن ذلك عل , لأانه لما كان-زماناً كان داخلا فى #رع الازمنة ؛ مإذأ ذلك لزمان. 
داخل ذلك الجموع وخارجعنه. هوعال ٠‏ فظور مهدا البرهان الظهر أن تقدم بءضن أجزاء :ال أن 
على البعض ليس بالزمان ؛ وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةه و[لالوجدا معاءم أن ألمة:واللول. 
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يوجدان معا ‏ والواحد والائنين يوجدان معاء وليس أيضاً بالشرف ولابالمكان» فثبت أنتقدم 
بض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة المذكورة ‏ وإذاعرفتهذافنةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . واابيرهان دل أيضاً على هذا المدنى» لآانا نول كل ماعدا 
الواجب كن » وكلمكن #دث , فكلماعدا الوجب نمو حدث ؛ وذلك الوجب أول اككل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن ء لآانه لووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانتى : 
ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير ابه المابزة ؛ فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا هقد اشترك الجزآن فى الوجوب وثياينا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجرأ.ن أيضا مركا ولزم التساسل » و إن ليكو ناواجبين أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا يكون واجاً ٠‏ قثت أنكل ماعدا الواجب كن » وكل يمكن محدث » لآن كل يمكن 
مفتقر إلى الاؤثر » وذلك الافتقار إما حال الوجود أو حال العدم » فإذاً كان حال الوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَمضى إبحاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال ؛ فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ممكن محدثاً : فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهر محد ث تاج إلىذلك الواجب . فإدأذلك الواجب يكونٍ قبل كل ماعداه, ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لايحوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير , لآن ااؤثرمنحيث هو ءوثر ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما ؛ والمع لا يكون قبل , ولا يجوز أن تكون لجرد الحاجة 
لآن امحتاج واغحتاج إليسه لا متنع أن .يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا يوز 
أن تكون لحض: الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية ههناعرد أنه تعالى أ شرف منالممكنات » 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على ال.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل , لآن اازمان أيضاً ممكن وبحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثاداً دلن أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبركا فى غيره لآن جميع أجزاته متمافبة ٠‏ وكل ما وجد بد العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه يمكن المحدث , وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا ومحدثاً والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث ٠؛‏ فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائة مكن وحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ؛ لآن المقدم على جميع الازمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك اازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها » 
والظرف مغاير الهناروف لاءال , لكن كون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاعته حال : وأما 
ثالث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السيلان والنجدد , وذلك ,قتضى المسبوقية بالفير والأزل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فالمع بينهما حال ء فثيت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقيدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه. نوع آخر من التقدم يغاير هذه الأقسام الخسة . فأما كيفية ذلك التقدم. فلس عند 
العقّل منها خبر ‏ لا" نكل ما مخفطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال : فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال , فأما عل سييل 
ااتفصيل والاحاطة حقيقة تلك الا'ولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . ْ 

(النوع الثاى) من هذاغوامض الموضع وهوأن الاأزل متقدم على اللابزال ؛ وليسالا'زل 
شيئاً سوى الق . فتقدم الاأزل على اللايزال ؛ بستدعى الامتياز بين الاأزل :وبين اللايذال» فبذا 
يقتضى أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى بحصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال , لان كل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو , كان حاصلا قبله . لان البدأ الذى يغرض قبل 
ذلك الطرف المفروض نزيادة ماّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل.؛ فقدكان 
معى اللايزال توعوذا قبل أنكان فوووا وذلك ال . 

2 النوع اثالث ) هن غوامض هذا الموضع ء أن امتياز الاأزلعن اللايزال 556 

حقيقة الاأزل » وانقضاء حقيقة الاأزل عمال » لا ١‏ لان مالا أول عتم اتقساقة 5 وإذا امتتع انقضلؤه 

متنع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الاأزل عناللانزال'؛ وامتياز اللايزال عن 
37 زال؛ وإذا امتتع حصول هسذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر ؛ فهذه أيحاث غاءضة فى 
<قيقة التقدم والاأوليه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة العقول البشربة فى نور جلال 
هاهية الا"زلية والا"ولية » فإن العقل إنما يعرف الثىء إذا أخاط به .وكل ما استخحضرة النقل 2 
ووقف عليه فذاك يضير محاطاً به ؛ والمحاط يكون متناهياً » والا'زلية تكون خارجة عنه » فهو 
سبحانه ظاهر باطن فى كونه أولا , لاأن العقول شاهدة بإسناد ال هدثات إلى موجد متقدم عاييبا ٠‏ 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيتة تلك الآولية ' 
يحت لا" نكل ما أحاظ به عقلك وعلمك فرو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متتاهبا » شكرن 
الاأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجرة كان [بطن م نكل ع 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا محال » لاأنه تم ما بكون آغر الكل . 
ماعدا, »لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لسكن عدم ماعداه إعأ يكون إعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لايمكنٍ فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ٠,‏ 
فإذن حال ما فُرض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عداء فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه محال ؛ وهذه الشبية مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه المقدمه فض هذه الشسبة » وأما الذين سلموا إمكان. عدم كل نا عداء 35 
يقانه ‏ فنهم من أوج ب ذلك <تى يتقرر كونه تعالى آخرآ للكل , رهذا مذهمب جهم » فإنه زعم أنه. 
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بعاة يوه ل التراب إل ادن القابة ويوزضل العقاج ال اهن العقاب 0 يفي النة نو أهلباء 
والنار وأهلها ؛ والعرش والكرمى والملك والفلك ؛ ولايق معالتهثى. أصلا » وكا نهكانمو جود 
فى الأزل ولا ثىء دق موجوداً ثى اللابزال أبد الآباد ولا ثىء؛ واحتج عليه بوجو ( أولها) . 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء امكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار ‏ أولا يكؤن عالاً مها ؛ فإنكان عالاً هاكان عالأ بكيت! ,.ركل ماله عدد 
معين فهو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة متناه.-ة . وإذن لابد وأن محصل بعدها عدم أبدق غير 

منقض . وإذا لم يكن عالاً ماكان جاهلا. ما والجهل على الله مال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة للزيادة والنقصان . وكل ماكان كذلك فمو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت [مكاناما ؛ ازم أن ينقلب الممكن 
لذاته نمتنعأ لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقليت الماهيات 
وذلك عال ؛ فوجب أن يق هذا الإمكان أبدا , وإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما السك بالاية فسنذكر الجواب عنه بمد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشية الثانية ) 
لجرا أنه يل أنه ليس لما عدد معين » وهذا لايكون جهلا : إنما الجول أن يكررب له عدد 
معين ولا يعلده , أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت تعله على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشسبرة الثالثة ) لرابها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدا » على إجماع 
المسلدين وظراهر الابات , ولا يخ تقريرها . وأما جمهور المامين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أيدأً » فقد اختلفرا فى مدنى كونه تعالى آخراً على وجوه ( أحدها) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ . ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخرا لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الوجود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حتى يذتهى إلى الموجود الاخير , الذى يكرن هر مسياً لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
لثىء آخرء فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا , ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الآخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات ؛ آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وبق بعدمم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال » لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الضائع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسيسة» أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود », فانك لد رى شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 


3”» قوله تعالى : هو الأول والآخر . سورة الحديد : 





عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطآ فن 
وجوه (الآول) أنكال كونه ظاهراً سبب لكونه.باطاً » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء إنما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث أغربثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت اللاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الاضواء من الششمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
حيلئد ذأن وجود هذه الممدكنات من وجود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود وم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الثممة , حى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل ثىء له 
| من ذانه . فظبر أن هذا الاسةتار [نما وقع م نكال وجوده؛ ومن دوام جوده » فسبحان من اق | 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ واحتجب عنها بككال نوره . : 

( الوجه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة » و يدل عليه أن الإنسان لا يتصؤر ماهفية 

الشى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الوجدانكالأ واللذة وغيرهما أو أدركة بحسه كالا'لؤان 
والطعوم وسائر ال#سوسات .ء فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة » 
وهويته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر ء ويدل عليه أيضاً أن المعلوم 
منه عند الخاق , إما الوجود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة . وهو 
أنه الاأس الذى من شأبه كذا وكذا ؛ والحقيقة الخصوصة مغابرة لهذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العّل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتةدماً عاما . وقد عرفت 
<يرة العآل ودهشته فى فرق هذه الاو لية » فقد ظهر بما قدمئاه أنه سبحانه.هو الول وهر 
الآخرء وهو الظاهر ء وهو الباطن ؛ وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروى أنه نا نزات 
هذه الآية أقبل المشر كون نحو البيت و#دوا . 

المسألة الثانية © احج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الاول) قالوا 
الأول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لاأن شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل ء فلو اشتوى إهد ذلك عبداً واحداً 
م يعتق » لاأن شرط الاولية كونه سابقأوه بنألم يحصل » فثدت أن ال* ووه أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صائع العالم فرد . 
00 المسألة الثالثة © أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قب لكل ثىء » وإنه آخ رللا"نه بمدكل 
مىء » و إنه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الدواس عتجب عن الا بصار ‏ وأن جماعة لما 

يجزوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا'لفاظ مدل قول القائل : فلان هو دأ ل هذا الأ 7 
وآخره وظاهره وباطنه » أى عليه يدور ؛ وبه لم 

1 واعم أنه لما أمكن حل الآءة غلى الوجوء الو ى ذكرناها مع أنه يسقط ما استدلال +هم 
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هوا لدى حََقَ اموت والْأرض ف سنّة أيام ثم 


كه 
ع قرام الزرا .“و 51 لس ماج بابر ع سق :ا مرو لاع عايك ال رو اك 
بعلم مايلج فى ا لارض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها وهو 
مك أن ما كنتم ولمعا تَعملُونَ تصيرٌ جم 
لم يكن بنا إلى مل الآية على هذا الجاز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر در الغالب 
العالى على كل ثى. » ومنه قوله تعالى ( فأصبدوا ظاهرين ) أى غالين عالين ٠‏ من قولك ظهرت 
على فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا ٠عنى‏ ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوقك شى. » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالى ما بطن كا يقول القائل': فلان 
طن أم فلان ؛ أى هلم أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أيطن مذا الام هن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى كونه باطناً . كونه عاماً ببواطن الآءورء وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قرله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) بكون تنكراراً . أما على:التفسير الأول فإنه يحسن موقمه 
لآنه يصير التقدب رك نه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره” ‏ وأنه لا يخ عليه ثى. 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ٠‏ 
قوله تعالى : ( نبو الذى خلنى السمرات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وهو 
مفسر فى الاعراف والمقصود منه دلائل القدرة : ش 
ثم قال تعالى هي دم ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما ,نزل من السماء وما يمرج فبها » 
وهومفسر ف سأ . والمقصود منه كال العلم » و إنما قدم وصف القدرة على وضف العلم , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من المحققين إلى أن أول العلم باللهء 
هو العم بكونه قادرأ . وذهب آخرون إلى أن أول العلل بالله هر الم بكونه «ؤثراً ؛ وعلى التقديرين 
فالعلم بكونه قادراً .تقدم على الملم بكونه الما . 1 
قوله تعاللى :ظ وهر معك أبن ما كزمم والله بما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب المق فهر يمكن ٠‏ وكل مك فرجوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب اق ذلك الوجرد 
للك الماهية . فالمق سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا السر قال المحققون ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله .وقال 
المدو سطون مارأيت شيئاً إلا ورأيت اله معه , وقال الظاهربون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إلها بمقتضى المسكرة والروية والتأمل والندبر ( والدرجة الثانية ) أن تنفق لنفس الإنسان 
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95 7 را ما ماابير © وموم ءاة دعر لله كر 


ورسوله- وأنفقوا مجلم مُسَحلفنَ فيه ان #اوامني وأنقثُوا لك ابر 


قوة ذوقية حالة وجدانية لا بسكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية الإدراك ٠‏ عع الذدق إل الإدراك. 
لا مع الذوق» كذسبة من يأكل السكر إلى من يضفت #للاوتة با ماله  .‏ 

ج المسألة الثانية #قال اتكلمون هذه المءية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة . وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه سيحانه لي معنا بالمكان والجهة والحيز فإذن قوله 0 وريم ( لابد 
' فيءه التأوبل. وإذا جوذنا التأو إل فى موضع وح هب تجويزه فى سائر أمواضم . , 

ج المسألة الثالثة 4 آ الجيي رشاعي وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إهأ لميع الممكينات والكائئات » ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ثم بين بقوله ( وهر معكم أينها كنم تم ) معيته لنا بسيب القدرة والإيحاد 

والشك, رين وسيب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا وان" ٠‏ تأمل فى كيفية هذا النرتيب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات :إن فيها أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى ط له «للك السهوات والآرض وإلى الله ترجع الآامور » أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثيات العاد . 

ثم قال. تعالى < بو سل اللي فى || جار بوعل البار فى الليل وهو عليم بذات ااصدور » وهذه 
الأيات قد تقدم تفسير ها فى سائر اأسور ٠‏ وهى جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ وبين [ظبار نعمه » 

والمقصود من إعادتها البعث عل اانظر وااتأمل . ثم الاشتغال بالشكر . 

قرله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل 5 التو حول 
والعلم والتدَزة نهنا بالتكاليف , و بدأ بالأمر بالإءانباللهور سوله , فإنقيلقوله ( أمنوا ) خطاب 
0 أو مع من لم يعرف الله » فانكان الآولكان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف , 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 7 وهو حال , وإنكان الثانى .كان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عاراً به رت إل ناد به استدال أن يكون عارفا بأمره .:فيكون الآمن متوجهاً عل من. . 
لستحيل أن يعرف كرنة مأدورا بذك الأاص ٠وهذا‏ تكليف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفة وجود: الصانع حاصلة للكل » وإما المقصود من ١ذا‏ لاص معرفة الصفات . 

قوله تعالى :9 وانفةوا ما جعلم مستخلفين فيه , فالذين أمنوا - وانفقوا لهم أجر 


فوله تعالى : وما لكم لا تؤمنون الله . سورة الحديد . ا 1 





لس ص ارج دده 


كردق ومالك لا تَؤْمئُونَ بالله والرسول يدعو ف لعؤمنوا ريك وَقَدَ أحَلَ 
م سارح ع ّم 2 
لفك إن كم ومين 0 


كبير » فى هذه الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اع أنه أمس اناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله ,ثم أمرم ثانياً برك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرهم » فةوله (قل الله ) هر 
الأراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذره ) هو اراد همناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم م :خلفين فيه 3 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الاأموال اانى فى أيديكم إها 57 ال الله مخاقه 
وإنقائه هاء ثم إنه تعالى جمابا تحت بد المكاف :وت تصرفه لينتقع م على وفق إذن اأشرع . 
فالمكاف فى تصيرفه فى هذه الا موال ؟نزلة الوكيل واانائب والخافة ٠‏ فواجب أن يهل علء 5 
الإنفاق من تلك الا وال »ا يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جدلكم ا من كان قباكم » لجل أنه نقل أءواهم إليكم على سبيل الإرث » فاعتيروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم ليم فسةقل - إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى هذا 0 1 فقال بعضنهم :هو الركاةالواجبة » وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع ؛ اولاء: 0 يكون عاء دا فى جميسع وجوه البى »ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقو الم أجر كير ) قال القاضى : هذه الاية تدل على 
أن هذا الاأج جر لايحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه , فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا ره 

واعم أن هذا الاستدلال ضعيف » وذلك لاأن الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الا جر الك لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
قوله تعالى 1١‏ وما ار بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا برد ايام إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى « اعلم أنه تعالى و على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يعر , 
الرسول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على"الدلائل الواضحة ( الثانى) أنه أخدذ الميئاق 
علهم »وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الا أول) ما نصب فى العقول من الدلا آل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 


ل . قوله تعالى : هو الذي ينزل على عبده . سورة الحديد . 
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فلذلك مهاه ميئاقاً ؛ وحاصل الأمى أنه تطابقت دلائل النقل والعقّل . أما النقل فقول ( والرسول 
يدع ركر ) : وأما العقل فبقوله (وقد أخذ : ميئافكم ) ومتى اجتمع هذان النوعان ؛ فقد باه لخ ١‏ امس إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليسه » واحتج بوذه الآية من ذعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 7 بالسمع ظ 
قال لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم ؛ فعلمنا أن استحةّاق الذم لا يحصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء ومجاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
دين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( ألست بربكم ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف » وذلك لآآنه تعالى 
إماذكر أخذ الميثاق لمكون ذلك سيأ فى أنه لم .4 بق هم عذر فى ترك الإمان بعد ذلك 1 وأعذ 
. الميثاق وقت [خراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول » فَقَبِل معرفه صصدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصديق الرسول ء أما نصب الدلائل والبينات ف.لوم لكل 
أحد ء فذلك يكون سبباً لوجوب الإمان بالرسول ء فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جاتز . 
المسألة الثانية © قال القاضى قوله ( وما لكم) يدل على قدرئهم على الإبمان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفءل ٠‏ لايقال : مالك لا نطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالهة لاضدين ؛ وعلى أن الإغمان حصل بالعبد لااعذلق الله . 
ه المسألة الثالغة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم ٠ؤمنين‏ ) 
فالمعنى إن كتتم تؤمنون بشىء لاجل دليل ف ل لات منون الآن ٠‏ فأنه قد تطابقت الدلا “ل 
الثقلية والعقلية » وباخت ميلغاً لابمكن الزيادة علا . ظ 
قوله تعالى : ه هو الذى ينزل على عبده أيات ينات ليخرجكم من الظلات إلى النور » ون 
ألله بع ار .وف رحيم #4. 
قال القاضى : بين بذلك أن ماده بإنزال الآيات البينات الى القر آن وغيره من 
المعجزرات أن خرجبم من الظلمات إلى الذور ؛ وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف بحم ) 
ولوكان عا بريد من بعضهم الثبات على ظلذات الكفر , ويخلق ذلك فيهم 2 ويقدره هم تقدبراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى رج من الظلبات 
إلى التور » فيجب أن يكون الإيمان من فدله ؟ قأنا : لو أراد بهذا الإخراج خاق الإبمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجم ) معنى » لآانه سواء تقدم:ذلك أوم 
يتقدم ؛ لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد [ذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجبم ( من الظلمات إلى 


قوله تعالى : وما لكم الا تنفقوأ . سورة الحديد . لحف 
سس سه رح 2 رمه ءءء م م 2 مس دمج 5< , 0201 
وما لكر الا تنفقوأ فى سبيل أله ولله ميراث السمئوات والأرض لاستوى 
ع >< سس م آل سس عام وس را اس و شبر ع ص ع صر الى غير 7 راع سم بر هى 
٠.‏ 3 206 2 2 م 7 ٠.‏ هم 9 2 . 2 
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© سير سام سيبر ى 


من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلءات . 
واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته مدارض بالعلم » وذلك لآانه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سيحاتة بندم إيمانهم فانم , وطالا بأن هذا العلم ينافى وجود الإبمان » فإذا كلفرم كرون أحد . 
الضدين مع عله بقيام الضد الآخر فى الوجود بحيث لا يكن إزلته وإبطاله » فبل يعقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والإ<سان» لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زاات 
تللك القوة ؛ أما قرله (وإن الله بكم اروف .رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة مد يَِلَْمٍ فقط , وهذا 
اللخصيص لا وجه له بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكاليف . 
ثم قال تعالى هٍ وما لكم ألا تنفةوا فى سبيل الله ولله .يراث السموات والآرض ». 
لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ كيد إيحاب الإنفاق , والمعنى أنكم ستموتون فتورثون ؛ فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله ؛ 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
عل الوجه الأول , كان أثره اللعن والمقت والمقاب » وإن وقع على الوجه الثانى؛ كان أثر الدج 
والثراب » وإذاكان لابد من خروجه عن اليد» فكل عامل يعلم أن خروجه عن اليد ححيث إستعقب 
المدح والثواب أولى منه بحوث يستعقب اللءن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
لا يسمتوى منك من أنفق من قبل الفح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » تقدير الآية :لايستوى من من أنفق من قبل الفتتم ومن أنفق من إعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
المسألة الثانية » المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام لا ثجرة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لجءل عن دون ذلك فتحاً فربباً ) وأممماكان » فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 


ققد نوله تفال - وكلا وعد الله لعلف . سورة الحديد . 


ويد الع امم 5 ار له م 


وكلا وعد آله الس وَأللَه 5 تَعملونَ خبير جين 5 : 


د المسألة الثالثة 4 قال اكلى : نزلت هذه الآية فى 0 أى بكر الصدبق » نان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند التى لاي وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره لال , فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ فال بمالى أرى أيا كر 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
| _ أن الاية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله , والقتال مع أعداء الله قل! 
الفح يكون أعظم حالا من صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح . ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر » وصاحب ااتّثال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولآن الإنفاق من باب الرحمة , والقتال هن باب الغضب »؛ 
وقال تءالى « سيقت رحمى غضى » فكان السيق لصاحب الانفاق 6 فان فقيل بل صاحب الإنفاق” 
هر عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه.أنفق لا يتدقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أرل من قاتل على 
الإسلام , ولآن علياً فى أول ظبور الإسلامكان صباً صغيراً , ولم يكن صاحب القتشسال . وأا 
أبا بكر فأنه كان 57 مقدماً » وكان يلاب عت الإسلام' دى ضرب إسلسة ضر أشرف به : 
على اموت 

5 المسألة الرابعة »# جعل نا التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام‎ ١ 

وأنفق وجاهد مع الرسول يكب قبل الفتح , و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم فوخ مره #الرسولك, 

عليه. الصلاة و انلام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة , وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فكانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلا ما بعد الفتم» فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قوياً ٠‏ والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الآاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لاتسبوا أحمانى فلو أنفق د مثل أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى.والته بما تعملون خبير > وفيه مسائل : 550007 

0 المسألة الأولى » أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى الجوية لحن 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . | ١‏ 

المسألة الثانية » القراء :التبورة ررك السب لان بمنزلة : 007 فهر 
مفعول وعد ؛ وقرأ ابن عام : وكل بالرفع ٠‏ وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مه 1 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ‏ وكقوله فى الشعر : 


0 


قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . 77١‏ 


مسي . 





رص حت ع ص كر 


من وا الدقع هرضن أله فضا خسنا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذناً كله ا أصنسع | 
روىكاء بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر ٠‏ واعلٍ أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حسناً ٠‏ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفع ». وذلك لآن النصب يفيد أنه 
مافء لكل الذنوب » وهذا.لا ينافى كونه فلعلا لبعض الذنوب ء فإنه إذا قال : مافسلت كل الذنوب, 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتهال أنه فصل البعض»؛ بل عند من يقول بأن دلل الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فعمل بعض الدذنوب . أما رواءة الرفم » وه قوله': كله لم أصنع » 
فعناه أن كل واحد واحد من الذثوب حكوم عليه بأنه غير مصنوع ٠‏ ويكون معناه أنه ما أنى إشى. 
من الذنوب البتة ٠‏ وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جميم الذنوب ؛ فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب ؛ وما يتفأوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الراب قوله تعالى ( [ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفم 
ليفد أنه تعالى خاق الكل ٠‏ بل يفيد أنكل ماكان لوقا له فهو إِنما خلته بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لايوجب تفاوت الم ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيعا ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والىسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزئيات » ويجميع المعلومات ؛ حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالما بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام , فاهذا 
السبب أتع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : طهر من ذا الذى يقرض الله قرضاً <سناً 4 وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 6 ذكروا أن رجلا من اليهود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله 
يمد حى افنقر , فلطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول قال له ما 
أردت بذلك ؟ فقاللى ماملكت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (واتسمعن من الذن أوتوا الكتاب 
من قباسكم ومن الذين أشر اكوا أذى حكثيرا ) قال الحققرن : الهودى [؛سا قال ذلك على سبل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قرم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد .هذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا أمواهم فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 
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افيضاعفة, له, و| لاحر ترم ٠700‏ 





١‏ المسلين وقتال الكافرين رهواساةفقراء ام لمين » وسمى ذلك لفان قر رمن حمث وعد بهالجنة 
تشيبا بالفرض . 

5 : المسألة الثالثة » اختلفرا فى الراد من هذا الإنفاتق فنهم من قال ال را الإغلتالرا اجمة. 5 
ومنهم من قال :بل هو فى النطو عات »؛ والافرب دخول الكل فيه : 

2 المسألة الرابعة » ذكروا فى كرون الفرض حس: ا وعرفا ر أحذنا ) قال 0 : يعنى طببة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : ؛ عى يتصدق مبا لوجه الله ( وثالها ) قال بحض العلساء : القرضن 
لايكون حسناً حتى جمع أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الخلال قال عليه الصلاة والعلام 
« إن الله طيب لاقءل. إلا الطسب ©» وقال 7 الصلاة والسلام الاي بل أللّةصلاة بغير طوى رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ كرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهموا النيث منه تنفةون) ء (الثالث) أن تتصدق به وأنت تحيه وتحتاج إايه بأنترجو المياة وهو 
المراد بقوله تعالى (وأل .الال على حيه ) وقول ( ويطءمون الطعام ع لى حبه) على أحى ال: 1 ويللات 
وقال عليه الصلأة والسلام « الصدقة أن تعطى وأنت صفيم شبح تأمل اليش + ولا مول حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع) أن :صرف صددقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها. ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها ونم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
ااصدقة ماأمكنك لآنه تعالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لك ( السادس ) أن 
لا تيدهأ 9 ولا أذى »قال تعالى ) لا ت,طلوا صدةا:م بألل ن والا ذئ (١)‏ اأسالء ع( أو اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو ف ءرضى) ولآانا1 0 مذهومبالاتفاق 
( الثامن ) أن تستجقر ماندطى وإن كثر ‏ لآن ذلك قليل من الدنيا » والدنيا كلبا قايلة . وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد التأويلات (التاسع) أن يكون من أحجب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا البى حتى تنفقوا مما تحبرن)» ( العاشر ) أن لانرى عر نفلك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظرك ء فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 000 نفسك حت دين الفقير 1 فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حشئاً . وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالى  :‏ فيضاعفه له وله أجر كريم » وفيه مسأ لتان. : 

المسألة الأولى » أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض المسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ماذكر فى سورة البقرة » وبين أن مع المضاعفة له أجر 5 ريم وفهقولان: ( الآاول) وهوقوك' 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والأاجر. السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ينف 





0 وارخ 25ج دم روم ت«زراابرمر موص 0-0 < م غوسم 


7 , 0 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بيب ايديم وبأعتيم 





عبارة عن الثواب ٠‏ فان قبل مذعبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التفسير (الجواب) أنه تعالى ككتب فى الارح الحفوظ . أنكل من, صدر منه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب ؛ فذاك إلقدرهوالراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك امال هوالضءف (والةولااثاى) 
هوقول اليا من المءتزلة أن اللأعواض آم إلى الثراب فذلك هوالاضاعفة , ونا وضف الاجر 
بكو نكر عا لانه هو الذى جاب ذل كالضدف ٠‏ وإسبيه حصات تلك ازيادة » فكانكر مآمنهذا الوجه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن ابن كثيرة_أ 
يضم الفاء وابن عامس بفتح الفاء» وقرآ عأصم فيضاعفه بالآلف وضتم الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحمزة والكساتى فيطاعفه بالآلف وضم الفاء » قال أبو على الفارسى إضاعف ويضعف معنى إنما 
الشأن فى تعليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه هحطوف على بقرض» أو على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فبو يضاعف» وأماة.اء النتصب فوجهما أنه لما قال ( منذا الذى 
رض ) فكاانه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ويكون قوله ( فيضاعفه ) جراباًءعرر. 
الاء:فهام ليلذ ينصب . ش 

قوله تعالى  :‏ يوم ترى ااؤمنين وااؤءنات يسعىنورم بين أيدهم وبأعانهم 4 وفيه «سائل : 

« المسألة الأو لى 4 ( يوم ترى ) ظرف افوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تمظيها 
لذلك اليوم . 

« المسألة الثانية © اراد من هذا اليومهو :وم الحاسبة . واختلفرا فى هذا اأنور على وجوه : 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه ول « أن كل 
مثأاب فانه حصل له النور على تدر عمله وثوابه فى الدظم والصغر » فعلى هذاماتب الآنوار تلفة 
نم من يذىء له نور" بين عدن إلى صنعاء , وهنم من نوره مثل الجبل اوه.م هن لايضىء له 
نور إلا «وضع قدميه , وأدنامم ورا من بكورلد_ل. نوره على إجامسه يذطىء مرة م أخرى ؛ 
وهذاالةول «نقول عن ان مسعود . وقتادة وغيرهما . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلن لا نور لك » تموة بالله مةاء واعل أنا بينا فق اسووة 
النور ؛ أن النور الحة,ق هو الله تالى ؛ وأن نور العلم إلذى هو نور البديرة أولى بكونه نور من 
نور البصر . وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الئور مايكون سباً للنجاة . وا 
قال بين أيديهم وبأعانهم لآن السعدا. ,و تون صمائف أعمالهم من هاتين الجهتين »كا أن الأشقياء 
يؤتونها من شهائلوم ؛ ووراء ظوورثم ( القول الثالث ) الأراد هذا النور الهداية إلى الجنة .ما يقال 


قف قوله تعالى :. بشراكم. اليوم جنات . سورة الحديد .. 





وم عراس وم و وو 


ردكت وى ينقت انحن نا لك خرانقرة 


ع وه ا 1 


أنْعظم 72 يل لصفو قدت متفات لذن انوأ أنظرونا نقتبس 


مع جح م 


ين رقي ازجع وراك فَالتَمسوأ 50 





ليس لهذا الس نورء إذالم ىَ المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا .الام له نور ودواق ؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 
« المسألة الثالثة :» قرأ سول بن شعيب (وبإءانهم) بكسرالطوزة ؛ لعزي : نورثم بين 5-8 
وبأعايهم <صل ذلك السعى » وذظينه قوله تالى ( ذلك بما قدمت يداك ) أى ذلك كن بذلك . 
| قوله تعالى 0 دشرا" م ايوم جنات تجرى من متها الامار خالدين فا ذلك'هو الفوز 
النظيم » وفيه مسائل : ظ 
د المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير ق, وله ( وبشر الذينآم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 0 الملاتك بشرا م م ايوم كما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » 1 
عليم ) . ' 
ج المسألة الثانية » دات هذ: الآية على أن المؤمنين لا يناهى أهوال يوم القيامة 5 تعالى 
بين أن هذه صوهم يوم القيامة من غير تخصيص . 
المسألة الثالثة » احتج السكبى على أن الفاسق ليس بمؤمن ؛ فقال لو كان وؤمناً لدخل تحث 
هذه الإشارة » ولوكان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولمالم يكن كذلك ؛يث أنه ليس عؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع 1 من أهل الجنة لانه إما أن لا يدخل. النار أو إن دخاها لكنه 
سيرج منها وسءدخل الجنة وق فيا أبد الآباد » فهو إذن قاطع أنه من أهل الجنة., فوط هذا 
الاستدلال . 
« المسألة الرابعة 4« قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 
« المسألة الخامسة #قرىئء : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 
واعم أنه تعالى لما شرح حال ااثمنين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النائقين ٠‏ . 
فقال ج يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظر 3 لقتبس اهن نور” م قبل ارجموا ْ 
ورا ٠ك‏ فالدسوا نورأ 6 وفيه مسائل : ١‏ 
+ المسألة الأولى 4 يوم يقول ؛ بدل من يوم ترى» أو م تقديرا . 
0 المسألة الثانية 4 0 واعر روخب الطروا كدوية ا ٠‏ والياقرن انظروا ا 


. قوله تعالى : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . ف 


السسسماسية اممسااء 


الفارتى لذظ النظر يستعمل عل ضروب ( أحدها ) أن تريد به نظرت إلى الثىء » فبحذف الجار 
وبوصل الفملأ أنقد أو الحسن : 
ظاهرات الخال والحسن ينظرن “5 ,نطسر الآراك ااظاء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل ؛ ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الأمئال » انظر كيف 
يفترون على ! الله الكذب ؛ انظ ركيف فضانا لعضوم على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 





(أفلا ينظرون إلى الإبل” كيف خلقت) وهذا نص على ااتأ عل ؛ وبين وجه المكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » كقوله ( أفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض ء أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن يراد بالنظر الرؤية م فى قوله : 
ولاءدا-وران والالدونه. نظارت الم تنظر بعينك ظرا 
والمعنى نظارت » فل ثر بدينك منظرا تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل لماز , لآنه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غيارة عن تقلب الهدقة نمو المرثى الوا لرؤبته . فلداكانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أء رى على الرؤية افظ النظر على ديل إطلاق اسم السيب على السب 
قال : ووز أن بكرن قله : نظرت فلم تنظر عم يقال : تكامت وما :كلمت » 3 هاتكلءت بكلام 
مفيد2 فكذا هنا نظرت وها نظرت نظ 0 مها ) أن يكون النظر عدنى الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير تأظرين إناه ) أ ى غير مننظرءخ إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت ؛ وبجىء فعلت وافتعلت بمنى واحد كثير : كةوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الآول) انظروناء أى 
اتتظروناء لآنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة . والمنافةرن مشماة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلهم استقبلومم بوجوههم ؛ والنور بين أيدهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من اانظرة والإمبال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنظار المعسر ء والمعنى أنه جعل اتثادمم فى المثى 
إلى أن ياحقوا بوم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كانا يطءئان فى عدة هذه الفراءة » وفد ظبر الآن وجه تا . 
< المسألة الثالثة © اعم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناسكابم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الأآنوار » والمنافقون يطلبوتما منهم ( وثانها ) أن تنكون 
الناش كلهم فى الأنوار , ثم إن المؤمنين يكونون فيالجنات فيمرو نريعاً , والمنافقونيبقونوراءثم 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالم1) أنيكونا م مئرنفالنوروالمنافقون فيالظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
التورمن| أو ماين »وقد ذهب إلى كل واحدمن هذه الا<تمالات قوم فانكانت هذه الدالة ما تقع 
الفخر الرازي -ج 99 م ١6‏ | 


اا 


3235 قوله 2 تعالى 0 . سورة الحديد .. 


ع م ا وو وم س وري 


و 

فضرب بينهم ١‏ ولهريا 35 باطنه فيه لم 0 ين قي هِآنعَدَاب 
02 

عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتاء لآنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقلوالهم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاء .وا بتلك الآثوار» وإنكانت هذه الحالة [ا 
تقع عند مسير الأؤءنين إلى الجنة »كان المر 7 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون النظ ر إلعم . 

المسألة الرابعة 5 : الشعلة من النار أو ال اج والمنافقرن را ف مقن أنوار 
| اأؤه: دين أن يقتبس وه كاقتيا .أس نيران الدننا وهو مهم جهل » ؛ لآنتلكالآنوار نتائج الأعمال الصالحة . 
فى الدنيا : فلما لم توجد تلك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلك الآنوانفى الآخرة؛ قال الحسن 
بعط ى يوم القبامة كل أحد نوراً على قدر عله ,2 ثم إنه يؤخذ هن حر جهنم وها فيه. من الكلالب 
والحسك ويلق على الطربق » فنمضى زمرة من ااؤمنين وجوههم كالقمر ليلة البدر. :1 ثم ي؛عنى 
زممرة أخر اه الكواكب ف المماء » ثم على ذلك تنشامم ظلة قتطقء نور ام تافقدين + هو 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركم ) كقبس النار.. ٠‏ 

0 المسألة الخامسة » ذكروا فى المراد هن قوله تعالى ( قبل ارجعوا ودءكم الهسو‎  . 
وجوهداً ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالمسوا هذه الأاثوار مالك ؛ فإن هذه‎ 
كتساب المعار ف الإهية , والاخلاقالفاضلة زالتثره عنالجهل والاخلاق‎ ١ الآنوار نما تتولد من‎ 
> الذميمة ؛ والمراد من ضرب السور ء هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثائيها ) قال أبو أمامة : الئاس‎ 
يكرنون فى أظلية شديدة ثم الأؤمنون يعطون الآنوار» فإذا أسرع اأؤمن فى الذهاب قال اله أ‎ 
انظرونا نقنبس من نوركم ) فيقال لم ( ارجعوا ؤراء ٠ك فال -وا نورأ ) قال وهى خدعة خدع‎ ( 
ما المنافقون ءا قال ( مخادءون الله وهو خادعهم ) فيرجءون إلى المكان الذى قسم فيه النور فلا‎ 
ٍْ فينح رفون [أمم فيجدون أأسور مرا ينهم وبين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم‎ ٠ بجدون شد‎ 
كقول الرجل من يريد القرب‎ ٠ ل راد من قول الؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع المنافقين عن الا-:ضاءة‎ 
منه : وراءك أوسع لك ؛ ذعلى هذا القول المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعرا بأنه لاس ل‎ 
إلى وجدان هذا المطلوب اليه لا أنه أم لهم بالرجوع . ا‎ 7 

قوله تعالى: :#8 فضرب نم بسور له باب بطب يه ا وظاهره من قبل المذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور ؛ فنهم من قال : المراد منه الحجاب والميلولة. 1 





قوله تعالى : : ينادونهع ألم نكن معكم . سورة ة الحديد . يفف 


ور بير سيئرحج 1 رع واعدصم ام وح ممه . وه 2 ص داج لج مو ور 1ج 


3-0 أ نكن عكر الوأ ب و وللكنك فينم أ نفسكر وتر بصم وأرتدتم 


سح قو 1م اث ماس مس 


ور لمان خن اه أن الله 





المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين : وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة , وقال تجاهد : هو حجاب الاعراف . 

« المسألة الثاتية © الباء فى قله (. بسور ) صلة وهر لاتأ كيد » والتقدير : ضرب يم سور 
كذا :قاله الأخفش » ثم قال (لله باب ) .أى إذبلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة والمراد من الرحمة الجنة البى فها أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج ! أسور 
( من قله العذاب ) أى هن قبله يأتهم العذاب » والدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ٠‏ وما بلل. 
الكافر ين يأتمهم ءن قله العذاب , والحاصل أن بين الجنة والذار حائط وهو السوء. » ولذلك اسور 
باب ؛ فاا مون يدخلون الجنة هن باب ذلك ااسور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هي ينادونهم ألم نكن ممكم قالوا بلى ولكتكم فتتم أنة-كووتر بصم وار" تبنم وغر نكم 
اللأمانى -تى جا. أ الله م وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الآول ) ( ألم نكن مم ) فى الدنيا (والثانى) (أم 
نكن معكم ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

00 المسألة الثانية » البعد بين الجنة والنار كثثير , للآن الجنة فى أعلى ل ات » :والثار فى 
الدرك .الاسْفل , فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بمنم من من الإدراك ء ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى عليين .. لآن هثل هذا الضوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جد : والكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلونا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا , ثم حكى تعالى : إن الموءنين ( قالوا بلى ) كنم معنا إلا 

ْ أنم فعاتم آم شماء إسدمأ وقعتم فى هذا العذاب (أوها) (ولكى ّ ف م أنقسكم ) 7 بالمكفر 
و لامعا" ؛ وكلبا فتنة ( وثانيها )> قرله ( وثربستم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر وصتم 
بالتوبة وبة (وثانجا)ة قال مقائل : وربعام بم<مد الموت : قانم بوشك أن بمرت فاأستريح ماله 

ْ زوم" 1) كنتم تثربصون دائرة السوء لتلتدتّوا بالكفار » ونتخاصوا هن النفاق ( وثنائما ) قرله 
( وادئتم ) وفبه وجوه( الأاول) شككم فى وعيد الله ( وثانها ) شك 0 
شككم فى البيعث والقيامة ( ورابمما ) قرله ( وغر تس الآمانى ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمومنين ( حتى جاء آم انه ) و لوت ا 


َه 


ليلفذة قوله تعالى : 'وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 





كه ودود م عومعر ّلح وس وو مص 02 0 
51 أله الشرور وه فَآليوم لَايوْحَذْ منك فدية لين لي كر 
2س برر مود و وم 


ركم ار هى مولتكرم وب الْمَصيرٌ © 





01 زالو اق خدغ الشيطان وغر وره حتى أماتهم الله » وألقامم فى النان .' 
قوله تعالى  :‏ وغركم بالله الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : : الفزور يضم الغينء وال وعركم بت الاغترار 
و:نديره على حذف المضاف أى غر ركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . ْ 
0 المسألة الثانية 3 الور بف ع[ 03 هو 2 شيطان 00 لم أن لد خوف عب من تعاسة 3 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى « فاليوم لا يون منكم فدية ولا من الذين كفروا » . 
الفدية ما يفتدى + وهو قولان : 
( الآول ) لا ,ؤخذ منكم إيمان ولا توبة فقد زال التنكليف وحضل الإلجاء . 
) الثاف ( بل المراد لايقبل م من فدية تلفءون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى 9 ولا قبل 
ممما عدل ولا تنفعها شفاعة ) » واغلٍ أن الفدية ما يفتدى به فهو يقناول الإنمان والنوية والمبال . 
وهذا بدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما وله المءتزلة للانه تعالى بين أنه لا قبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبرل عقلا .أما قوله ( ولا من الذن حكنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل المنافق يقتضى أن لا يكو ُالمنافق كافر ألو جوب حصول المغايرة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ ناورم ١الكفرء‏ وإلا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى جل ٠أوا‏ كم النار هى مولا كم وإكس المصير » . - 55 
وفي افظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مو له 1 ) أى مصي ركم ٠‏ وتحقيقه أن 
الموكى فرضع الولى ؛ وهو القرب » فالمتى أن النار م ى موضعم ابذى تقربون منه رن إليه , 
( وااثا) قال الكلى.: يعنى أولى 5 ٠‏ وهو قول الزجاج والفراء وأف عبيدة » واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى وليس بتف سير للفظ , لأآنه لوكان مولى وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مولىمن فلانم! يقال هذا أولىمنفلان 8ن" 
و لصح أن يقال هذا أولى فلانكا يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ يطل ذلك علينا أن الذى قالوه 7 
0 بتفس_ير » وإمما نه عل هذه الدقيقة لان الشريف المر نضى لامك بأمامة على ' بقرله 


قوله تعالى : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 





ا حص سن صاصم 


32 7 57 #2 لعله 0 ع ور روم سح 1 7 - 
لم يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ كرٍألله وما نزل من الح ولا 


رار ور وردمة م عبر وم اص واه قد يو اردع :ور انزف برسي ير و ور 
يكونواً كالذين أوتوأ الكتلب من قبل قطال عَلَِمِ الأمد فقست قلوبهم 


2 م وبر سوير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون © 





' عليه السلام 2 ون لني مولاه فعلى مو لاه 1 قال أحد عاق مولى أنه أو 2 واحتج قَْ ذإاك أقر ال 
أعة اللغة ف سير ه_ذه الآية 3 بأن. دولى قَعتأة أو 0 وإذا لدت أن اللفظط +*تمل له ٠‏ وججعتب حله 
عليه 3 لان م عداه إما بسن الثبوت ٠‏ ككونه ان العم والناصر 2 أو بسن الإنتفاء كالعتق والمعتق ( 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما من فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معد لا تفسير 0 وحملاذ اسقط الاستدلال ب4 0 وق الآية وده آخن ٠‏ وهو أن معدى 
قرله (حى مولا ص( أى للا هولى 39 0 وذلك لان من كانت الئأر مرلاه تلاءولى له 17 شال ناصره 
المذلان ومعينة اليكاء 2 أى للا تادر له ولامعين 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الكافرين 
لا مولى لحم ) ومنه قوله تعالى ( يغائوا بماءكا لول ) . 

قوله تعالى : « ألم يأن الذين آمئوا أن تخشع فلومم لذكر الله وما نزل من الحق , ولا يكونوا 

كالذين أوتوا الكبتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون # . ' 
وفيه م ألتان: 

ا المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن : قال ابن جنى : أصلٍ لما لم » ثم زيد عليها ما . 

فم “أ أقوله أفعل ( ولا 9 اق لقوله قل شعل 2 وذلك انه إلا زيد ف الإثنات ول لاجرم زيد فق 

فيه م ]لا أنهم لم ركوا : مع م حدث للا معى ولفظط 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع | 

ظرفاً »فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد , وأما اللفظ فإنه يوز أن تقف علما 

م الذين قرأوا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الامى يأفى إذا جاء إناء أناه أى وقنه . 
وقرىء : ألم يئن , من أن يدي بمعنى أفى ,أنى : 

ه المسألة الثانية © اختافرا فى قله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بمضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى تلويهم اللفاق المباين للخشويع ٠‏ والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكؤن مهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب , فلا يحوز 
أن يشول تعالى ذلك إلا أن ليس مو دن 0 وقال أخرون : بل المراد هن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم ين للذين آمنوا . سورة الحديد . 





5 1 قد يكون له خشوع وخشية ,2 وقد لامكون كذلك, ثم على هذا لذول عتمل الآية 
وجوهاً ) أحدها ) لعل ظائفة دن الأؤمنين اكات فم وزنك خشوع ولا رقة 2 و | عليه مله 


الآية (وثم انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير , ثم زال مهم شدة ذلك المشوع؛ انوا على 
المعاأودة إأء أ عن الاء.ش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العيش ورفاه ل 
ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعوتيوا بمذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرنت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة 1 | بكاء شديداً » فنظر [لمهما قال : هككذا كنا عق قت الالوب؟ 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الآول ) أن تقدير الآاية عأنانان للاؤمنين أن ترق قلوعم 
لذكر الله » أى مواءظ الله النى ذكرها فى القرآن ٠‏ وعلى هذا الذكر «صدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثاى ) أن الذكر 0 إلى المفعول ؛ والمعنى لذكرهم الله , أى يحب أن يورثهم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة فللا شم قليه للذكر قوله تعال ى. : : وما نول من اق بم 
فيه مشائل : ! ل 
2 المسألة الأولى ها فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 0 والعائدإليدمحذوف 
على تقذير وما نزل من الاق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نول من الحق ) يعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية « قال أبو على : ١‏ قرأ نافم وحفص والمفضل عن عادم 2 وما نول دن المق 
خفيفة ؛ وقرأ الباؤون وأبو بكر عن عأصم ؛ ٠وما‏ نزل » مشددة» رع أن ع رادا تلاس الو 
م لقدعة ة النون مكسورة الواى والتهدر ف القزاءة الأولى : ؛ أن شع قلومم لذ كز ألله: ولا نؤال 
من الحق . وف القراءة الثانية وما نزله الله من الحق » وفى القراءة الثالثة ولما نزل من الحق . 

د المسألة الثالثة © يحتمل أن كون اراد من الحق هو القرآن لانه .جامح للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله ممطلقا » والمراه. 
بمسا نزل من الق هو القرآن؛ و[ما قدم الاشوع بالذكر على الأشوع نا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والخوف والخشية لانتحضل إلا عند ذكر الله , فأما حصولما غند 0 القرآن فذاك 
لاجل اشتمال القرآن عل ذر أبله » ثم قال تهالى (ولا يكو نو1) 0 هز فى موضع 'نصب 
معئأه : م يأن أن ؟ شع قلوهم ؛ وأن لايكونوا قال ولوكان جد ها 8 ألنهى كان صواباً ؛ .وريدل 
على ونا الوجه ش | 6 مهن قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ( 6 ثم قال (كالذين أ د الكتات | من 2 
يريد الهود والنصارى ) فطال علوم اللامد ( وفيه سخهن | أن : : 7 

0 :المسألة الأولى 1 دروا ف #فسمير طرل اللامد وجوهاً ) أحدها )أ ظالت المدة بهم وبين 
3 5 فقسث قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنبا وأعرضواءعن مواعظ الله 
( وثالئها) طالت أعمارثم فى الغفلة أصلت القسوة فى قلوهم بذلك السبب (١‏ واذلبتها).ة قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحبي الأرض سور اتيم 5 





يج م صموم مج د عاج ج ما زور 0-4 عماج رس مهس لرا ص 3< 


لوأ أن اله يجي الأرضٌ بعد موي ًا لكر ال بت تعلق 


وى دس ما ير وء صم سج #و 0 وا ا بير مار اح اسارج 


إن المصدين وَالْمْصَدَكت وأقرضوا آلله قرضا ل وهم 


1< رد 


ريع جه 





ابن جبان : الآمد ههنا الأآملى البعيد . والمدنى علىهذباطال عليهم الإآمد بطول الآمل ‏ أى لما طالت 
آمالهم لاجرم قست قلوءعم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سليمانْ : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسها ) طال عهدثم إسماع الت راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قفست 
قلومم , فكا نه تعالى ا ا ن يكونوا كذلك. قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف “الامد بالتشديد ؛ أىالوقتالاطاول مقا ( وكثيرمهمفاسةون ) 

أى خارجون عن ديهم زافضرن لا ف العكتابين وك أله إشارة ة إلى أن عدم ماوع قَّ أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 

ثم قال تعصالى ط اعلدوا أن الله يحى الأأرض تدهوتها فديينا الآ ياحنهاكم .قلون » 

وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة + فالمواظبة على الذ كر 

سيب لعود حياة الجشموع [ليها .يا يحى الله الأرض بالغيث ( والثانى) أن المراد من قرله ( يي 
الأرض بعد موتها ) بعث الآموات فذكر ذاك ترغيياً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 

قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم وم م أجر 
كم وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( إنف 
المصدقين والمصدقات ) بااتخفيف» وقرأاليافوذو حفص عنعادم ( إنالمصد وين والمصدقات ) 
بتشديد الصاد فيهما , فعلى القراءة الأآولى يكون معنى المصدق الدؤمن ء فيكون الممى ( إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لآن إقراض الله من الأعمال المضاطة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الآول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مثءنا لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر ‏ 
الأية متروكا على قراءة الةث.ديد . ولا وصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضما الله ) شيئاً وا<داً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار » وحجة من نقل فوجهان (أحدهما ) 
أن فى قراءة أ ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثافى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً حوس ا( اعتراض بين ابر والؤبر عنه , رالاءتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة أشدءلازمة 


6 قوله تعال : والذين امنوا باله ورسله سورة اليد 


5 لمأي ومسو لتب هم الصَدَ ل 0 هون وَألشصَدَ أ عند َم 





م ء زع ا ارو و ار 


1 مرصض مع وب 0 > 8ه 
0 أن كفرواو كو أ اننا كبك أحَبُ ابلجم هج 


- 





مئه اتصدبق. وان الاولون: بأنا له 7 قرله ( وأة زعام على الاعتراض »و لكنا 'تدطفه 
على المء نى» ألا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين و فصار تقدير الآية : إن 
ار 3 رضوا لله : 
0 المسألة الثانية « ف الآية إشكال وهو أن. عطاف الفهل على الام قبح م الفائدة. ف ا 
ههنا ؟ فال صاحب الدكشاف قوله (واقرضوا) ,طوف على معنى الفمل فى المصدقين , لإآن اللام 
يمعى الذين. وام م الفاءل: فعى صدقوا كا نه قيل ١‏ : إن الذ.: ناضدقوا و أ فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال 0 :ليس فيه بان أنه لم عدل عن ذلك الافظ إلى هذا الافظه ,«رالذى يعندي فيوآن 
الآلف واللام فى المصدقين والمصدقات للمعهرد فك نه ذكرجماعة معينين.بهذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخبر عنهم بأنهم أنو بأحسن أنو اع الصدقة وهو الإتيان بالقرض السن » ثم ذكر الخير إ«د 
ذلك وهو قوله ( يضاعف ف ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى مشر الاوزتم م فى قوله : 
إن الانين وبلفتها [فدأحو ججت سمدى إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة « فن قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختافو!افى أن المراد هو الو ا أو التطر طوع 
أوهما جم 5 أوالراد ا و بالإفراض التطوع لآن تسميته باقر ض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذه الاحتهالات ذكورةء أما قرله ( يضاعف هم وهم أجر كريم ) قد تقدم لهي رلك فيه. 
قوله تعالى : طش والذين آمنوا بالله ورسله أوائك , الصديقون والثموداء عند ا أعرم 
ونورثم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولئك أصحاب الجح. ا 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية جال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال 59 وحال 
الكافرين ٠»‏ م فى الآية مسالتان : 
« المسألة الأولى » الصديق نعث أن كثر منه الصدق ومع صدقاً 1 صدق ف الإمان اله 
تعالىورسله . وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن. الآية عامة فى كلمن آمن.بالله ورسليزهومذهب 
مامد قال ذكل من أمن بالله ورسله فوو صديق ثم فرأ هذه الآ بيه ؛ ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصديقون ) أى الموحدون ( الثانى ). أن الآية خاصة ».وهو قول المقائلين أن 
الصد يقن م الذين آمئوا بالرسل :دين أتومم وم يكذبوا اله قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى د.ننا نهم تمانية سبقوا أهل الأرض إك الإسلام أبو :كر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزسر. وسعد وحمزة 5 عبر ألمّه الله عم لماعرف من صدق نيته . 


قوله تعالى : إعلموا أنما الحياة الدنيا . سورة الحديد . نينا 





اسه 1س م حدس خم نجس 2 ول سا وول سل لوو سام )سوسا طح مدل شط م2 8< 
أعلموأ انما الحيؤة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكر وتكائر فى الأموال 
ا ل 2 ول 2 لالس ولو 2000 و لم بربرى ل كه وج لاير 


م ددص اسه ع و 
ا ١‏ شاخ ه ١‏ ! 1 | ا 3 ٠ ١‏ مث ٠.‏ 
والاولد شثلغيث يحب ر ساله, ثم بيج فتربله مصفرا ثم يكون 


وار عو -. عي د سه و مه وو عب امف ل 0 2 - < ب« كه سس ع دمت 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغعمره من ألله ورضوان وما آلحيزة الدنيا 





ج المسألة الثانية » قوله ( والشمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باللّه ورس له ثم الصديةون وم الشم_داء ؛ قال ماهد :كل ٠ؤمن‏ فهر . 
صديق ومشهيد . وتلا هذه الآ ؛ جذا القول اختافرا فى أنه لمسمى كل .من شميد ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمهم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شهادتهم .وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذ كل «ؤمن فانه شود كرامة ربه » وقال الأاصم 
كل ٠ؤمن‏ ميد لانه قائم لله تعالى بالشهادة فيا تعبدهم به من وجوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وعرمة الكفر والمعاصى ؛ وقال أبو ملم قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقا إلى صدق فى الإبمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على غيرهم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ ؛ وخبره قوله (عند زبهم) أو يكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرثم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشهداء » فقال الغراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وحمد بن جرير : الشوداء ثم الذين استشودوا فى سبيل الله ؛ وروى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال د ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا المقترل؛ فقال إن شمداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول تيد ؛ والميطون شهيد ؛ والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقّال ( والذين كذروا 


وكذبوا زآيائنا أواتك أصماب الجحيم ) . 


ولما ذكر أحوال ا ؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال ه اعلدرا أما الحياة الدنيا لعب وهر وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الآموال والآولاد كثل 
غيت أيحب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور 4 وفى:الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » المقصود الآصلى من الآية تحير حال الدنيا ونمظيم حال الآخرة فقال : 


-ذ-ذ : قوله تعالى : :إغلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 





الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر .ولا ثنك أن هذه الأشياء أمؤر غقرة ٠‏ وأنا الآخرة فبى 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام ؛ ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية © اعلم أن الحياة الدنيا حكة وصواب ٠‏ ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ فال إتى عل مالاتعلدون. ! ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك » ولإان الج مأ 
خلقه ءا قال ( الذى بلق اموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألفسبتم أها خلقنا كم 
عبثاً ) وقال ( وما خلقنا السماء والآرض وما بننهما باطلا ) ولإآن الحياة زعمة 5 عن كل ل جميع 
النعم ؛ وحقائق الآشياء لاتختاف بأنكانت فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ولآنه.تءالى عظم اانة خاق 
الج نأ فال (ك5ف تكفرون الله وك كنتم أموا ََ ذأحيا م 26 فأولياة + ن أص: فيفر الى او 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: عير مأعومة 3 1 المراد أن من صرف « هذه الحاة الدنيا . 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القغشيطان وهتابعة الموى .فذاك هر المذموم اشم إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وه فعل الصبيان الذئن إتعبون أنفسهم جدا » ثم إن تلك المتاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) أما ( لحو ) وهو فعل الشران» والغالب., أنْ بعد انؤضاته لايق إلا 
الحسرة ؛ وذلك لآن العاقل بعد انقضائه يرى الال ذاهياً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية ؛ والنفس 
ازدادت شوقاً وتدلهاً إليه مع فتدانها , ف فتسكون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) 0 ( زينة ) 
. وهذا دأب النساء لآن المطلوب من الزينة تين .القبيح » ٠‏ وعمارة البناء المشرف على ان د 
خراباً . والاجتهاد فى تكديل الناقص » ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاق » فإذا كانت الدنيا 
نض إذاتها » فاسدة إذانها . فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد غنها , قال ابن ع عباس : 
المعنى أن , لكافر يتغل طول حياته بطلب زيئة ة الدنيا دون العمل الآخرة : وهذاي ة قبل 

2 حياتك يعارو سوو وغفلة « ٠‏ 1 
5 رابعما) (”فاخزي بم بالصفات الفانية الزائلة » وهو إما التفاخر بالنسبء أو التقاخ راكد 

والقرة والعسا كر وكأ, | ذاهية ) وخامسها ) قوله ( وتكاثر فىالآاموال والآولاد) قال ابن انين 
بحمم المال فى خط الله » ويتباهى به على اولياء الله ء ويصرفه فى مساخط الله . فو عاذات يضما 
فوق لعض” “زأنه لاوجه بتبعية أححاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه الوجوه جب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارةٌ الآخرة : م دك تعالى هذه 
الحياة مثلا قال ( كثل غيث ) يمنى المطرء ونظيره قوله تعالى ( واضرب لم مثل الحماة الذييا 
كا ( والكاف فى قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (أحذها)» أن يكون ضفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر يسم وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خرا إمد خير قإلْه' الزجاج ؛ 
وقرله ( أيجب الكفار نبائه ) فيه قولان (الآول ) .قال ابن فسعود : المراد من التكفار الزراغ 
قال الأزهرى : 2 العرب كول : ارع كافر اانه بكغر البذر الذى يي يذره بترات: لاد وإذا 


. قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ ' نوفا 


1 وى مدماة بيرم ص ج22 2 صم د آء 


سَابقواً ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع نياته مع 0 به ف فى غاية الحسن ( الثاى) أن 7 الكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشد [يجابأ بزينة الدنيا وحرثما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة سسوى سعادة 
الدئيا ؛ وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ) أى لمنكانت حياته 
بهذه الصفة. ومغفرة من اللهورضوان لآولياتم وأهلطاعته ‏ وذلك لآنه لا وصف الدذا بالحقارة 
وسرعة ة الأنقضاء ؛ بسن أن الآخرة إما غذاب شديد دائم ٠»‏ وإما رضوان » وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها اع سيا 2 عا 
الآخرة . قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة » فأما.إذا دعتّك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والارض 4 والمراد 
كانه تعالى قال : تسكن فاخ ركم ومكائركم فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن تكون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هبنا كيفية 
تلك المسارعة , فال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقراءم فى المضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ش 

5 المسألة الأولى » لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بوجب المغفرة » فقال قوم اهراد 
سابقوا إل التوبة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الا“مى يفيد الفور بهذه الآية » فا وا هذه الآية دات 
على وجوب المسارعة ٠»‏ فوجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها ثعرض 
المما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاارض ) ٠‏ فذكروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السمرات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يعض 
لكانت الجنة فى عرضبها . هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عن] ابن عباس ير يد أن لكل واحد 
من ااطبعين جنة هذه الصفة » ( وثالها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إ«رض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع , ولا شك أن طوها أزيده من عرضها ٠‏ فذكر المرض تنبا 
على أن طولها أضعاف ذلك ؛ ( ورابعما ) أن هذا شل للعمادة بم بعةلونه ويشع ف تو سوم 

وأفكارمم وأ كثر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 





انان 00 قوله تعال . أعدت لللين اننا سورة الهديد . 


- م فرغ 4 


عدت 5 و يله ورسلم ١‏ 





' أن الجنان أريمة ؛ قال تعالى (ولمنخاف به جنتان) وقال (و من ذوئهما‎ 57 ١ 
, جنتان ) فالمراد هينا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع‎ 
قوله تعالى :8 أعدت لإن ن أمنوا باللّه ورسله » وفيه مسائل : ش يه‎ . 
ط المسألة الأولى » احتبع جموور الاماب .ذا على أن الجنة خلوقة , وقالت المعتزلة هذه‎ 
(91ي2) لام [جراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن قزله تعالى ( أكلبا دائم ) يدل‎ 
على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفنى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى‎ . 
(كل ثىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة مخلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , ؤلا موز مع‎ 
قالوا فثبت: هذبن الوجهين أنه لا بد.‎ ٠ أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كعرض كل السموات‎ 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لماكان قادرأ لايصح المنغ عليه . وكان‎ 
حكيها لايصم الخاف فى وعده. ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة البيأة‎ 
م تشييا لما سيقع قطماآ بالواقع ؛ وقد يقول المر, لصاحبه ( أعدت لك المكالأة ) إذا عزم علها».‎ 
والثاف ) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها ألله تعالى لم كقوله تعالى, :(ونادى‎ (٠ وإن لم يوجدها.‎ 
) أصماب الثار أصواب الجنةة) أى إذاكان يوم القيامة نادى ( الجواب 2 أن قوله كل ثىءهالك‎ ٠ 
عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله ( أكلباءدائم ) خاص » والخاص مقدم على العام » ؤأما قله ظ‎ 
ثانياً ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها خلوقة فوق السماء السابعةٍ على ماقال عليه الننلام فى.‎ 
صفة الجبة و سقفها عرش الرحن » وأى استبعا فى أن يكون المخلزق فى الثى ألم مت » أليس‎ 
ّْ . أن العرئن أعظم الخلوقات :مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة‎ 
«المسألة الثانية قوله ه أعدت للذين آمنوا بلله ورد له فيه أعظم رعاء 5 3 »إذ‎ 
ذكر أن الجنة. أعدت لمن آمن بالله ورسله , ول يذكر مع الإيمان شيئاً آخر, » 'والمنتزلة وإنفت‎ 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات حكم:تصرف الشرع , لكنهم اعترفوا , بأن الفظ الإيمان‎ 
إذا عدي تحرف الباء » فإنه باق على مفهومه الأاصلى وهو التصديق , فالآية حجةعايهم., وعابة تأكد:‎ 
به ما ذكرناه قوله. بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة..‎ 
فبو يها من يشماء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمك أن تقطعوا.بحصول.الجنة جيم‎ 
» العصاة .وأن تقطدوا.بأنه لاعقاب لحم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لهم , ولا نقطع بنق:العققاب مهم‎ 
.: لانهم إذا عذبوا فدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآبادء فقدكانت الجنة معدة لحم » فإن قيل‎ 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية لصي الوا وا‎ 
1 00 © ٍْ , فما عدام‎ 


: قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . سورة الحديد.. خرف 
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يّ ماس بر 0 ع م مهس سه رعو وم« 200535 ساك ص دمر 
ذلك فصل الله تيه من يمآ لله ذوالْمَض لظم وي ماما 
1 ٌّ >#ى . م<6ه دم . كع ه اها 00 ا سات م 
من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكر إلا في كتنب م نكبل أن نبراها إِنَ ذلك 


عل الله سير 2 


ثم قال تعالى «ا ذلك فضل الله تيه من يشاء © زعم تيون أضانا أن نعي الجنة تفضل 
. ل 
خض لا أنه سدق بالعمل 2 وهنا أرضاً قرول االكدى دن المعترلة 3 واءتجوا ع 0 هذا 





المذهب برذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا [ما رازم لو اءتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى , ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال؛ وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذرن الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معبا 
من 558 هذا الاستدقاق فلماكان تعالى متفضلا 3 يكت اسان دلا الامتستاق كان تمض ل< 
5 »قال ولما ثبت هذاء ثرت أن قوله ( ييه من يشماء ) لابد وأن رت مشروطاً كن لستحقه 2 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربكم ) مدنى . ٠‏ | 

واعلم أن هذا ضعيف .ء لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لابوجب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً ؛ ثم إن ذلك الإذسمان كتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الو تفضيل . بل 
يقال إنه مستحق , فكذا هبنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الاستيجئاق : وإلا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لآن المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل إلا مع هذا الشرط . ٠‏ 

ثم قال تعالى ظ والله ذو الفضل المظم 0 المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظبم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأئى بسببه على نفسه , فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما , 
قوله تعالى :« ما أصاب من نصيبة فى الأرض ولا فى نفك إلا فى كتاب من قبل.أن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير © قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والذار لايكون إلا بقضاء وقدرء فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيية من 
هذه المصائب إلا وهى مكتو به عند الله ؛ والمصيبة فى الآرض هى قحط المظر » وقلة الندات ». 
وتقفق الا ؛ وغلاء الآسعار » وتتابع الجوع , والصيبة فى الانفس فيا قولان ( الاأول ) ؛ 
أنبا هى : الامراض » والفقر » وذهاب الاولاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) أنها تتناول الخير 


1 :قوله تعالق : إن ذلك على الله يسير . سورة الحديد : 





ظ والشر أجمع«لقوله بعد ذلك ( كيلا نوا على ما فادكم ولا تفرحوا بم آناكر ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ . وفيه مسائل : ا 
0 المسألة الأولى 4 هذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الوجود 
مكتويه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون وإِما كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل الملاكه 
نذلك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ جميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكية الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها ) لشحكرر | الله تعالى على تو فيقه إياثم على الطاعاث وعصمته 
إياهم من المداصى . وقالت الك : إن الملائمكة الذين وصفهم الله بأنهم ثم المديرات أمرأء وثم 
المقسهات أمرا ما هى المبادى, لحدوث الهحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الكوكنة ‏ فتصوراتما لانسياق تلك الاسياب إلى المسبات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا فى كتاب ) . ْ ش ٠‏ 

2 المسألة الثانية © اتدل جمهور أفل التوحيد ذه الآية على أنه تعالى عالم بالاشياء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم ؛ ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتتها فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علنا أنه تعالى علا نا بأسبرها . ٠‏ 

2 المسألة الثالثة ‏ قرله ( ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرمم 
ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه فى اللوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله . 
تعالي ؛ فكان الامتناع من تللك الاعمال هالا لآن عل الله بوجودها هناف لعدمها ‏ واجمع بين 
المتنافيين محال فلسا حصل العلم بوجودها ء وهذا العلم متنع الزوالكان اجمع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة » أنه تال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب , لآن حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية » فإئياتها فى الكتاب محال , وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فيها أحوال السموات ٠»‏ وأيضاً خصص ذلك عصاب الآارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس ء و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرارء أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) هُمَدَ 
اختلفرا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل ااراد الانفس , 
وقال آخرون : بل المراد نفس الاأرض ء وادكل »تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب نفس المصية لاأنها هى المقصود ٠‏ وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
و المخلوقات و إنلم قم ذكر ها إلا أنها لفاهوررها ب#وز عؤ د الضميز إلمباكما فى قوله (إنا أر لناه) . 

ثم قال تعالى:( إن ذلك عل الله يسير ) وفيه قولان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قوله ( وما إعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسيد ).. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد ٠‏ | غرف 
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قوله تعالى : ف كيلا تأسوا حلى مافاتكم ولا تفرحرا بم آنا كر والقه لايح بكل عذتال نخور », 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذه اللام تقيد جل أول الكلام سبا لآخره ءا تقول : قت لاضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب ء وههنا .ذلك لآنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر ؛ وءثبتة فى الك.تاب الذى لا يتغير . يوجب أن لا يشتد فرح الإنسان بما 
وقع 5 رأن لا يشتد ح<زثه ما ' رقع ٠‏ وهذاهر اراد بقرله عليه السلام ومن عرف م الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب ؛» وعدم كل ما : بشع واجب أيضاً لأساب أرعة (أحدها) أن الله تعالى عم وقوعه .فلولم 
يقع انقلب العم جهلا ( ثاننها ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً ( ثثالئها ) أنه 
تدلقت تدر الله تعالى با يقاعه . فلى ل يقع لانقارت تلك القدرة يبرا (٠‏ دابعها) أن الله تعالى م 
بوقوعه بكلامه الذى هر صدق ذلولم يقع لاثقاب ذلك الخبر الص' ىكذباً . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقم لتغيرت هذهالصفات الأربعة من الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث ؛ ولا كان ذلك 
تنما علما أنه لادافع لذلك الوقوع وحينئذ يزول الم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه المن والمصائب . وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم يوافةونفى 
العلم والرن وإذا كان الجير لازماً فى هاتين الصفتين » فى فرق بين أن يلوم الجير إساب هاتين 
الصفتين وبين أن يلزم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذههم » وذلك لاأنهم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الحيؤانية . ثم ربطوا :للك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية النى لها مناهج مقدرة , ويمتنع وقوع ما كخالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شي من الاؤثرات فهم لابد وأن يقرلوا بأن حدوث الموادث اتفاق» وإذاكان اتفاقاً 
ال يك ناختيارياً . فيكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لاأحد من فرق العقلاء ؛ سواء 
أفروا به أو أنكرززه ‏ فهذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة مهذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً عذنارأ . وذلك من وجره ( الآول ) أنقوله ( لكيلا تأسرا على 
ما فانم ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م بكرن تلك ا'صائب مكبّة فى الكتاب للاجلأن بحترزوا عن 
المزن والفرح ؛ واولا أنهم قادرون على تلك الاأفعال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى ) أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن بقع مهم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 
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أراد كل ذلك «نهم ( والثالث ) أنه 0 قال بعد هذه الآية ( الله لاحب كل عذنال عفر ) وهذا 
٠‏ يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء ؛ فهو لاف قول الجبرة إنكل واقع 
نهو ماد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا. يدل على 
أن أفدال الله تعالى ململة بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من"كيفية تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كلا الطائفتين بأ كثرها . 
« المسألة الثانية 4 قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عمرو وحده ( بماأناكم 1 0 الباقون 
(11 كر ) #دوداً؛ حجة أنى عمرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قله ( فا: نك ) كذلك يكرت الفعل 0 بماع م م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل .. وحجة الياقين أنه إذا مد كان اك «ذسوباً إلى الله تعالى وهو :اللعطى 
لذلك » ويكون فاءل الفعل فى (آتاكم ) ضميرا عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء حذوفة 
من الصلة تقديره يما اتا كره. : 
. « المسألة الثالثة » قال الابرد : ليس المر 00 ( كيلا تأسوا على مافاتدكم ولا فرحو ظ 
ما ناكم )اق الام والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا يخرجكم إلى أن تهللكوا 
1 أنفسم ولا تعتدوا بثزاب على فوات ما سلب ' 1 رحا فرحا ديد يطغيم دى تأشروا 
فيه وتنظاروا ‏ ودليل ذلك قرله تعإلى ( والقه لابح بكل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
تال فيه صاحيه و بطر ؛ وأما اله رح بنعءة الله وااشكر عا بها فغير مو م » وهذا كله ممى ما روى 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا , وا<تج الها اضى مذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب) عنه أن. 
كثير أمن أصما ا فرق بين الهبة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة ؛ وهى إرادة الثواب” 
فلا بلزم ا َك هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : ف« الذبن ببخلون و يأمرون الئاس بالبخذل ومن يدول فإن الله هو الغنى اك 
وفيه مساكل : ١‏ 
« المسألة الأولى 4 فى الآية فولان ( الأآول ) أن هذا بدل من قؤله (كك عفتال فور )'تأأله: 
قال لاحب الختال ولا حب الذين ببخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطنى فإذارزقوامالاؤخظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبم خلوا به بل “يمول الناس بإلبخل به . 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( وهن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و أنه عمأ : بى عنة هن الآامى على اانهاعت وضع بالأنى فإن الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ظ 
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سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم ألكتاب والميزان عنس 
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القسط أله الححديد فيه بأس شديد ومتلفع | الثاس 

( الذين «خلون ) كلام جنات الأنملن له ا قله ٠‏ وهو فى صفة المورد الذين كتموا صؤة مهد 
صلى الله عليه وسلم وضخلوا ببيان ننه » وهو مبتدأ وخبزه ذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى اغيد )وعد لخر التاق قر آن و آنأ سيرت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية ». قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى دضاحف أقل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغْنى اليد ) قال 
أبوعلى : ينبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسول » ألاترى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب , وقد حذف فلا خل بالمدنى كةوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخيل » وقوله ( الجيد )كانه جواب:عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تءالىعاما بأنه 
يبخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى يد فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جيث فم عليه أبواب رحمته ونءمته » فإن قصمرالعيد فى الطاعة فإن 

وباله عايل إليه . 

ثم قال تعالى 00 5 تفسير البدثات قولان ( الأآول ) وهو قول 
مقاتل بن سليمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حيان 
أى أرسلنام بالاعمال التى :دعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والآول هو او. جه 
الصحيح لآن لبوتهم ما ثبتت بلك الممجزات . 
ثم قال تعالى ه وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأولنا الحديد : ةراضن 
شديد و منافم فم للناس 4. 
واعم أن نظير هذه الآية فو ( الله الذى أنرل الكتاب بالق والميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههئا مسال : 

0 المسألة الأولى « ففوجه المنا. مة بين.السكةاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكايف على 9 : ( أحدهما ) فمل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركة ؛ والآول هو المقصود بالذات » لآن المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لآن النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فعل مايذيخى فمله , فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج, دابع فالكتاب هو الذى يتوسل له إلى فمل مابلفق هن : 

الفخر الرازى اج 5م5١‏ 


فق قوله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس . سورة الحديد . 


الأفعال النفسانية ه لآن يتميرز الحق دن الباطل » والحجة من الشهة : والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل ماينبغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما جع إلى 
معاملة الخاق » والموزان هو الذى يتميز به العدل عن الظل والزائد عن الناقص »ء وأما الحديد فقيه 
أمن قديد :وهو زاج الاق عا لابن + وا لاضل أن الكتاب إشارة إل القّوة النظرية : 
والميزان إلى القوة العملية . والديد إلى دفع مالا ينبغى ؛ ولماكان أشرف الأقسام رعاية المصالح 
الروحانية . ثم رعاية المصالم الجسمانية »ثم الرجر عما لايننغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
السوية وهى بالمءزان» أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وهم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا يقتصفون . وحترزون عن 
مواقع انشبهات ؛ وإما مقتصدون وثم الذين ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من الموزان ٠‏ وإما 
ظالمون وثم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد والزجر ( ودابعبا ) الإنسان , 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئئة ومقام المقربين ٠‏ فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بكتاب الله »ا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون فى «قام 
الطريقة وهو مقام النفس الوامة » وهقام أصكاب الدين , فلا بد له مى الميزان فى معرفة الاخلاق 
حتى ترز عن طرفى الإفراط والتفريط » ويتى علىالصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفس الأمارة » وهبنا لا بد له من هرنا لا بد له من <ديد الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخاسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا.أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذليل والحججة أو صاحب العناد واللجاج : 
فلا بد وأن يننى من الأارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الآصولوإهاالفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال , فالآصول من السكتاب , وأما الفروع : فالمقصود الإفعالالنى 
فأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالممزان فانه إشارة إلى رعاية العدل , والحديد لتأديب م ترك ذينك 
الطربقين ( وسابعها) الحكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل 
والإنضاف , والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك ؛ والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن حهلوا عاهما بالسيف» وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب السكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أرباب السيف , ووجوه 
امنا ساك كثيرة :وماد رناه تنبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية 4 ذكروا فى:: إنزال الميزان - وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى أنزلما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال م . 
فو مك بزنو أبهءوعن ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشاء من المد بدالسندات والعليتان 
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والمتقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على سعة هذا ماروى ابن عمر أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال د إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : أنزل الحديد والنار 
والماء والملح » . ( والقول الثافى) أن معنى هذا الإنزال الإنثماء والتهيئة »كقوله تعالى ( وأنزل 
ل من نمام ثمانية أزواج ) قال قطرب ( أنز اها ) أت هيا هرمن الل ٠»‏ يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا ‏ ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً ؛ وأكات غبراً و لبن . 
المسألة الثالثة » ذ2 رق انناف الممزان أن يقوم الناس بالقسط » والقسط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قسط غيرك تأخذ قدط نفسك ٠‏ والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
ففيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضأ منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لكم ) ومنها أن مصال العالم, [ما أصول ء وإما فروع ٠‏ أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لآن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
بجلس فيه . والانسان مدى بالطبع فلا م ْم مصاحته إلا عند اجماع جمع من أ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد متهم بمبم خاص » ؛ خينئذ يننظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفعضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض ٠»‏ وذلك هو السلطان ٠‏ فثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
0 ,ثم عند تسكون هذه الحرب وتولدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
يتم إلا بالحديد ء ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لاي م إلا بالجديد م لابدٍ من خبزها ولا 
م 0 بالنار ٠‏ ولابد فنها من المقدحة المديدية , وأما الأراك فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للآ كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد , وأما الحياكة فمعلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء 0 
أت كال الوال فيه لايحصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه فعلوم أنها لاتتم ولا تككل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصالل العام لاتتم إلا بالحديد . ويظهر أيضاً أنالذه ب لابةوم 
ام المديد فى * ثى. من هذه المصالح فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ماكان مختل ثىء من مصاح 
الديا , ولوم يوجد المديد لاختل جميع مصاح الدنيا ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اليه 
شديدة ؛ جعله مهل الوجدان ٠‏ دين الوجود ٠‏ والذهب لما قلت الحاجة إليه وله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإرني كل ما كانت حاجتهم 
إليه 1 كش جعل وعدالة سبل »لهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هواهواء , 
فإنه لى انقطع وصوله إلى ألقلب لليظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشياء 
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حاجة فيه إلى تكلف عمل وعد الحوا. الما. ءإلا أنه لماكانت الحاجة 7 المماء أل من الحاجة 
إلى الحواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء ؛ وبعد الماء الطعام ؛ ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ؛ جعل تخصيل الطعام أشق من تحصيل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد , كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان و جداءة أعس ركانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها فليلة جد , لا جرم 
كانت عزيزة جداً ». فءلمنا أذكل ثىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل. ثىء قنزجو من فضله أن يجحعلم!: أسبسل الاشيام 
وجداناً ؛ قال الشاعر : | | ْ 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنقاس الهواء وكل ذى . “نفس فحتاج إلى أقاسه , 

قوله تعالى : فل وليعل .الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزيز » وفيه مسبائل,: 

« المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره » أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائيا عنيم . قال ابن عباس .: 
ينصرونه ولا ببصرونه » ويغرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال 0 بقوله ( وليعلم الله ) والجو اب عنه أنه قال 
أراد بالعلم المعلوم , فكاأنه قعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو.: . 

المسألة الثالثة » قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على. أنه تعالى 

أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الر سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) أند كيف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده موجودء وأن المع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير اد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة قد تنكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 بين ل 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا يمانع . 

قوله تعالى : جه ولقد أرسانا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النزوة والكتتاب 4 اعلم أنه 
تعاللي لما ذكر أنه أرسلالر سل بالبينات والمءجزات ء وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 
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يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشياء التى أنعم بها غليهم ٠‏ فبين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة ؛ ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادهما » وما قدم النبوة على الكتاب ٠‏ لآنكال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى :« فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم مبتد : أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وفى الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكييرة سواءكان كافراً أو لم يكن » لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة ؛ ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هبنا الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الاق بالضد من المبتدين . فكان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ول ميد » ومعلوم أن من كان كذلك كان كافراً ؛ وهذا ضعيف ء لإان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه. 
قوله تعالى : « ثم قفينا على ! ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مرحم وآنيناه الإنجيل » 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل يعضوم بعد عض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدمم وآتاه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الآنجيل ) بفتح الهمزة , ثم قال هذامثال - 
لا نظير لهء لانه افهيل وهو عندهم من نجلت الثىء إذا استخرجته , لآانه يستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار. ومئله الفرقان وهو فعلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا يجوز فتح الهمزة لآنه لا نظير له وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذيا حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنيجيل يميا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى : و وجعلنا فى قلوب الذين اتبءوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 
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2 لمسألة الأولى » احتج أصدابنا ببذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 اميد / : 
قالوا لآنه آعالى حك بأن هذه الأاشياء مجعولة لله 5-06 ابتدعوا تلك الرنهيانية.: قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حتى قورت دواعيهم إلى الرهيانية ' ااتى فى تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر حصل مقصودنأ أيضأ , وذلك لآآن حال الاستواء يمتنع مول الرجحان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاسة واء وأجمع بينهما متنافض ؛ وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً ء وإذا امتتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة ة أنه 

لا خروج عن طرف النقيض . 
5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله أداب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 
« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » كشوان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضم كأءنما نسبة إلى الرهبان » وهو جبع راهب 
كرا كب وركيان» واهراد من الرهيانية ترهههم فى الجبال فارين من الفتنة ف الدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانث واجبة عليهم من الذلوة والإاس الشن » 
والاعترال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف ٠‏ عن ابن عباس أن فى أيام.الفترة بين عيسئى 
وعد عاييما السلام غير ا الوك التوراة والإنجيل » فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروى ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علمت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حتّى قنلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامين » فلبسو! العياء » وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا فى قلوب 
الذين ادحوه رأفة ) الى آخر الآية » . 
« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم ٠‏ بل المر ادأنهم ع ها م 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها عليهم ) . 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر ٠‏ تقديره : ابتدعوا 
رهيانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم حملبا على جعلنا , لآن مايبتدعونه ثم 
لاوز أن يكون مجعولا لله تعالى» وأقول هذا الكلام ما ال ا 
ومن أين يليق بأنى على أن يخوض فى أمثال هذه الآشياء . 17 
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ثم قال تعالى « ما كتبناها عايوم 1 أى ١‏ تفرضها “هن عليهم . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله ب فيه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل » والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أمها ليست واجبة ؛ فإن المقصود من فغل الواجب ٠‏ دف العقاب 
: تحصيل رضا الله , أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى 0 فارعوها <ق رعايتها تأثينا الذين أمنوا مهم أججرثم وكثير ممم فاسون 4« 
ففيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضوا 
إلبها التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا مدا عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم أجرمم وكثير منهم فاسقون ) (٠‏ وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تللك الرهانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بلك الآفمال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) أنا لما كتيناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها -ق 
رعايتها ثم الذين أدركوا مدا عليه الصلاة والسلام . وم يؤمنوا به » وقوله ( فآنينا الذين آمنوا 
منهم أجرمم ) أى الذين آمنوا بمحمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم يؤمنوا به؛ ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال « من آمن فى وصدقى واتبمنى فد رعاها <ق رعايتها » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالمين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننية 
وانقرضوا علما ثم جاء بعدثم قوم اقتدوا ممم ف اللسان » وماكانوا مقتدين مم فى العمل ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعايتها . قال عطاء : لم يرعرها يأ رعاها المواريون » ثم قال ( وكثير منهم 
فاسقون) والمعنىأننعضهمقام برعايته!ا وكثير منهم أظهر الفءق وترك تلك الطريقة ظاهراً و باطناً . 

قوله تعالى : « ياأما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 

لكم نورأ مون به ويخفر لك والله فور رحيم » . 1 ش 
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أله يؤتيه من اكار وآلله دُوالْمَضْلٍالعظم © 





على أنه لما قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا منْهم ) أى من قوم عيسى (أجرم) قال فى 
هذه الاية (يا أم | الذين ن آمنوا) والمراد به أولتك فأمرثم أن توا الله ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( يؤنك كفلين ( أىٍّ نصيرين من رحمته لإعاتم أولا بعيسى : وثان 1 #حمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى أو لَك يؤتون أجرم مرتين ) عن الناعاى آنا - 
قوم جاءوا من الهن من [هل التكدتاب إلى الرسول وأساءوا دل الله لهم أجرين » وهبنا ؤالان 
2 السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلخة 1 
وقال غيره بل هذه لغة الحرشة ‏ وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الرا كب" حو ل السنام 
51 0 من القءود على البعير . 
سوال الثاى ) أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطى الممنين كفلا واحداً كان جاه عل ظ 
(والج, 0 روى أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين ؛ وهر ضعيف لآنه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من التصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قسمكان السكفل الواحد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا , ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى ودم ) ويغفر ا 
من المعاصى ( والله عور رحيم د 
قوله تعالى  :‏ لثلا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون على ثىء من فضل الله » وأن لفسل 5 الله 
بده من يشداء والله ذو الفضل الءظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى » قال الواحدى هذه أية مشكلة و ليس للمفسسرين فبها كلام 5 ل 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعم اعل أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة , والتقدير : ليعلم. أهلالكتاب , وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وتحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما اقول المشرور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاعلم أنه لابد هبنا 
من تدم مقدمة وهى ؛ أن أهل الكةاب وهم بنو إسرائي ل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا ‏ 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعالى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع :العالمين. إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ا أم أمل الكتاب بالإمان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 
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بالاجر الءظ يم على ذإك الا بان أ م-ذه الآية » والغرض 52 أن يزيل عن قابهم لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قومهم » فال إبما بالغنافى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عائد 
إلى الرسول وأكتايه والتقدير : لثلا يءلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لابقدرون عليه فقد علدوا أنهم يقدرون عليه ؛ ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين , وليءتقدوا أن الفضل ببدالله , 
واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقلذا فى قوله ( وأن الفضل بد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بذ الله . وأما القول الآول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف ثىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتمر إلى الاضمار لم بوهم ظاهره باطلا 
أصلاء أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لك يعلم » ولكيلايلم » وليعلم ؛ ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جنى وماذكر 
قطرب أقرب , وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق للا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن ماهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه ؛ حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ (.وإنكان مكر م لتزول منه الجبال) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . واليد مثل ييه من يشاء لاا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظبم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظها » والمراد تعظيم حال تمد صلى الله عليه وسل. فى نبوته وثرغه وكتابه » والله اعم بالصواب 
وإليه المرجع والمآاب واد لله رب العالمين ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى له وصحبه وس . 
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تحاوركما إن ألله يمع بصير 0 
5 الله الرحمن الرحيم 


2 قدسعع الله قول التىتادلك فى زوجها وتشتك إلى الله والله بسمع تحاوركا إن الله تيع لصير #6 
روى أن خولة بنت أعلية امرأة أوس بن الصامت أخى غيادة بن الصامث ر ها زوجها وهى 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل لم ٠‏ فلا سلمت راودها؛ فأبت » فغخضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة رغرب فى » فلاخلا 
سى وكثر ولدى جعلنى كأ مه , وإن لى صبية صغاراً إن ضهمتهم إليه ضاعوا »وإن متهم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنة عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثى. » وروى أنه 
عليه السلام قال لها و حرمت عليه » فقالت ار الله ما ذحكر طلاقاً : و[نما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال و حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ء وكا فال رسول 
الله يَلِتع « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله فبيما هى كذلك إذ تربد وجه رسول لله يلثم 
فنزاتهذه الآية , ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجهاء وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع كنات + وقال له هل تستطيم التق ؟ 
فقال لا والله , فقال هل تستطيع الصو م ؟ فقال لاوالل لولا وآف1كل فى اليوم مرة أومرتنين لكل 
لصرى واظننت أفى أموت فال له : هل أستطيم : قطء م ستين ن مسكيناً ؟ فال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة 0 : ا أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
على اتن سك يتأ واعلم أن فى هذا الير مبياحث : 
(١‏ الآول ) قال أبو سليان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به للم الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -] يكن يلزمه وسيم هنا 01م 
بالنساء » وشدة المرطن ٠‏ والتوقان [ليون . 
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, البحث الثاق ) أن الظها ركان من أشد طلاق الجاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن‎ ١ 
الحم صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية نافة له , وإلا م لعد نسخاً . لآن النسخ إما‎ ٠ وإنكان ذلك‎ 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وس قال لها وحرمت»‎ 
أوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف ف الحكم‎ 
. فلآ يدل على ذلك‎ 

ل البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك المهم » ولنرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مس ألتان : 

المسألة الأولى » قوله (قد) معناه التوقع , لآن رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن إسمع 
الله >ادلتها وشكواها ء وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

0 المسألة الثانية © كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد سمع ) وكذلك فى نظائره » واعلم 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهى قوله ( تبحسادلك فى زوجها) أى, 
تحادلك فى شأن زوجبا ؛ وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال لما « حرمت عليه ») 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله ؛ وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى,. 
وقوها :إن لى صبية صغاراً , ثم فال سبحانه ( والله يسمعتحاوركا ) واحاورة المراجعة فى الكلام » 
من حار الثىء حور حوداً . أى رجع يرجع وعوعا وميا قود ناه افق اكور عد الكزن ء.وامتة 
ذا أحار بكلمة » أى فا أجاب ء ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وييبعر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالى : ط الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهانهم » اعم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ج المسألة الأولى » ما يتعلق بالمماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( ااثاتى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه ن#ث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما البحث الآول 6 وهو أن الظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الآول » فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى كظهر أمى فهو مشتق من الظهر . 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم ؛ أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذي هوءضو من الجسدء لأنه 
ليس الظور أولى بالذكر فى هذا ا من سائر الأعضاء التى هى مواضع المباضعة والتلذذ » بل 
٠‏ الظبر ههنا ٠أخوذهن‏ العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيئا فقد ظبره ؛ ومنه سمى المركوب ظبراً . لآن را كبه يعلوه » وكذلك امرأة الرجل 
ظبره »:لآنه يعلوها بملاك البضع ؛ و إن لم يكن من ناحية الظبر , فكاأن امرأة الرجل مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على كة هذا المدنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق »: أىطلقتها ؛ 
وفى قولهم : أنت على كظهر أى . جذف وإضمار » لآن تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام »ما أن علوى على أى وملكبا حرام على . ئ' 

( المقام الثانى ) فى الأالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الاصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أنى » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون افظ الظبر-ء وإما أن يكون لفظ الظبر مذكو ْ دون إفط الام . “و أما أن: 
لايكون واحد منهما مذكوراً » فبذه أقسام أربعة : 


ر أله م الآول 4 إذاكانا مذ كورين وهو معتّبر بالاتفاق 2 شم لامنافكة اتسلاك: ذا اتتظم 
الكلام »فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كبا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة » وقال : أنت كظهر أنى ء فقيل إنه صرييح ٠وقل‏ يحتمل أن بريد إنها كظور أمه فى 
حق غيره ؛ ولكن هذا الاحزمالكا لو قال لامرأته : أنت طالق , ثم قال اأردت بذلك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . 2 

(١‏ القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة » ولا يكون الظر مذ 0 ؛ وتفطيل مذهب. 
الشافى فيه 0 الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر: بال كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه مها مثنعر بالا كرام ؛ ( أما الأول ) فو كةوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أمئ أو 
كبطن أتى » ولاشافتى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت ٠‏ والقدى أنه لا يثبت . أما الا'عضاء. 
النى يكون التشبيه ما سباً للا اكرام »فهر كقوله : 5 أنث على كعين أى ؛ أو دوح أى فإن أراد 
الظبار كان ظراراً ٠و‏ إن أراد الكرامة فليس بظبار » فإن لفظه محتمل لذلك » وإن أطلق. ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أى حنيفة ؛ فقال أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته إبعضو من الاأم بحل له النظار إليه لم يكن ظراراً . وهو قوله : أنت على كيد 
أى أو كرأسها ‏ أما إذا شبهها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ هك إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو أذها , والاأقرب عندى هو الول القديم لاشافى وهو أنه 3 يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن <ل الزوجة كان ثابتاً ؛ وبراءة الذءة عرن وجوب 

“التكفارةكانت ثابتة » والا صل ف الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لآن اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر أى » ولذلك سمى ظراراً » فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول يوجد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ , فوجب البقاء على 5 اللاصل . 

( القسم الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ول تكن الام مذكورة . فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتبةالآولى ) أن يحرى التشدية بامحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان: القديم 
أنه لا يكون ظبارأ ٠‏ والقول الجديد أنه يكون ظراراً » وهو قول أفى حنيفة . ( المرتية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما «ؤقتاً مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
وانختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظبارا ٠‏ ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة يةتمضنى -صول ااظهار بكل حرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أءباتهم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الآم » ولآن حرءة الام أشد هن حرمة سائر 
انحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه , وهذا الفارق فوجود ‏ فوجب أن لاوز 
القياس . 

( القسم الرابع 6 ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الآم »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لا البحث الثاتى ) ف المظاهر , وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قال الشافعى رحمه الله : الضابط أنكل من صح طلاقه صم ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتبج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الآول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك ؛ بدليل صمة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصمح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي المسلم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
قو منكر من القول وزور » وهذا الممنى قائم فى حق الذى فوجب أن يصم . واحتجوا لقول 
أى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون 
منكم من نسائهم ) وذلك خطاب الءؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم عل العائد العاجر عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر بن متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ يمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول . 

0 ش 0 اا الفخر الرازى اج 5م7١‏ 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( منكم ) خطاب مشافية فيتناول جميع الحاضر ين » فل قم إنه عنص 
بالمؤمنين ؟ سينا أنه ختص بامثومنسين » فلم قاتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر يدل ' أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 00 القائل أن التخصيص ى با إن كر لا يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , سنا بأنه يدل عليه ؛ للكن ذلالة المفهوم أضءف من دلالة المنطوق ».فكان السك 
بعموم قوله ( والذين إظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة ٠‏ لكنمذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد عد الخا صكان ناا للخاص » والذى تمسكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكرعن قوله ( الذين إظاهرون منكم ) والظاعر أنهكاق.قتأخ رأف النزؤل 
أيضاً لآن قوله ( الذين يظاهرون 0 ) ليس فيه بيان حكم الظهار » وقوله ( والئدين .يظاهرون 
من ذسائهم ) فيه بيان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن الجدل أولى ( واللجؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أيضأ أنه متى مز عن الصوم | كتف منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقتى العجر وجب أن يكتنى منه بالإطعام  ٠‏ وإن لم يتحةق العجز .فد زال الءؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق , والبدل أضعف من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره , فإذا كان وات أقوى اللازمين لا يوجب النم ؛ مع حة ااظهار , ففوات أضعفف 
0 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم ؛فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قبله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص » والخاص مقدم و العام ؛ و أرضاً فتحن. لانكلفه لصو م 
بل نقول : إذا 1ت إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ش 

« المسألة الثانية قال الشافعى وأبوحنيفة ا رحهم الله : لإيصح ظهار المر :. من زرعها 
وهر أن تثرك ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تكفرهاء وهذا خطأ 
لآن الرج للا بازءه بذلك كفارة يمين ‏ وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولآن افلوازيو جب 
تحراً بالقول؛ والمر أة لا تمللك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة »قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أفى ليل ؛ هومظاه رأيداً ٠‏ لنا أنالتحر م الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
قماساً على العين » فبذا ما يتعلق من المساءل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه. هل يضح الظهار عن الآمة ؟ ققال أبو حنيفة 
والشافعى لا يصح ‏ وقال مالك وال رزاعى يصح , حجة الشافعى أن الحل كان تابنا وال تتكفير ل 
يكن يكن واجبآ 2 والآأصلق الثابت القاء » والانة لاتتتاول هذه الصورة لآن قله (والذين يظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائن ) والمقبُوم منه الحرائر . 
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ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الثىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون هلك الهين . ش 

المسألة الرابعة © في,ا يتعاق .هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظورون ) بغير الآلف , وقرأ عاصم ( يظاهرون ) يضم الياء وتفيف الظاء 
والالف ؛ وقرأ بن عام وحمزة والمكساى يظاهرون بفتمم الياء و بالآالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته ؛ ظهر مئل ضاعف وضعف .ء وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و يدخل درف الضارعة فيصير يتظاهر و يتظور , ثم تدغم التاء فى الظاء قار يتهالها ؛ فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفاي الياء التى هى حرف المضارعة » لانما للمطاوعة كا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع , دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظهر . لآنه المطاوع أن يتدحرج 
كذلكء ولآنه على وزنمما ؛ وإن لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم يظاهرون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

« المسألة الخامسة » افظة ( دنكم ) فى فوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله ثعالى ( ماهن 
أمبانهم ) فيه مسألتان . 

« المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمراتهم ) بالر فم » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة تمي . قال سيبو به وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فكا لايغير الاستفرام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الن الكلام عماكان عليه , 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل بلغتهم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل علهما ( والثاى ( أن ماتافى «افى الحال » "ا أن ليس ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين وجب حصول المساواة فى سائر الأحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا صرف . 

« المسألة الثانية © فى الآية [كال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر أنى » فهو 
شبه الزوجة الآم ؛ ولم يقل إنها أم , فكيف ليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
أمهاتهم ) وكيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
الكذب إنها لزم لآن فوله : أنت على كظور أت » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدي الأول 
أنه كذب , لآنالزوجة محللة والام محرمة » وتشبه الحللة,الحرمةفى وصف الل والهحرمة كذب » 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك أيضأ كذباً , لآن كونهإنتماء معناه أن الشرع جعله سيرآ فى حصو ل الهرمة , 
فلهالم يرد الشرع ذا التشيه ؛ كان جعله إنشاء فى وقوع هذا ال-كم يكون كذبا وزوراً » وقال 
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إن أمهلتهم م إلا ألْتَعِى ولدنهم وإنهم ليقولون مام ْول ُو را وَإِذَاسّ 


موك اس اثر وو جح زعم أ و2 


لعفو غفور 050 وَآلْذِينَ وروي لس 0 أ تحير وقبة 
يك 


- مه 0 


بن قل أن يماسا 


إعضهم : إنه تعالى 5 وصفه بكونة ( متكراً من الول وزوراً ) لآن الام حرمة ضرعا دا 

والزوجة ارم عليه موذأ القول تحر أ مؤيداً .فلا جرم كان ذإك فتكر امن القولوزورا» وهدذا 
الوجه ضه.ف: لان تشبيه الثىء بالثىء لا يةقتضى وقوع المشامة بنهما من كل الوجوه . فلا بأزم 
هن كلشمبيه الروجة بالام قْ الرمة تشبمرها . | عاق كران الجر مة مؤويدة. 2 لإن ممه بهل الحرمة ع م هن 
المرمة الأؤيدة وااؤقتة . 

.قوله تعالى. : 9 إن أمباتهم إلا اللانى ولدنهم دنهم لية ولون منك راهن القول نما « أن 
أ مكلام ف اتسين لفظة الاق ٠‏ قد تدم سوره الا زاب عال قوله (وما جعل أزواحكم الاق 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا مكل ,' 
لآنه تال : فى أيه آخرى ( وأماكم من الرضاءة ) وفى آبة أخرى ( وأزواجه أمبا أمرا: نهم )ولا يكن 
أن يدفع هذا السؤال ,أن المءنى من كون الارضعة أمآ » وزوجة الرسول, أما وم للكاح , .وذلاك 
انا تقول : إن مذا الط راق ظهر أنه له يلزم من عدم الآمومة لمق عقضية ية عدم المر مة ) فإذا لا يلوم . 
من عدم كون الزروجة | معدم الرمة » وظاهر الاية : يوثم أنه تعالى استدل ل عدم الآامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ يتوجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل. 
بل تقدبرالا, بة كأنه قل : الزوجة لسرت بأم ؛ حو بى صل الجر مه اسةاب الاءومة 04 وم يلاه الشرع, 
حمل هذا الافظ سيدا اوة ص0 الحرءة حى تحصل الم رمة؛ فإذآ لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وتفاوا: 

“م قال تعالى ج وإن الله لمفر غفور » إما من غير ااتوبة من قار 5٠‏ قال () ويفضن م دون 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : 9 والذ. ن يظاهرون من أساحم * ثم تعودون لا قالوا : فتخربر رقة من 00 أن 
يماسا » ال الزجاج : الذين » رفع بالابتداء ٠‏ وخيرء فعلبهم رير رقبة « و دكار علييم لآن فى 
اللكلام دليلا عليه . وإن مهت أضرت ذكفارتهم حرير رقة ٠‏ أما قرله تعالى ( ثم يعودون لما 
قالوا ( فاعلم أزه َس | لاف | ا فى افسوير هذه المكامة 0 ولا بل أؤلا من بيان أقوال أهسل 
الع رسة ف وذه الكلمة: وثأ: ا من بيان 0 أها ل الشريعة 0 وفم ١‏ امسا كل : . 
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المسألة الأو لى » قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا » وإلى.ما قالوا 
وفما قالوا » أبو على الفسارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كنةوله ( اد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

« المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لنفظ الظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثئى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هيته . كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب , ويقول الرجل : اللهم أنت رجازنا » أى مرجونا ‏ وقال 
تعالى ( واعيد ربك حتى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى بعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة » يحوز أن يقال : عاد لما فمل» أى هله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فمل ؛ أى نقض مافعل , وهذا كلام معقول ؛ لأآن من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله , فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاعلة أيضاً ٠‏ وأيضاً من فمل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إلءه ؛ لآن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

« المسألة الثالئة # ظهر ما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) تحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه » ثم يعودون إلى تسكوين 
مئله ممة أخرى ؛ أما الاحتمال الآول فهو الذى ذه بإليه أ كثر الىتهدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الآول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود» لما قالوا : السكوت عنالطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه » وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن وصل ذلك بالطلاق فقدمم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم ‏ ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندمعلما ابتدأ به 
من التحربم , ينئذ يجب عليه الكفارة » واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضى التراخى » وعلى 
هذا القول كون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها الام والاملابحر م إمسا كبا ؛ فتشبيه الزوجة بالام لايقتضى جرمة[مساكالزوجه , فلابكون 
[مساكالروجةنقضاً لفوله : أنت على كظبر أى ؛ فوج ب أنلا يفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الآول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط, , 
فوج أن لا بتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
يحصل التراخى » مع أن الآمة معة على أن له ذلك ؛ فثبت أنهذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم تقول 
إنه هالم ينض زمان يمكنه أن يطلقا فيه , لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 


نينا ٠‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ..سورة المجادلة 
كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان , وذلك بكق فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الروجية وحرمالاستمتاعما , فقوله : أنت على كظور أى » اين 
فيه بيان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل ؛ فقوله : أنت على كظهرأى ؛ يقتضى تشبهها بالام فىحرمة إمسا كراعلى سبيل الزوجية , فإذا 
' يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية , مكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتنضى فوله : أنت على كظور 
أى . فوجب الك عليه بكونه عائداً ؛ وهذا كلام ملخص فى تقرير:مذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 
فىتفسير الحود . وهوفو لأف حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لانه لما شبهها بالام فى حرمة هذه الأشياء ,ثم قصد اسنتباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً لقرله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف ‏ لآنه لما شءها بالام. ليبين أنه 
فى أى الاشياء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحروة إإنظر أولى من 
صرفه إلى حرمة إمسها كبا على سبيل الزوجية ؛ فوجب أن حمل هذا.التشبيه على اسكل , وإذاكات 
كذلك , فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة . فقد نض حكم فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
يتحقق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إليها عبارة عن الدزم 
على جماءها وهد! ضيف ؛ لآن القصة إلى جماغها لايناتض كونها محرمة [ما المناتض اكونها محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
الدوة وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود [ليها عبارة عن جماءها ٠‏ وهذا خطأ لآن 
قوله تعالى ( ثم نتردون ا قالزا وعرين رقةاون قل أن انا )' ,نا التعقنيب وقوه راترير 
رقبة) يقتضى كون ااتكفير بعد العود ؛ و يفتضى فوله (من قل أن يتماسا) أن بكون التكفير قبل. 
الماع ٠.‏ وإذا ثبت أنه لابد وأن بكون ااتسكفير بعد العود . وفبل الماع , وجب أن يكون العود 
غير اجماع , واعلم أن أصحابنا قالوا : المود المذكور ههناء هب أنه صالحللجاع ؛ أوللعزمعلى ا جاع , 
أو لاستباحة اماع , إلا أن الذى قاله ااشافعى رحمه الله , هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيج ب تمايق ' 
الحم عليه اانه هو الذى به يتحوق مسعى العود, وأما الياق فزبأدة لا دليل علها آليتة . 
١‏ الاحمال الثاق 6 فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه( الاول) قال الثورى العود هو الإ تيانءالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
الجاملية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الإسلام . خلاف حك عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( ثمبءودونافالوا ) أى ف الإسلاموالمنى أنهم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكفارته كذ وكذا ء قال أصدابنا هذا الول 
ضفيف لانه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
العود شيئاً غير الظهار , فإن فالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . ”> 
تضمرافظكان اق قوله ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما كانت تلوا الشماطين 04 فنأ الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظبارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررلم يكن عوداً , وهذا 
قول أهل الظاهر » وا<تجوا عليه بأن ظام قوله ( ثم يدودون لا قالوا ) يدل عل إعادةما فعلوه , 
وهذا لا يكون إلا بالشكرير , وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لكان يشول 3 شم يعددون ف قالوا ( اإثالى ( موادت أونسن فاه لم يكرر الظهار زعا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة, وكذلك حديث سلية ن, صخر البياذضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلأ دخل شوررهضان ظاهرت من ع عزافة أن لا أصيرعنها لعد طلوع الفجر نظاهرت 
منها شور رمضان كله عملم فو فو اقعتها مربي رسول ألله فأحسته بذزك وقات : أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه اللكفار ة مع أنه م يذكر تكرار الظهار 
) الول الثالك ( قال أو ملم الاصفبانى : معى العود ( هو أن حاف عل م قال أو لا من إفظط 
الظبار » فإنه إذا لم بحلف لم تلزمه الكفارة قياساً على مالو قال فى بعض الاطعمة ٠‏ إنه <رام على 
كلحم الادمى 3 فإنه للا أن مه الكفارة 0 فأما إذا حاف عأبه زمه كفارة العين 2( وهذا أرضا ضورف 
لآن الكفارة قد تجب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا #ففيه مسائل. : 

ه المسألة الأولى © اختلفوا فييا بحرءه الظبار ‏ فللشافعى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
قط ) القول الثانى ( وهو الأظبر أنه رم م جهات الاستمتاعات .وهو قول أبى حا.فة رححه 
ألله ودليله وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن ماما ( فكآان ذلك عاماً قَْ جميع 
ضروب ال ميس ؛ معن مس بيك أو غيرها ) والثاف.) قوله تعالى ) والذين يظاهرون من تامهم ( 
ألزمه حم التحر.م اسلب أنه شعما بظهر الاأم ( 0 أن مناذرة ظور الاأم وهسيه ترم عليه 07 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق النى صسلى الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزلها <تى 
كفرع ش 

ط المسألة الثانية » اختافوا فيمن ظاهر مرارأ . فقال الشافعى وأبو حنيفة لككل ظوار كفارة 
إلا أن يكون قَ بجاس واحد 0 وراد بالتسكرار التأ د 0 فإنه كرون عايه كفارة واحدة ( وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة ؛ دليلنا أن قوله 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ ف:<رير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإيماب ااسكفارة , 
فإذا وود الظوار الثاى هد وحودت عله وجوب الكفارة' 0 والظبار الثاى إما أن يكون عَلْهُ 
للكفارة الا" ولى » أو لكنفارة ثانية والاأول باطل لاأن اللكفارة وجبت بالظبار الول 
وتسكوين الكائن مهال » ولاان تأخر العلة عن الحكم ال ؛ فعلينا أن الظوار ااثاى يوجب كفارة 


ةا قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 
ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة . فعلينا أن التشكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لاارؤاخذ 1 لله باللغو 
فى أيمانم ولكن يؤاخذ با عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة. مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الآبمان الكثيرة إلا كفارة واحدة» ولا كان باطلاء فسكذا مافلتموه.. 

« المسألة الثالثة © رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال : أنتن على كظهر 
أمى » لاشافى قولان : أظبرهما أنه بلزءه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودلمله:ماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه. ذلزمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك: , 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . ' 
. « المسألة الرابعة © الآية تدل على إيحاب الكافارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم حب عليه إلا كفارة واحدة ؛ وهو قرل أ كثر أهل العلم كا لك وأى خنيفة والشافعى وسفيان 
وأحمد وإسمق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان. » وهو قل 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهرئا فاتت 
صفة القبلية » فيبق أصل وجوب اللكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب 
كفار 0 آخر ى. 1 1 

د المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاينبغى للبرأة أن"تدعه يقرا حتى يكفر ».فإن هاون 
باتتكفير حال الإمام بينه وبينها ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع قال الفقباء : ولا ثىء من السكفارات يحبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالهرأة و امتناع من [إغاء حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تبحرىء سواءكانت مؤهنة أو كافرة ؛ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب ء وقال الشافعى : لابدوأن 
تكرن هؤمئة ودليله وجبان ( الأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) 
وكل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثاتى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمات أعداء الله » وعدم التقييد بالا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن يتمد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة » إعتاق المكاتب لا يحز ىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رح الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيئاً جاز عن اللكفار: » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيئا » فظاهر 
الرواية أنه لاحزىء . وروى الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن المكائب رقبة 
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لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة محزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) حجة الشافمى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى محل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على الاصل .٠‏ بان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقا. على 
ماكان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ماكه » لسكنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيدتّه . ولو وظىء مكاتبته يغرم المور» ومن المءلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على امالك من إزالة املك الضعيف » ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإءتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن السكفارة » فنكذا إذا أعتقه المورث والجامع كون املك ضعيفاً . 

2 المسألة الثامئة ».لو اشترى قريبه الذى يعتّق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة عند الشافعى » وعند أنى حديفة إقع ٠‏ حيدة ة أنى حشفة ة السك بظاهر الآ به . وحجة 
الشافنى ماتقدم . 

« المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى الكفارات يتأدى بالكين من الطعام ,. 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة ألى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو ال#-كين , بدليل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون أمليم ) 
وذلك يتأدى بالمكين والفليك . فنكذا هبنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر . 

ط المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى وتات منه حنطة أو 
عر رد ا أأو أقطأ ٠‏ وذلك عد اانى صلى الله عليه 0 عير هلل حدث لعده » 
وقال أبو <نيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئْه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآآية يعَتَضى الإطعام ؛ ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكمية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله عل الباق ؛ فلا بد من مله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ . وذلك هو المد . حجة أنى حئيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر . ولآن 
المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر , ولا يتأدى ذلك بالمد . بل بما قلنا » 
نكذلك هنا . 

ؤ الس ألة ادام عشرة 42 لو أطحم مسكياً واحد سين مرة لاجزىء عند ااشافعى . 
أنى حنيفة بحرى. ٠‏ حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أوجب [طعام ستين 000 لوست 
3 ظاهر الآية وحجة أن حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة © وهر حاصل ؛ ولاء شافعى أن يقول 
التحكوات غالبة على هذه التقدير ات . فوجب الامتناع فيها من القياس : وأيِضأ فلمل إدخال ااسرور 


2" قونه تعا ى : فلكم ووه . سورة المجادلة . 





ووو مبيي سمه ل و ميئر ماس ور سم يج ماح سا سس ثظي موس 


ذلك معطو بد وجا اد قو لد ميك 


و م2 0 





فى قاب ستين إنسانا 57 إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 

2 المسلة اعاز بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فل أر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
الثافى ) شَ ' يستطم ) ) فقالرا من ماله غائب م يتتقل إلى لصوم إسيب تزه عن الإء تاق فى الحال. 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإ نكان مرضه بحيث يرجي زواله .. قالوأ 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقبة ( فن لم يحد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للبال . وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

١‏ المسألة الثالئة عشرة ) قالى بعض أححابنا : الشيق المفرط والغلية المائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام : والدليل عليه أنه عليه السلام « لما أمى الأعرانى بالصوم قال له وهل أتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنى الشديد عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة عتصرة مما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآية . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم توعظون به والله عأ. تعملول خمير » قال الزجاج : 5 النذليظ فى 
اللكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ || كفارة وعظ لك حنى تنركرا الظهار ولا تعاؤدوه؛ وفال 
غيره ( ذلم توعظون به ) أى عون نه من السكفارة ( والله ا تعملون خبير ) م٠‏ 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فال ( فن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
بتعاساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة والصوم أنه .لا بد وأن يوجدا من فيل أن يتهاسا . ثم 08 تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسكينً ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أنهكالآ وليب بدلالة لماع 0 
الفننية المترعة عل نهدي |40 كثيرةاتدكورة فى "لب الفقه.٠‏ ش 


تدك إن الذين لاون اله ورسولهة. سور الجادة . وا 





2 م و سا يريبير برا لص 4 4 


دك لتَؤْمئوأ ب بألله ا وتلك حدود لله والْكلفرِينَ عذاب يم ١ه‏ 


2 ع رساج ل الرا ممععر ميربيبر ير هلسر ى ماماءج 8 مومه 


آ َ لدي يحادون أنه ورسوله يا وقد انزلنا 


ل حرم مص ور م 


ابلق بيني بينلت والْكفْرِين عذَّابٌ مهين 2 





قوله تعالى : « ذلك لتومنوا بالقه ورسوله ولك حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجرمان (الا ول) قال الزجاج إنه فى ل الرفع ؛ والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ؛ 
جلا الى ) فعلنا ذلك البيان و التعل م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرائمه , ولا 
تتمروًا عل كام الجاهلة من ا الظوار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » استدات المعتزلة باالام فى قوله ( لؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله . ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاداية من الكفر » وهذا 
يدل على أنه تمال اراد منهم الإبمان وعدم االكفر . 
« المسألة الثانية © استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم بهذه 
الاعمال , وبين أنه أمرلثم اميه يجبا نزو مين ::فدلك الأبعل أن العدل من الإان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل( ذلك لتؤمنوا ,الله ( يعمل هذه اشنا ٠‏ ون تقول المعنى ذلك 
لتؤمنوا بالله بالاة رآر هذه الاحكام , ثم إنه تعالى آل أ كد فى بان أنه لابد لهم م من إلطا عة (٠‏ ونللك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لن جحد هذ! وكذب به . 
قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آيات 
بينات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 
« المسألة الأولى » فى المحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممائمة . ومنه يقال لابواب 
حداد , وللمنوع الرزق محدودء قال أبو مسلٍ الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شدبة بالصومة بالحديد . 
أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بأنخار به ممع أولياء الله ودارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية © اضمير فى قوله (بحادون) يمكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
بوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر اللكفار 
تأعل الله رسوله أنم ( كبتوا ) أىخذلوا , قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااآ إذا أذله ‏ والمردودبالذل 
يقال له مكبوت» ثم قال ( كيت الذين من قبليم ) من اعد الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات )) 


١ 3‏ قوله تعالى : يم يعثهم اله جميعا . سورة المجادلة . 





000 ةقرع ع 00 2010 لس ءطو - 2 عه م م2 هو 0 م 26 


و ءام 2خ و د ماو راع 


َه مدت ألا 5-7 55 


تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) ببذه الآيات ( عذاب مرين ) يذهب ١‏ بعرم وكيرنم. ٠‏ فيين 
سددأنه أن عذاب دؤلاء الادين قّ الدنا الذل والهوان 3 وق الآخرة العذاب الشديد . 5 

ثم ذكر تعالى مأبه تكامل هذا الوعيد فقال 5 1 

9 يوم ببعئهم الله جميماً فيذبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله علىكل ثى. شبيد #. .. 

يوم متصوب بينيهم “أو كريت .أو بإضمار اذكر ؛ تعظيا لليوم » وفى قوله ( جميداً ) قولان : 
( أحدهما ) كليم لايقرك مهم أدد غير مهوث (والشاى) عوتمدين قَْ حال واحدة 2 ثم قال 
) فيفرهم بم عملوا ( ججيلاهم ( ونو ا وتشهيراً اهم 0 الذى منون!عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على روس الاش,اد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلاك الاعمال من الدكمية والكيفية » والؤمان والمكان لانه تعالى عالم بالجزئيات » أمقال (وأسوه) 
لام استحقر وهاوتماونوامافلاجرمنسوها (و الله عبىكلثىء شويد) أى مشاهد لاخ عابهثىء || 0-3 

ثم إنه تعالى أ كد بان كونه عالما بكلالمعلومات فقال : ظ 

« ألمتر أن الله 7 مافى السموات وما الأرض # . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم 'علل . وأقرل هذا حق لآن كونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل» و[نما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العل ؛ لآن الدايلعلى كونهعالاً » 
هر أن أفعاله كه متقنة مذاب2ة مناسقةه ة منتظمة 0 وكل من كانت أفعاله كذاك وو عالم . ش 

ر أن المقدمة اللاولى 4 حو سة مشاهدة 5 يحائب السمرات والارشن ( وت كييات آل بأت 

والحيوان. 

(إأنا المقدفة الثانية 4 فبديهية ٠‏ ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء » وصار جارياً ##رى المحسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المءلومات ٠‏ فلآن علبه 
عم قديم ( فلو تعاق رام عض دوك / عض من أن ع المعلومات مشتركة قَْ حك 00 الافتفر 
ذلك أأء عم قَّ ذلك التخصيص إلى صصص وهو على أئله تعالى عال 3 ؤلا جرم وجب ونه تغالى 
عاا 8 جميع ذاءلومات 2 واعلم أنه 7 مدأته قال ) يعلم ماق السعوات وماق الآرض ( 0 0 

بعلم ما الأرض وماق السهدوات وق رعاية هذا الى تدب سر عميب . : 
شم إنه تعالى خص مايكون من العياد من ااتجوى ذقَال : 





قوله تعالى : مأ يكون من نجوى ثلاثة . سورة المجادلة . 6" 














ا 2 22م 00 
5 يكون من تجوئ ا امس ولاه وسلدسهم و3 ادق 


مت # ورم 2 راعرامج وما م وج عسو امبر و مود 


من ذلك وك أ كل لاهو معهم أبن ما كان وأ ثم ينيم بما عملوأ الك إن 





0 م 505 من وى ثلاثة إلا و رأبعيم ؛ ٠‏ ولا خمسة إلاهو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيماكانواء* ثم ينهم عا عملوا دوم القراءة ؛ إن الله بكل ثىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما " كون من نحوى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لم هناك من الشاع وعموم الجنسية » كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة ‏ وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعرل » وه وكامة من , 
ولآن النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيفماً . وأما التأنيث فللآن تقدير الآية : ما نكون نيرى »كا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ش 

« المسألة الثانية #.قرله ( مايكون ) منكان التامة , أى مايوجد ولا يحصل من تحوى ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر » ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجراهم ) وقال الزجاج : النجوى مشّق من النجوة » وهى ما ارتفع ويحا » فالكلام المذ كور 0 
لما خلا عن استماع الغير صار كالآرض المرتفعة » فإها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجمل النتجوى وصعا ‏ فيقال : قوم نجوى ؛ وقوله تعالى ( وإذهم نجرى ) والمعنى » ثم ذوو 
ب#وى . كذف ااضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

المسألة الرابعة © جر تلالة فى قوله ( من تجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون يجروراً بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

« المسألة الخامسة © فر ابن أنى غبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لآآن 
وى يذل عليه . 
ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل أمس الاربعة فى البين » وذكروا فيه 
وجوها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى يال الرحمة » وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فى التتاجى والمشاورة ٠‏ بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبدفيقولالتهتعالى : أناجليسك وأنيسك , 
وكذا احسة إذا اجتمءوا بى الخامس وعدا دا ٠أما‏ إذاكانو أربعة ١‏ ببق وأحد منهم فريداً ١‏ 


ل قوله تعالى ! ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ..سورة المجادلة . 


بر عر ل ل لل ص اح ل ل ل لح م 

7 رك لين هوأ عن التجوكل ثم يبعودون لما نبوأ عنه ويدندجون لانم 
نهدا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخلق ما يتركه الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
أفرق هد الزوج ؛ لآن الله وترحب الوتر , عقص الأاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الأمور ( وثالئها ) أن أقل مالابد منه فى المشاورة ألتي يكون الغرضن مها 
تمبيد مصلحة ثلاثة . حتى يكون الإثنانكالمتنازعين فى النى والا: نات » والثالث كاللتوسط الحاكم 
بينهما ؛ خيئذ نكل تلك المشدورة ويتم ذلك الغرض » وهكذا فىكلجمع اجتمعوا للمشاورة » فلابد 
فهم هن واحد يكون حك مقبول القول؛ فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشاورة عددم 
فرداً ‏ فذكر سبحانه الفردين الأأولين وا كت يذكرهما تنيياً على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين تمدو اقل التناجن مأرظلة النؤمنين : وكانوا على هذين العددين . قال ابن 





عياس نزات هذه الآآية فى د بيعة وحديث أبنىع, روء وصفوآن نأمية كانوا ا تحدثون؛ .قال 
أحدم : هل يعلم الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يعلم. 
البعض فيعلم السكل ( وخامسما) أن فى مصحدف عبد الله : مايكون من يجو ى ثلائة إلا الله رابعوم » 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خمسة إلا الله سادسهم ؛ ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معوم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
َك المسألة السابعة © قرى. زولا أ من فك ولا أ كثر ) بانعب عل أن لا لا ى الجنس » 
وكوز أن > يكون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على محل لا مع أدى » كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) يو زأتيك ونامرفوعينعلىالا: داء كقولك : لاءدول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن كون ارآفاعبما عطفاً على ل ( من وى )كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) يجوز أن يكونائجرورين عطفاً على (نجوى)كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا م 

د المسألة الثامئة © قرىء 00 أ كير ) بالياء المنقطة من تت _ : 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً ل ؛ والمراد من كو نه تعالى فعوم كونه تعالى 
عالماً بكلاءهم وضميرمم وسرثم وعلهم » وكنه تعالى 0 معهم ومشاهد لمء وقد تسالى عن 
الأمكان وااشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة © قر أ بعصم (ثم يفهم) يسكنون النون : وأنأ ونأو احدف المه: نى » وقوله 
١‏ مذ 8 ما علوآ يوم القيامة ( أى بحاسب على ذلك ويازى على قدر اللان تحقاق 2( 6ل إت" 
الله بكل ثىء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نهوا عن النجوى فال « ألم تر إلى الذين نموا عن الجرىئم 


قوله تعالى : ويتناجون بالإئم والعدوان . سورة المجادلة . 557 


م ٍ- مدو مه اج زرده ل ووه و مه 


وده تن َو 2 4 م م صمح - 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آلله ويقولون 


- 


4 << لوس بير سا سضيلرإسر 


. رعو سا سير و 
ف انفسهم لولا يعذْبن الله ما تقول 
اخ - أ 


يعودون لما نهوا عنه » واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم اليهود » ومنهم من قال : ثم 
المنافقون » ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والآول أقرب» لآنه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك ح.وك مالم بحيك به الله ) وهذا الجنس فما روى وقع من المود» فقدكانوا إذا سلدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك ٠‏ عدون الموت ؛والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فا «شهورة . 
قوله تعالى : هي ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم ميك 

به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول » وفيه مسألتان : 

< المسألة الأولى © قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الأفوام كانوا يتناجون فيا بينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيم) يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلك» فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمرمم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآ.ة ٠‏ وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو مالفتهم لارسل فى النبى عن النجوى لآن الإقدام على 
المنبى إيوجب الثم والعسدوان , سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجبل المخاصية وإظبار الغرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لأانه [مامكر وكيد بالمسلمين 
أو ثىء إسوءثم . 

< المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يألجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدركالدعوى والعدوى ؛ فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون ؛ ويتفاعلون » قد يحريان بحرى واحدءما يقال ازدوجواء واعةوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى (حتى إذا اداركوا فا ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول ؛ وئناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
وليسق هذا رد لقراء حمزة : ينتجون لان هذا “ثله فى الجواز : وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صضاحب المكشاف قرىء ومعصيات الرسول 'والةولان ههنا م ذ رناه ف الثم والعدوان 
وقولهظ وإذا جاءوك حيوك الم ميك به الله » يمتى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك يا عمد , 
والسام الموت ؛ والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ويا أمها الرمول » 
وياأما النى ثم ذكر تعالى (أنمم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم 
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حسيهم جه يَصَكوئَا قِنْسَ الْمَصِير ‏ أي لين نشوا 


رص ب © و ب ص سم وهة 


جيم قلانكتجوأ الم والعدوان ومعصيت الرسول وتندجوأ بألبر رَوَالتفوق 


اح ام 


3 ا رد 0 ا لد 





يقولون فى أنفسهم : إنه لوكان رسو لا م لا يعذبنا الله مهذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جونم إصلونها فبئّس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة » أو بحسب المصاحة , فإذا لم تقتضٍالمششيئة تقدى العذاب »1 يقتض الصلاح أيضا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدو أن ومعصية ةالرسمول 
وتناجوا بالبر والتقوى » . 
إعلم أن انخاطبين بقوله ( ياأيها الذين آمنوا ) قولين» وذلك لآنا إن حلنا قوله فض تقدم آم 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على المهود حملنا فى هذا الآية قوله ( د الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم ٠‏ وإن حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين . حملنا هذا عل المؤمنين » وذلك نه تعالى لا ذم الود 0 على التناجى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأممم أن( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم متى تناجوأ : ما هذه صذته 
قات مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو [إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فى عرفت ل ٍ 
الرجل فى هذه المناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ْ 
ثم قال تعالى .« وائةوا الله الذى إليه تحشرون » أى إلى حيث بحاسب ويحاذى إلا فالمكان 
لا جوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعالى. : « [ا النجوى من الشميطان ليحزن الذين أمنوا » الآالف واللام فلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه , بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى 
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ملق كوم عبن اياف ل ول لهك اللؤروة جع يتان لذي 
رعيو م ما مطل وممج بر ه وما م روم لخر وصوم 2 2 2 
#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى المجللس فأفسحوأ يفسح الله لكر وإذاقيل 
هى سبب ليزن الاؤمنين ؛ وذلك لآن الممنين إذا رأومم متناجين ٠‏ قالوا مانرامم إلا وقد بلغهم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وهزموا . ويقعذلك ف قلوهمو > زنوذله . 
شم قال تءالى © وليس بضارمم شيا إلا بإذن الله » وفيه وجهاب : ( أحددها ) اليس يضر 
التناجى بااؤهنين شيئاً ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله : وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلمه وقيل اقه . وتقديره للأمراض وأ-وال القاب من الزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ..احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ظ وعلى فليتوكل المؤمنون » فإن من نوكل عليه لاخيب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا إذا قبل الكم تفسحوا فى الجالس فافس<وا يفسح الله لك »م 
وفه فال ١‏ 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عباده الم هنين عما يكون سباً للتباغض واتنافر » 
أمرم الآن بما يصير سيآ ازيادة الحبة والمودة » وقوله ( تفس<وا فى المجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
إعضكم عن عض » من قوهم : افسح عنى » أى تنح ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومفازة. 





فسحة . ولك فيه فسحة, أى سعة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا ؛ قال ابن جنى : هذالاق بالغرض 
للانه إذا قبل تفس<وا . فعناه لسكن هناك تفضح غو أما اتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » انها 
تكون لما فوق الواحد . كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف المجلس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحبد لآن الإزاد بجاس اأمى صلى الله عليه وس وهو واحد. ووجه المع أن يجعل لكل جالس 
ع#اس على حدة , أى موضع جلوس 1 

< المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الآول ) أن المراد مبجاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على القرب هنه . وح ر صاعلى استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجوهاً (الآول) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة ففالصفة ؛ وى 
المكان ضيق ؛ وكان يكرم أهل بدر من اللمهاجرين والانصار » خا ناس من أهل بدر » وقد 
سبقوا إلى الجلس ٠‏ فقاءوا حيال البى صلى الله عليه وس ينتظرون أن يوسع لم قمو فا رصول 
الله صلى الله عليه وسلم ما بحملهم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان . قم يافلان» فل يزل يديم بعدة النفر الذين مم قيام بين يديه ٠‏ وششق ذلك غلى من أقم 





رع وس برعم وموم 2 دري سم و م 


أنخزوا فانشروا رقع أل اين >امنو مك وين وو لعل درب درجات وآلله يما 





ا من بجاسه ؛ وعرفت االكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو .دك وقالوا: ونه نما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم ؛ وأحبوا القرب منه تأقاءيم وأجاس من أبطأ عنه ؛ دنزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روى عن ان عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى ثاءت ن قسن 
الشيامن ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان برايد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذنيه . فرسعوا له دى قرب ٠‏ ثم ضايقة بعضهم وجزى بينه 
: وبين هكلام ٠‏ ووصف للرسول عية الهرب منه ليسمع كلامه . وإن فلا ل إفسح له “فنزات هذه 
الآية ٠‏ وأ القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد 0 أنهم كانوا يحبون القرب من 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم »ركان الرجل منوم بكره أن اضرق عليه 0 أله أخوه أن اقح 

له فيأى فأم ثم الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكرؤه . وكان فم من كرره أن: كسة الفقزاء » 
وكان أهل الصفة يلببسون الصوف وهم روانحء ( القول الثاف) و م اختمار الحسن : أن المزاد 

نفسدوا فى عا سن القتال وهو كقوله / مقاعد للقتال ) وكان الرجل َف الصفغيةول تفحسواء, 
فيأبون لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث) أن لمر اد ججيع الجالس وامجامع ؛ قال القاضى : 
|والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لآآنه 0 ذكر المجاس على وجه يقتضى كونه. 
معهرداً : والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا يجا س الرسول صلى الله عليه وصلم الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه ؛ ولبا.فيه من ا 2 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى» ولذلككان يقدم الآفاض لمن أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . للآن ذلك أدخل فى التحرب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى اسه , خال الجهاد ينبغى..أن يكون 
مثلة » بل ربما كان أولى:. لآن الششديد البأسقد يكون متأخرأ عن الصفب الاول » والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسيح م يقأس على هذا سائر مال س العلم والذكر . ش 

أما قوله تعالى ط يفسح الله لك » فهو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . : 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراخحة » وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر , ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى.المجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلم : وإدغال السرور ف قله » ولذلك قال عليه 0 .لا بزال الله فى عزن 
العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسلم ©. ْ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 0 والذن أوتوا ١‏ ا 
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لو مير ما صم وو -طةه لل 0 


تعملون خبير (2) يكام الذي >امنوأ إذًا م فقدموا بين يدى 


سوم الى م وزوز 2 وى غوف م واد مم لمئر وراةه 


نجولدكر 0 ذلك خير لكر وأطهر فَإِن ل تحدوأ فإن ألله عَفُور رَحم 0 





درجات والله بما تعهلون خبير » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل لكم ازعدوا رتكاو لفقل عمل جوعأ 

( أحدها) إذا قبل لكم قوموا للتوسعة على الداخل » فقوهوا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وس . ولا تطولوا فى الكلام . فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذلكمكان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكم قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له ؛ فَاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه ء قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
2 المسألة الثانية © قرى' (انشزوا) بكسر الشدين و بضمبا , وهما لغتانءثل : يمكفر نو يمكفون ؛ 
ويعرشوون يعرشوك . ظ 

واعم أنه تعالى لما نهامم أولا عن بعض الاشياء » ثم أملثم ثانيا ببعض الاشيا, وعدهم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هكم والذين أو توا العلم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامتثال أواس رسوله » والءالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة آولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى تجلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
القول المشيور أن المرا سه الرقمة فى :درجات الثواب: :وسنت الرضوان : ش 

واعم أنا أطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الآسماء كلها ) فى فضيلة العلم » وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم يقتتضى اطاعته من المنزلة مالا يحصل للاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالغلم فى كل 
أفعاله ولا يقتدى بغير العالم» لآنه بعل من كيفية الاحتراز عن ارام والشسهات ؛ وحاسية النفس 
مالا يعرفه الغير » ويعلم من كيفية الخشدوع والتذلل فى العبادة مالا يعرنه غيره » ويعم من كيفية 
التوبة وأوقانم اوصفاتها مالا يعرفه غيره » ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ منه غيره . 
وق الوجوه ا الكنه كم 7 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى در جةالواب» نكذلك يعظم عقابه 
فا يأتيه من الذزوب » لمكان عليه <تى لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجو 1 صدقة ذلك خير 

لكم وأطور فإن لم تجدوا فإن الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته ذإن الإذسان إذا وجد الثىء مع المشقة استعظمه » وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه , وأزاد الله 
أن يخفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على بجلس النى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا هن. 
مناجاته حتى كره النى صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم , فأمى الله بالصدقة عند المناجاة ؛ فأما 
الأغنياء فامتنعوا » وأما الفقراء فلم يحدوا شيئأ . واشمتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا ملكون شيئاً فينفةونه ويصلون إلى بحاس رسول الله صلى الله عليه و لم ؛ فعند هذأ 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله . واتخطت درجة الاغنياء ( وخامشها ) حتمل أن 55 نْ 
المراد منه التخفيف عليه , لان أرباب الحاجات كانوا يلحون عل الرمول . ويشغْلونٌ أوقاتة التى 
عى «قسومة على الإباءخ إلى الآمة وعلل العبادة » وحتمل أنهكان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين ؛ لظنه أن فلانا إما ناجى رسول الله صلى الله علبه وسلم لآم يقتضى شل القلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به حب الآخرة عن تحب الدنيا » فإن المال حك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقةكان واج , لآن الآمى الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الآ بة (نإن لم تجدوا فإن التهغفوررحيم) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده 
يزول وجوبه 2 ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجياً ٠‏ بل كان مندوياً 4 واحتج عايه بوجبين 
(الآول) أنه تعالى قال ( ذلك خير م وأطبر ) وهذا [4-ا يستعمل فى التطوع لا فى :الفرض 
( والثاف ) أنه لوكان ذلك واجيا لما أذيل وجوبه بكلام متصل به» وهوقوله (أأشفةم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الآول ) أن المندوب؟ يوصف بأنه خير وأطهرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايلزم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى اللزول » وهذاما فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداذ بأربعة أشبر وعشراً ؛ إنها 
اعفة للاعتداد بحول ١‏ وإنكان الناسخ متقداً فى التلاوة على المنسوخ , ثم اختلفوا فى مقدار تأخر. 
الناسخ عن السو 4 تقال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم انسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ١لك‏ التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 9 

المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كنتاب الله لآية ماعمل بها 
أحد قلى 5 و يعمل ما أحد إعدى »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام ظ فكلا تأجدك رشول 
الله صلى الله عليه ول قدمت بين يدى واى درهما ,ثم نسغدت فلم يعمل بها أحد ؛ وروئ:عن 
ابن جريح والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حدى يتصدقرا فل :يناجه أحد. إلا 
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على عليه السلام تصدق بدينار , ثم نزات الرخصة . قال القاضى والآ كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجانه. ثم ورد النسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلآن الوقت لم يتسع لهذا الغرض , 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لايقعدرن عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ؛ فم-ذا لاير إليهم طمناً ؛ وذلك الإقدام على هذا العملى ما يضبق 
قلب الفقير . انه لابقدر على مثله فيضيق قايه . وبوحش قلب الغتى وإنه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سيا للطمن فيمن لم يفعل , فهذا الفعل لماكان سباً لحرن الفقراء 
ووحفه الأغباء : ل يكن ف اتركد كبيرة مضضزة + لان الذى بكرن سيا للأآلفة أول ا يكون 
سا للوحشة ٠‏ وأيضأ فهذه المناجاة يست من الواجبات ولا من الطاءات المندوبة . بل قد بينا 
أنهم إعاكافوا بهذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى مذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صل الله عليه ول فقَال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة . قال إنك لزهيد » والمدنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما وله تعالى.( ذلك خير لك, وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينكم وأطبر لآن الصدقة طورة . 
أما قوله ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالراد منه الفقراء . وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما يتصدق بهكان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة » أنكر أبو ملم وقوع الذسيخ . وقال إن المنافين كانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الثافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط إعاناً حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يميزثم عن المنافقين , فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت . وحاصل فول أنى مل : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة ؛ فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة , فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والمتهور عند اججهور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :8 أأشفقتم أن تقدموابين يدى نجوا كر صدفات » . 

الفخر الرازي -ج 35 م ١8‏ 


ع قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة . 
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َإِذٌ ل تفعلوأ وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة واتنوأ ألز كزة واطيعوا آله 
جِ : 

عر عر صا صر م م 2 مم صصمدووصه 


2 2 مو مع م 20 ٍ- بي صم سوام 
ورسولة, وله يريما تَعْملونج ألم إِلَ الْذينَ كَولُوا قوم عضب الله 


صص» - ج عر اس برو ماي ور لاعس لير ل مم مج سا مير روم ير 301107 
عليسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على ألكزب وهم يعلمون 50 ا 


« فإذم تفعلوا وتاب الله عليكم تأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا. الله ورسوله والله بير : 
بما تعملون © . 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لم فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله عليكم 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير مم (وثانها ) قوله ( فإذ ' تفعلو ) (وثالئها) قوله (وتاب ألله عليكم) 
قلنا : ليس الأمركا قلنم ؛ وَذْلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة » فلابد 
من تقدم الصدقة , فن ترك الماجاة يكون «قصراً ‏ وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم 
اله دئة : فهذا أيضاً غير جائر » لآن المناجاة لا تمسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا لم 
نهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فملينا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم : فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منوم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب » فقال هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله عليكم ) فليس فى الآية أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله » وأقَمْ الصلاة آم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف ء أما قوله (والله خبير بما تعملون) يعنى حيط بأعمالم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ألمتر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله علهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على 

الكذب وم يعدون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله عليهم فى قوله ( ءن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون [ليهم أسرار اأؤمنين ( ماهم منكم ) أبها المامون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعام كونهم مسليين » وإما أنْم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك غافوا على أنفسهم من 
القتل , فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه ‏ فوذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عنالفاً للمخبر عنه نما 
كرن كذ وعم الخبر كون الخبر عنالفاً للمخبر عنه » وذلك لأانه لو كان الآمى على ماذهب 
إليه لكان قرله (وم يعلدون ) تسكراراً غير مقيد » يروى : أنتي عبد الله بن نبتل المنافق كان 
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اعد لله لهم عذابا 
2م .هه ساس 06600 دي بلا و 2 و مول » كج س.ر < 
جنة فصدوا عن سيي لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنهم أموالهم 
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ولا أولندهم من الله شيعا أولتيك أصعلب النارهم فيبا خللدون 079 يوم 
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م لس م ل 
بعتم الله بتميعا فيحلفون له, ما يحلفون لكر ويحسبون انهم علك شىّْء آلا 


2 ومس مير م ل سه ود راج 


7-2 2 لاس مرمبير 7 
شَدِيدًا نهم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ (ته أمْحَدُوا أبملنيم 


2 رووررورس ‏ ا بير سمس 
إنهم هم الكنذبون ©02 
اي يي يي ا ا ا 
يحالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود ٠‏ فبينا رسول الله صل الله عليه 
وءلم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى لجمل يحلف فنزل قوله ( ويحلفون على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالى :ط أعد الله ل عذابأ شديدآ إنهم ساء ماكانو يعملون © والمراد منه عند بض 
الحققين عذاب القبى . 
قوله تعالى : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سيل الله فليم عذاب مبين » وفبه مسألنان : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف ؛ أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقيم وكيدهم لللمين , أو جنة عن 
أن يقتلهم الل.ون» فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب و تقبيح حال |الإسلام . ٠‏ 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الآخر ء و إنما حملاقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ‏ وقوله ههنا ( فلهم عذاب مرين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يلزم النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة . وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنامم عذاباً فوق المذاب) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيئاً أوائك أصحاب النار مم فها 
خالدورن » روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فتلت هذه الآية . 
قوله تعالى د يوم معنم أله جما فيحاةون لهم لفون م وحسيون أنهم على ثى. ألا 
[نم مم الكاذيون . قال ابن. عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة كذبا 5 لف الأاوارلله 
فى الدنيا كدبا ( أما الآول ) فسكةوله ( والله ربنا ما كنا ٠«شركين‏ ) . ( وأما الثاى) فهو كقوله 
:( وتحلفرن بالله [نهم لمكم ) والمعنى أنهم شدة توغلوم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه كلهم زوع 


اها قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 
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حزب الشيطان هم الخلسر ون ني إن آلذين يحادون .آله ورسولهر اولتيك فى 
02 ع ع و لص 5ح مج 025 لمرو 2 لطر 

الْأدَلِينَ حي كتب الله لأغلين أنا ورسيل إن الله قوى عريز0© 1 





كنبهم بالأمان الكاذبة على علام الغيرب ؛ فكان هذا الحلف الذعيم ببق معهم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (واو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد 
هن الآية أنهم حلفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا . وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذياً » وقوله ( ألا [نهم ثم الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه يقتتضى ركاكة عظرمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مششركين ) . 3 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم ااشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون 4. 

قال الزجاج : است<وذ فى اللنة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت 'عليها 
وجمعتما , قال المبرد : است<و ذ على 'الثىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعيمر :كان أحوذيا . 
أى ساسا ضابطا للأمور وهو أحد ماجاء على الآصل نو : استصوب واستنوق : أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولئتك حرب الشسيطان ألا إن خرب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبا ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : ظ إن الذن حادون الله ورسول أولئك فى الآذلين » كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوئ عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أخد الخصمين على حصب 
عز الخصم الثانى ؛ فلماكانت عزة الله غير متناهية , كانت ذلة "من يتازغه غير متناهية أيضأ . ولمنا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( كاتب الله لاغلين أنا ورسل ) وفبه مس ألتان :؛ ١‏ 

< المسألة الأولى » قرأ نافم وابن عام ( أنا ورسل ) بفتمم الياء» والباقون لابحركون» قال 
أبو على : التحىيك والإسكان جميعا جائزان . ا 

المسألة الثانية # غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف . وهنهم من لم يكن تدك : ثم قال ( إن الله قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لاندفعه أحد عن ماده ؛ لآ نكل ماسواه يمكن الوجود إذاته ؛ والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالى : لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . © لإلاا' 
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لانجد قوما يؤمنون بالله وأليوم الأخر .يوا دون من حاد ألله ورسوله, ولو 
0 ول على جه سا لسارو 0 


550 2 ع2 :وعدا بر د 25 ١‏ ' هس وو و 
كانواءاباءهم أوابناءهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك كتب فى قلوييهم 


مهم بر بير عه وم وريج مده 7 و مارج كوم “راس .2 
ف 59 ٠.‏ . م«ؤاس 3 11 ] لا : ٠ ١ ٠ ١‏ 
آلا وأيدهم يروج منهويدخلهم جب 2 ى من نحتها مسر خدلدين فيها 

2 سور ماما بر هى سوير 


امام هه - 0 1 2 
رضى آله عنهم ورضوأ عنه اوليك حزب الله الا إن حزب أله هم 


دجعج ور - 


لمفلحوتب. يي 


لذاته , قال مقائل : إن الملمين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله 
بن أفى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموجم » كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : « لاتجحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلويهم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانجار خالدين فبها رضى الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
ألاإن حزب الله ثم المفاحرن » . ٠‏ 
المعنى أنه لايجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لآن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداه . 
أعداءالته .لم حص لفيه الإمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما حتمعانولكنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الودادكافراً بسبب هذا الوداد ؛ بلكانعاصياً ف الله , فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تدوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هسذه المودة من وجوه ( أولما) ماذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءهم أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الميل إلى هؤلاء أعظ أنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 





الدين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ألى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 7 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وأف بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البباز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل أخأهعبيد بن عمير » 


كنا قوله تعالى : يؤادون من حاد الله ورسوله .. سورة المجادلة . 


وعلى بن أى طالب وعبيدة قنلوا عتبة وشيبة والوليد بن عت 31 يوم بدرء أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله ونه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين , دأ بقوله 
أ ولك كتب ف قدي الما ريه سأنان . ش 

2 المسألة الأولى 4 المدنى أن من أنم الله عليه هذه النعمة العظ بمة كف يمكن 0 0 ف 
قلبه مودة أعدا الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها الملائكه مأمم عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا الوصف ؛ واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى ونفرع عللها صحة قولنا , فإن 
الذى قضى الله به أخين عنه وكتيه فى الاوح المحفوظ » لو لم يقع لا نقلب خبرالله الصبدق كذباً 
وهذا تحال ؛ والمؤدى إلى انحال يال , وقال أبو على الفارسى معناه : جبع والكتية : المع من 
الجيش , والتقدير أولئك الذين جمع الله فى قلوبمم الإيمان » أى استكلوا فلم يبكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومتىكانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلوءم مودةالكفارء وقال 
جمرور أصخابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق ؛ وذلك 5 الإبمان لا يمكن كتيه . فلايد من حمله على 
الإبحاد والنكوين : 

:« المسألة الثانية » روى المفضل عزعاصم كك ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قولة ( وأيدثم بروح منه 0 وذيه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرهم على عدوم » ومعى تلك النصرة روحاً لانبياحياأمرهم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمعنى أيدثم بروح من الإيمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين . 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه ).وه ش 
نعمة الرضوان ٠‏ وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الآمى الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لتك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن). 
وهو ف مقابلة قوله فيهم ( أو 0 حزب الششيطان ألا إن حزب الشبيطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقو على أن قوله ( لاجد قوماً :ؤمنون الله واايوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب بن أنى بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسلم 
إلهم لا أراد فتح مك ء وتلك القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنهكان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفاء.ق عندى نعمة فإى 
وجدت ن) أرحيت لاد ترما ) إل اخرو+ والله سبحانه وتعال أعلم » والمد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين ؛ سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصضفبه أجمعين . 


رة الحشر 7/4 
() منوارق للخم انين 
دناه نا يدر 








مهم هم صم حص م ج 5ه صل اروم وي ل 
سبح لله ما فى آلسمئوات وما فى الأرض وهو لعزريز الحكم دن هو 


ج مرص سير وه «٠‏ 5« 


د أمْرَج لدي كَمروأمن أَهْلٍ الكمب من ديرم لأولِ المَثْرِ 


ف سبح لله مافى السموات ومافى الآرض وهوالعزيز اكير هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارهم لآول الحشر #إصالم بنوا النضير رسول الله صل الله عليه وسلم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له؛ فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ء خرجكعب بن الأاشرف فى أربمين را كآ إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند الكعبة . فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم د بن مسلية الإانصارى , فقتل كمباً 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جمار 
مخطوم بليف , فقال لم أخرجوا من المدينة , فقالوا الموت أحب إليئا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أني وقال لا مخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا تخذلم . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , قصدوا الازقة فاصرمم [حدى وعشرون له ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب ؛» وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح , فانى إلا الجلاء , على أن يحم لكل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم , لجلوا إلى الشأم إلى أرحا. وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب ء فإنهم لحقوا بير . ولحقت طائفة بالحيرة . وهبنا سؤالات : 

( الدؤال الآول 6 ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

(١‏ السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مسكان 
إلى مكان ؛ وإما.أنه ل سمى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.( أحدها) وهوةول ابن 
عباس والأاكثرٍ بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب , أى أول مرة حششروا وأخرجوا من جزيرة 


”ع قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


سا0 





رملالبروة موبرر .ث لالم ةم ةدر ني ساعريرى يريبير بير سس 


امأ رجو اام نوم عرو اولاكمم ال 


مه 2 مه رود رم 


. 
حيبت 


و 





العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك . لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشراً . وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تدر كهم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [ياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارهم لآول ماحشرم لقتالهم » لانه أول قتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قنادة هذا أول الحشر ؛ والحشر ااثاتى 7 حشر الناس من الاشرق 
إلى المغرب » بيت معهم حيث باتواء وتقيل سم حيرث الو ا» وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالنهار . 

توله تعالى « ما ظنتتم أن نخرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لامختاجون إى 8 ور امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظي هذه النعمة , فإن التعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه كون 
أعظم فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
37 ردم فلا تيسر لهم ذل ككان توقع هذه النمعة أعظم. 

اقوله تعالى ظ وظنوا أنهم مافعتهم حصونمم من الله > . ْ ا 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أنما منعهم من رسول الله.؛ وفى الآية تشريفنا عقر لرسول. 
الله فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى تعينها نفس المعاءلة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
قولك : ظنوا أن حصوتهم تمنعيم أو ما نعنهم وبين النظم الذى جاء 3 قانا فى تقدم:الحبى على | 
المبتدأ دليل على فرط وثوقيم يحصاتتها ومنعما إياهم » وفى تصبير ضميريم إمهاً -: و[سناه الخلة إليه: 
دليل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد جلمع فمنائعتهم ؛ لاد 
لامحصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالى : ط« فأناهم الله من نحيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : ْ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الآول ) أن يكون الضمير فى قوله 525 عاب إلى 

اليبود , أى فأ ناهر عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحاسبوا ( واثانى ) أن يكون مائدأ إلى المؤمتين” 
أى فأ: ثاهم نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحقسبو ا؛أى لويظنوا ولإيخار باهم » 
وذإك بمنبب أحنين (أحدها). قتل رئسهم كب بن الاشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ما. 
أضدف قولهم » وفك عضده م “وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف فى فلو بم من الزطب . ْ 


. قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . 1ك 
هه عر لس سا بعر بير لاير سبر و معد 


وو 2 500 
وقذف فى قلوبيم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين 





ه المسألة الثانية » قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجرائزه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء ؛ فدل 
على باب التأويل مفتوح ؛ وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

د المسألة الثالثة © فال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم الله ) أى فآناه, الحلاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الآولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ثابتة بالتواتر لايمكن دفءها , بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى قلومهم الرعب »م قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى إستوعب الصدر , 
أى باؤه ؛ وقذفه إثياته فيه , وفيه قالوافصفةالأسد : مقذف ,كما قذف باللحى قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآية تتدل على قولنا من أن الآمو ركلا لله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلوءهم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببا فى 
[قداميم على إعض الأفعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعية متأ كدة فى القاب » 
وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله ؛ ذكانت الأأفعال بأسرها مسندة إلى الله .هذا الطريق . 

قوله تعالى : « يربوك بو نمم يديم وأبدى المؤمنين » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( يخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة ؛ وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابآوالتخريبالهدم وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء ويخربون هو الآصل خرب المازل ؛ 
وأخربه صاحبه ؛ كقوله : عم وآعله » وقام وأقامه » فإذا قلب يخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
لكين آله ذك يونا تصلح لاقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد #رى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » و<سنه الله وأحسنه » وقال الاعثى : 

0 وآخر بت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

المسألة الثائية © ذكر المفسرون فى بان أنهم كيفكانرا ( يخربون بوهم بأيدٍيهم وأيدى 
المؤمنين) وجوهاً ( أحدها) أنهم لمنا أيقنوا بالجلاء » جسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا كترم 
ومنازهم , +ملوا مخربو ما من.داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلايخرجوا ٠‏ ودربوا على الازقة وحصنوها ؛ ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أنواب الأزقة » وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( وثالثها ) أن المسلمين إذا ظهروا على 

دربب من دروبم خربوه » وكان اليبود يتأخرون إلى ما وراء بيوانهم ٠‏ وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا يخربون ظراهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانوا ينظرون 


41 قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر . 





سروم ع ول_أه 


فأعتبروأ يول الْأبصَر دي 





ل المشية فى مناذ لهم ما يستحدنونه أو الباب فيبدمون بوتهم » ويتزعونها وحملوتما عل الإبل , 
إن قبل مامعنى تخر بهم لم بأيدى الأؤمنين ؟.قلنا قال الزجاج : ما 2207 إذلك 0 السيب: 
6 نهم أمروم به وكافوه إياثم . 
قوله تعالى :« فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل أنا قد بمسكنا بهذه الآية فىكتاب اللحصول. من رك الفقه 5 أن 5 حجة فلا 
نذكره ههنا ٠‏ إلا أنه لايد ههنا من بيان الوجه الذى أمس الله فيه بالاعتبار ؛ وفيه ١‏ الات 
(أحدها) أنبم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتبم .. فأباد :الله شوكتهم وأزال. 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على ثى. غير الله » فليس.للزاهد أن, 
00 زهده» فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلمام » ٠‏ وليس للغالم أن يعتمد على عليه 1 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتماد لإإحمد فى ثىء إلا على فضل, 
الله ورحمته ( وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقة الغدر والكفر والطلين 04 
النبوة ٠‏ فإن أوائك اليبود وقعوا بشؤم الغضدر , والكفر ف البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضاً 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى 
ل( فإن قل )6 هذا ل إعا يصح لوقلنا [نهم غدرو ١‏ وكفروا فعذبوا ١‏ ذل القياق! 
ذلك العذاب هو الكفر والغدر ؛ إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلأنه رب 
شخص غدر و كفر » وما عذب فى الدنيا. وأما العكس فلن أمثال هذه ادن , بل أشد مها وقعت! 
لارسول عليه السلام ولأصتايه » ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاههم , واذا فدت هذه الملةا 
فقد بطل هذا الاعتبار رواسا فالحك الثالث فى الأصل هو أنهم ( عخربون بيوتمهبأ ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن يخرب بيته بيده وبأيدى 
المسليين» ومعلوم أن هذا لايصلم ء فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صخيح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى الاصل له ثلاث عراتب ( أوها ) كونه تخرباً للبيت بأيديهم وأيدى امثومنين ( وثانها ) 
وهو أعم من الاول ان الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثاى » كونه'مطلق المذاب,! 
والغدر والكفر إنما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب ؛ فأما خصوص "؟ونه ريا أو قتلاا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدي الآثر » فيرجع حاصل الة.اس إلى أن الذبن غدروا وكفرو(' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب ٠‏ فأينما حصلا حصل العذاب ' 


قرلة تعال: واولا أن كي الله عليهم اللا شسورة لسر . عم 


هذ هر هي سل صر ص ود ده سر . 0 و سم لاص بير 


لوكا أن كتب الله علهم الخلا مذي ف لديا وَل فى الآحرة عَدَابُ 





ءٍ-- ص ا لل صا صا 


٠‏ تار حي ذلك نهم و سَآقوأ أله 0 ومن ساق اله فإنَللّه سّدِيد الْعمَاب 


« 


من غير ببان أن ذلك العذاب ف الدنيا 5 فى الأخرة » وهتى قررئا القياس والاعتبار عٍٍ هذا 
الوجه زألت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شى. إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد . وسعى المعبر معبراً لآن به تحصل المجاوزة » وسمى الع . 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من المخيل إلى المعقول؛ وسميت الأالفاظ عبارات » لآنها 
تنقل المعاتى من لسان القائل إلى عقل المستمع يقال السعيد من اعتبر بغيره » لآنه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه . وهذا قال المفسرون : الاعتيار هو النظر فى حقا'ق الاشساء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها ثىء آخر من جنسها » وفى قوله ( يا أولى الأبصار) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( يا أولى 
الاابصار ).يا من عاين نلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذمهم فى الدنيا ول فى الآخرة عذاب النار م 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحول عنه, فإن قيل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء لثبوت 
غيره فبلزم من ث.وت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء ع أنواء ادي فاذاً 
زم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل كا فعل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار .) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لوكان معطوفاً على ما قبله لزم أن لايوجد لما بينا » أن لولا تقتضى 
اتتفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ظ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قبللو نت المثمافة علة مدا التخريب لوجب أن يقال : أبنها <حصات هذه 
المشاقة حصمل التخريب »2 ومعلوم أنه ليس كذلك » قلنا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى صتها . ٠‏ 

ثم قال «ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب » والمقصود منه الزجر . 


المي ووالتعال ما يصع عو له ارتركيرعاء مور اختر . 





سس ماص ور اس م 4« مم و زر الى ا 


فطعم من ةموما ةك أصوعًا إن أله ولِيخَرِى لمي 
سسا ا وغؤ1ج واد 2 ى صرح - مض دوس 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا أَوجَفمم عليه من حمل ولا راب وللكن 





قوله تعالى : ه م! قطء: م من لنة أو تركتموها قم على أصوما فإذن لقه وليخزى الفاسقين © 
فهمسائل: - 

« المسألة الأولى »© ( من لينة ) , يان ا تم وغل م فصب بقطم دكأ كال ؛ : أى ثى. 
قطعتم , وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لآنه فىمينى الليئة.  .‏ * 200 
« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة الك لع د كاعر ارون باونلل 
فذهبت الواو لكسرة اللام ؛ وجمعما ألوان , وهى النخل كله سوى البرى والعجوة : وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكرة »كا نهم اشتقرها من اللين وجمعها لين , فإن قيل لم خصيخاللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الآلوان فليستيةوا لانفسهم الءجوة والبرنية » وإنكانت ب اام الخ فليجسكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف الاوو قناقن انرا ده رحؤاة اندم 
أنه جمع أصل كرهن ورهن » وا كتف فبه بالضمة عن الواو .وقرى. قائماً على أصولهء ذهاباً إلى 
ل ْ 
الفاسقين : أى الهو د أذن الله فى قطعبا . 

و السنلة الروينة > روي انيه الملا الام سين أن أن يتل على ور يكو 
ياعمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا 5 وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك ثىء » فنزات هذه الآية ا ل اتن او وبا يف ياد 
وتنضاعف حسرتهم يسبب نفاذ حم أعدائهم فى أعز أموالهم . ع 
المسألة الخامسة » احتج العلساء هذه الآبة على أن حضون الكفرة وديارم لاايأس 3 ْ 
مهدم ونحرق وتغرق وترى بالجانيق , وكذلك أتجارم لا بأس 5-0 أو في غير مشمرة "٠‏ 
وعن ابن مسءود قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ْ 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة .والآعر الزن فأ 
رول الله صل الله عليه وس ؛ » فقال هذا : تركتبا لرسول الله » وقال هذا ها 
فاستدلوا به على جواز الاجتماد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ١‏ 

قوله تعالى ادع ردت ناليد لبدو وان قات 


قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله . سورة الحشر . 0" 














فس نر ارا سر لس لس لس ص هر اس 5 اص وا 
ألله سلط رسله, على من يشا وألله ع لكل شئْء قدير 20 
لط رمله على من يشاء والله على كل ثىه قدير » قال الميرد : يقال فاء إفى» إذا رجع ؛ وأفاءه ألله 
إذارده»ء وقال الازهرى : الىء مأ رده ألله على أهل دينه .من أموال دن خالف أهل دينه بلاقتال» 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم ويخلوها المسلمين» أو بص الوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سففك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباقى» فبذا المالى 
هو الء ٠‏ وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
بمود ببى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ‏ وهو 
سرعة السير » وأوجفه صاحبه؛ إذا حمله على السير السريع ٠‏ وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله » 
وقوله ( هن خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها ؛ والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب اليءير : ويسمون را كب الفرس فارساً , 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم , فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف ااىء فإنكم ما تحملتم فى تحصيله تعبأء فكان الأمى فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حمث لشماء . 

لإ ثم ههنا سؤال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لآنهم <وعروا أياماً , 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغئيمة لامن جملة 
ال , ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هبنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
إإى النضير لانم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس لم والمسلدون 
بل هر فى فدك . وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فصارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله » 
ويحعل الباق فى السلاح والكراع ؛ فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنهكان ينحلبا فدكا » فقال. 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غنى » لكنى لا أعرف صمة قولك ؛ ولا يحوز أن 
أخكم بذلك . فشهد لها أم أيمن ومولى لارسول عليه السلام ؛ فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى وز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليدوسم 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والكراع ‏ وكذلكعير جعله فى 
بد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه . وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك , ثم صار إلى على فكان يحريه هذا اجرى 


ل قوله تعالى : وما أفاءالله على رسوله . سورة اللحشر . 





آم سام 007 


# ءا ب ( 6820م ء 4 م. م دور س0 جر وم لمارومماس 
أفاء أله على رسوله من أه ل ألقرئ فلله وللرسول ولدى القرنواليتثمى 
ع_رور مار دمل و ارد 5ه دده اع و لله جو 


د ود م م > م« 3 ِو ر رو 
والمسلكين وآبن السبيل ى لايكون دولة بين الاغنياء متك وما #اتذكر الرسون 


عر سلسم صم ظح وخر عر عر ه 


وق ل ا فار قل لطس قا رود 0 
فخذوه وما نملك رعنه فأنتهوأ واتقوأ ألله إن الله شديد العقاب 5م 1 0 








فالائمة الأربعة اتفوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير وقرامم » 
وليس للءسامين يومئذ كثير خيل ولا ركاب » ولم يقطءوا اليها مسافة كثيرة , و[بماكانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إللبها مشياً »ول يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسلم وكان را كب جمل .فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بحرى مال خصل فيه القائلة صلا 
بخص ردول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الآموال » ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ولم يعط 
الآأنصار منها شيئآ إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بنخحنيف والحرث بنالصخة . 
ثم إنه تعالى ذ كر حم الىء فقال طما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول 
ولذى القربفى واليتاى والمسا كين وابن السيول ى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما أناكم 
امول تقدوة وها ناكم عنه فاننهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 0 
قال صاحب الكشاف : لم يدخل العاطف على هذه املة للآانها ببآن لللأولى فهيئ منها وغير 
أجنبية عنها » واعم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرى ) بنو هاشم وزبنو المظلب . 
قال الواحدىكان الثىء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أريفة 
منها لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقسم على خمسة أسهم اسهم متها 
لرسول الله أيضاً » والآسهم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من انىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لآنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد التغور وحفر الانهار وبناء القناطر » يبدأ باللاهم 
فالاهم » هذا فى الاربعة أخماس التىكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء وأما السهم الذى كان 
له من خمس أأؤء فإنه لمصالم المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا“يكون دولة بين الاغتياء 
منكم ) فيه مسائل : 1 ل 
« المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى يتداولكه القوم ينهم بكون كذا صزة 
وكذا مرة.» والدولة بالفتح اننقال حال سار ة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسن ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان.؛ فيال هذه دولة فلا 


قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . ١‏ 


وه أ د مدب ة رودارير لا ماه ثر 


مه 
ين أنخرجوا من ديارهم وامولهم يبتغون فضلا 


ل سس اس سا ير ساس لبر دس 


عمس سا بعري 2 و - دوخ > 
نا وينصرون الله ورسوله أولديك هم الصددقون 2 والذين 


ا 2 سا سوس ساس سح لح ناوث لاس هه لص صرح ع ص مه ار مه 
تبوه و الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هابر إلييم ولا يجدون فى 
أى تداوله ؛ فالذولة اسم لما يتداول من امال ؛ والدولة اسم لما ينتقل من الحال , ومعنى الآية 
ى لايكون الىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون هم بلة يعيشون بها واقعا فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ش 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والهاء » قال أبو الفتم : بكرن ههنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
كل لا بقع دولة جاهلية ‏ ثم قال ( وماآتاكرم الرسول عفذوه وما نها كر عنه فاتتهوا) إعنى 
ماأعطا كم الرسول من الو خذوه فهو لكر حلالومانها كرعنأخذٍءفانتهوا ( واتقوا الله ) فى أمس 
الفى. ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسولء والإاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآنى رسول الله ونهى عنه وأمس اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله . 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون » . 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا , ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) أنبم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديارسم وأو الم 
يعنى أن كفار مك أحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجومم ( ورابعها ) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً » والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أمو الم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
#مالصاقون) يعنى أنهم لما جروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لآجل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
ونمسك بمض العلماء ببذه الآآية على [مامة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فال دو لاء الفقراء من المواجرين 
والآنصاركانوا يقولون لآنى بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين . فوجب أن . 
يكونوا صادقين فى قوهم ياخليفة رسول الله , ومتى كان الآمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ‏ 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن النى. إذ للمباجرين دونهم فقال : 
« والذين تنبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 


ويا ' قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار . سورة الحجشر . 
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ع و د د م كاده ع ص معام 244 و < ده <ك > 0 د سس ووم 
٠‏ صنلورضي حاجة . اونوا و.بؤيرود علخ انفسهم ولوكان ميم بخصاصة وس .وف 
ءءء د وص ذل ابر برروعرى برد دم 
نفسهء فأولتيك هم المفلحون © 


حاجة ما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولوكان .هم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك.هم 
المفلدرن يي والمراد من الدارالمدينة وهى دار الهجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لا يقال 
توأ الإمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تو.وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الآول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإعمانكقرله: ' 
واقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً ورها: 17 . 

( وثاننها) جعلوا الإيمان مستقراً ووظتآلهم لكنهم منه واستقامتهم عليه .6 أنهم لما 
سألوا سلئان عن نسبه فقال: أنا اين الإسلام ( وثالثها ) أنه سمى المدينة بالإبمان , لآن فيها ظبر 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثافى من وجبين ( الآول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإمان ( والثانى ) أنه على تقدير ‏ حذف 
المضاف والتقدير : تدوءوا الدار والإبمان من قبل مجرتهم , ثم قال ( ولا دون.فق صدورهم 
حاجة ما أوتوا ) وقال الحسن : أى <سداً وحرارة وغيظأءاأ وق المواجرون من دوهم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرازة » لاأرس هذه الاأشياء لاتنفك عنالحاجة» فأطل قاسم 
اللام على المأزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على أنفسرم ولوكان بم خصاصة ) 
يقال آثْره بكذا إذا خصه به ؛ ومفءول الإيثار #ذوف » والتقدير : ويؤثرونهم بأموالحم ومناز هم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه ول قال للأانصار نشم قسمت للمراجر بن من 
دود ثم وأمواككم وقسدهدوت م من الغنيمة © قسمت ثم وإن شَدتم كان لهم الغتيمة ولك ديار 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم ف الغنيمة » فأنزل لَه تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة) فيينأن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر ‏ وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
باب أوما بأو يرقعفهى خصاص ء الواحد خصاصة . وذكر المفسرون أنواءاً من إيثار الا"نضار 
للضيف بالطعام. وتعللهم عنه <تى يشبع ااضيف , ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نزات بسبب إيثارهم المهاجرين, بالى. » ثم لامتنع أن يدخل فيها سائر الإيئات » 
ثم قال ) ومن يوق شح نفسه فأو لك هم المفلدون ) الشح بالضم والكسرء وقد قرئء بهما . 

واعم أن الفرق بين ااشم والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو الالة الدفسائة التي 


ْ قوله تعالى : والذين جاو | فن بعدهم .+ سورة الحشر : 44> 





- رو ا وم بر بر سه شهدم 0 سه 


ودين جَأُومن بَعَدهم يقولون ربنا غم رلنا ولإخواننا الذِينَ 


مين 


ل صر ج صم << 50 ص 


ولا تعلٌ فى فُلوينا عَلالدينَ >امثوأ رَبنًا إِنْكَ روف زُحمٍ © لمم إِلَ الَدِينَ 
برص صبر وه « رو آم يه ردروراة 


ارت الإخوانيم م آلْذينَ كمروأ منْأَهْلٍ الْكتلي لَبِنْ أخرجم لخرجن 
1 حك ولا نطيم فيك أَسَدا أ أبدا وإن وم لستص نكر نك والله شبد نسم لَكلذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع ٠‏ فلماكئان الشعم من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأوائك ه المفلحون ) ل بما أرادوا ؛ قال ابن زيد : من لم يأخذ شيا نبا الله عن أخذه ولم 
بمنع شيا اه ألله بأعطائه وعد وق شح نفسه . 
قوله تعالى 8 0 والذن - جاءوا من إعدهم يهولون رنا اغفر 3 ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا تجهل فى فلو بنا غلا الذين أم: وارنا إنك زءوف رحيم 4 ٠.‏ 
اعم أن قوله ( والذين جاءوا من بعدهم م( عفلك أها على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابءون بإ<سان وه 7 يحيئون بعد المواجرين والانصار إلى يوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم وْن سبةهم بالإيمان » وهو قوله ( يولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجحعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جا .وأ من عدم 3 وس أن من شأن هون جاء من دعل المباجر ان والأنصار أن يذكر |( سابقين 
وهم 1 باجرون والا” نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه أن عاريا من جملة 
أقسام امو منين ساب نص هذه الآية. 
قوله تعاللى : ط أل تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتتاب لأن 
أخر جم بدك رجن مع ولا فطيع فم أحداً أبداً وإن فر : 2-0 نكم واللّهبشهدإنهم لكاذبون 4 
قالالمها تلان : إعنى عبد ألله بن أى 3 وعبدالله بن نبل 3 ا بن زند كانوامنالة نصار 0 ولكهم 
0 يقولون #خوا ظِ وهذه الإخوة روعر ماخر 0 
و 0 نت( وثااتها ) الاخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة همد صل الله عليه و 0 ١‏ 8 
الفخر الرازي - ج م 16 


14 قوله تعالى : لثن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 
ططاح وه مس فوطت قرح زنك ع ممصا ته ام ول منسمن معام دده وق صخ ساسع بم سم يي 
حر سدع سير ل ماص د بير 82ج صم 2 لحرو ةج رى 4 


جوا لاحخرجون معهم ور ن وتوأ لاسصروجهم ولين رم لبون ا ادير 


2 عراس - ح آم و 22ح مور 
م لابنصرود 02 لأنم هد رَهَبَة مدوم ثنَاه ذلك باهم كوم لّا 


ص مه ومر 


هون 2 لا بمَنتلُونَكرٌ بميعا إل ف فرى محصنة أومن ورآء جدر 








تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود ( لثن أخرجم ) من المديئة ( لنخرجن ممكم ولا نطبع فيكم ) إلى فق 

نوللا نكم (أحداً أبدأ ) ووعدوم النصر أ أرضاً . درطم م ( وإن قوتام لنتصر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا الول فال ( والله شبد 07 لكاقون) : 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 5 لئن أخرجوا لا يخرجو نْ 
معوم » ولئن قونلوا لاينصروم » ولئّن نصروهم ليولن الأادبار ثم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات التى لا نباية لها ؛ فعم الموجودات فى الآزمنة الثلاثة ‏ 
والمعدومات فى الازمنة الثلاثة ‏ وعلم فىكل واحد من هذه الوجوه الستة : أنه لوكان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود لثن أخرجرا فهؤلاء 
المنافقون لا رجون معوم ؛ وقدكان الآمى كذلك, لآن بنى الاضير لما أخر جوالم يخرج معوم 
المناققون» وقوتلوا أيضآفا نصروهم فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير , لانسم أن الأآمركا تقول ء ولثن سامنا أن الآءركا تقول » لكنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : :مم م لاينصرو بم و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن يتزكوا 
تلكاانصرةوينرزهوا ؛ ويتركوا وك المنصورين فى أيدى الأعداء » ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله َم م خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان :( الآول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) إمد ذلك أى 
اكيم أنه ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور كفرهم ( والثاف ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف المنافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال : 

«لآتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلدون عظمة الله 
دى شوه حق. خشينه . 

ثم قال تعالى لايقانلونم جميعاً [لاق قري عضن ارين ورا عدر » بريد أن مؤلاء 
الود واخانقين لابقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق وألدروب 


قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة كك 1" 
1 2ه 1 « 7 7 وزع وا م ا وو روح 0 7 8 د < 11 يق سه 
2 مارج سا 


2000 ريب ذَاكوأ وبَآلَ وي َم عذَابٌُ أليم جه جه تقر 


سام 2 مصمة 2 م 


الشيطان إِذْ قَالَ الإنسلن ] كفر قلما كفركًا لَ إنى برى* منك إن أَحَافٌ 


م2 جم م - 


أله رب العدلبين © 





أو فق وراء يف2 وذلك بسب ب أنالهألقفى قلو,م الرعب ون تأبيد ألله و نصرته 5 ؛وقرىه 

( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 
ثم ثم قال تعالى © ا سهم بإنهم شديد تحسهوم جمعاً وقلوممم 5 شتى ذلك مم قوم لايعقلون » . 

وفنه ثلاثة أوجه اه يعنى أن البأس اشديد الذى بوصفون هه إنما ون إذا كان بعضبم 
مع بض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والششدة ٠‏ لآن الششجاع يبن . والءز يذل عند 
مخاربة ألله ورسولة ) ونانها ( قال #اهد َ : المع فى أنهم إذا ا تمعوأ دولون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم مهددون أو مئين باع شيك بل من وراء الخيطان والخصون 03 شم يمترزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فم بيهم شد بد ( لافما بيهم وس أو منين ) وثالتها ( قال ابن عياس 6 مع ئأه معطم عدو 
للبعض » والدليل على مة هذا التأو بل قوله تعالى ( سوم جميعاً وقلومم شى ) يعنى سيوم فى 
دورمم أتمعين على الالفة والمحة 3 أما ألو,م فشى 0 لاذكل أحد متم على مذهب آخر 2 وبمم 
عداوة شد يدة ؛ وهذا لشجيم المؤه: ين على داهم 2 وقوله (ذلك نهم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (والثاف) لا يعقلاون أن أشرت 
القالوب ما يوهن قوآهم . 

قوله تعالى :و كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمهم ولم عذاب ألم © أى مثلبم 
كثل أهل يدر ف زمان قريب 1 فإن قيل ٍ- 7 انتصب فرياً 03 قانا دل 0 والتقدير كوجود مل 
أهل بدر. ( قريياً ذاقوا وبال أممهم ) أى سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( وهم فى الآخرة عذاب. 
ليم ) . 
0 ل الله رب العالمين » 00 مل ناك الذذن غروا بى النضير بقو 
( اث أخرجتم لنخرجنمعك ) ثمخذلوهروما وفوا بههدهم (كثل الشيطان إذ قال للانمان | كفر ) 


٠ "41‏ “قوله تغال عي ان في النار . سورة الحشر . 


0 ا ل ااا 





ص ص اص ل لدي سن ارصن سم صا مين 


فَكانَ عَنقبمَآ يما انار لدب فيا لي "أ الطَنيينَ جه 


يما أن >امنُوااموا لطر تقس مَاقدّمَتْ ظ 1 م هوأ اله 
عَيرعا تتة ج ولاه باكيم ثرالا ل نشم 
ان رو 

لتك هم اممو يه 





ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر ٠.‏ وإما إغواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب كم اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - فى برىء منكم ) .. 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين |م: وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال مقائل : فكان عاقبة المنافقين و البهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 
« المسألة الثانية © قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فهأ ؛ عل أنه غناك ؛وق 

النار لغو ؛ وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فيها) حال : وقرىء ( طاقتهما ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين » لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) ٠.‏ 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا« يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد » . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريأ له ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التشكير . أما الفائدة فى سكير النفس فاستقلال الآنفس النى. تنظر فيما قدمت اللآخرة 
كاأنه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تسكير الغد فلتعظيمة وإيهام أمره» كآنه قل : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال ظ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الآمس بالتقوى 5 د أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال تعالل «ولا تكونو اكالذين نسوا ألله تأنساء” ١‏ م أنفسيم « وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ل+ملهم ناسين حق أنفسهم 0 يسموا لها بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الاهوال 7 افيه به أفسمم ٠‏ كقوله ( لايرتد الهم 
طرفهم وأشتهم ؛ ؛ وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون نيم والمقصود منه الذم » واعل أنه تعالى لا أرشد المومنين 
لك مأهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة اللكافرين بقوله ( الذين 
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وى أمحبُ آلا روحب أنه أضحب الجنة هم الْمَايزُونَ جا كو 


ظ 1س عدم وى ع مام ام 2ل 4ولير ل بر شم ما سير صصح >< مى ل 
انزلنا هنذا ا لقرءكان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية ألله وتلك الامئدل 
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عماج يا م 2 عر على 2 ا ار ال قم عل ا وده 
بها ناس لعلهم يِتَمَكرُونَ 8 هال الى لا إلنه إلاهو عللم الغيب 


سحل 9 دهز تامروف اعد مام 2 الإمروض و رووق الى 
شبد هارن احم ع هاه اذى لا إل إلاه و الملك القدوس 
نسوأ ألله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريةين فقال : 
لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصعاب البنة هم الفائزون © 
واعلم أن التفاوت بن هذين الفريقين معلوم بالضرورة » فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق ٠‏ وفيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان ؛ فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان أصواب 
النار وأداب الجنة يستويان » وهو غير جائز» وجوابه معلوم . 
المسألة الثانية © احتج أصصابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى ٠‏ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم أمى القرآن فقال : 
« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » واامنى أنه لوجعل فى 
الجبل عقلكا جعل فيكم , ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع ى تشةق من خشية الله . 
ثم قال ط وتلك الاأمثال نضربها للناس'لعلهم يتفكرون » أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة لوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظٍ الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرمن الرحيم © وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنيا والآخرة . ظ 
[علم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى النفظ وفيه سر عقلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العياد وما شأهدوه . 
ثم قال هر الله الذى لا إله إلا دو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 
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ثم قال ([ القدوس ) قرىء : الم م » والفنح ‏ وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصافات , 
والافعال والاحكام واللاسما, ‏ وقد ا فى أولسورة الحديد : ومضى ثىء منه فى تفسيرقوله 
(ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى كثزت بركاته . : 

وقرله ( السلام ) فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار ا و سلام عليك 
وضف به مبالغة فى كونه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث : وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
النفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق ؛ والتبكرار خلاف الاصل » قلنا كونه : قدويماً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلها » [شارة إلى أنه لايطنا عليه 
ثىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فإن الذى بيطأ عليه ثثى. من العيوب ».فإنهترول:سلامتهولا 

ببق سلها ر الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله ( الأؤمن ) فيه وجهان ( الآول) أنه الذى آمن أ 500 
مؤءن ( والثاق ( أنه المضدق ؛ إمأ على معنى أنه يصدق أنباءه باظهار المعجزة لم , أولاجلأن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأآنبياء »كا قال ( لتنكونوا شوداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقبم فى تلك الشهادة » وقرىء : بفة د ا ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله (إ المبيمن 6 قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شىء امه قولان ( قال ْ 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن » بهيمن ؛ فرو «هيمن »؛ إذاكان رقيب على الثىء ‏ وقال آخرون» هبيمن 
أصله مؤيون »2 من آمن: ومن 2 فكون عمعى اأؤمن ؛» وقد تقدم استقصاوه ليا 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : ته 

ألا إرب غير الناس بعد نبيه مهيمنه التالبه فى العرفف والنكر 1 

قال معناه : القاكم على النأس بعده . 

وأما ا العزيز » فبو إما الذى لايوجد له فظير ‏ وإما الغالب القاهن . . 

وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوه ( أحدها ( أنه فعال هن جيرإذا أغنى الفقير 5 وأصلح لكشي 
قال الازهرى : وهو لممعرى. جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ ارتضاء. ٠‏ قال 1 

2 قد جبر الدين الإله خير « 

(والثافى) أن يكون الجبار من جيره على كذ! إذا أ كرهه على هاأراده » قال السندى إنه 
الذى يقهر الناس بيرم على ماأراده » قال الاأزهرى هى لغة مير ؛ وكثير م مزح الهجازيين. 
يقولونها , وكان الشافعى: يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجمل: الفراء الجيلر بي!.معنى 
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من أجبره ‏ وهى اللفة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفءل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير , ودراك من أدرك » وعلى هذا القول الجبارهوالةار (الثالث) قال ابن الآنيارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت يد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
ابن عباس : الجبار ؛ هو الملاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله ؛ وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت عليهم يجار ) : ( والثاق) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فيها قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله »كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كقوله ( طشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تنكون 
جباراً فى الأآرض) . 

آم قره إ المتكبر ) فيه وجوه (أحسدها) قال ابن عباس : الذى تكير بربونيته فلا 
ثىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتمظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تحظم عن ظلم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المسكبرة ذو الكبرياء , والكبرياء عند العرب : املك ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأارض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الخاق » لآنه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة , فإذا أظهر العلو كان كاذباً ؛ فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء » فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال « سبحان الله عما يشر كون » كانه قيل : إن الخلوقين قد يتكبرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤممالسكبر يكو نضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال ٠‏ فسبحان الله عما يشركون فى إثبات صفة 
الماتكبرية للخاق . 

ثم قال ط دو الله الخااق » والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قالط البارىء » وهو نزلة قولنا صائع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يغال فى الخاق برية . ولا يقال فى اللاعراض الى فى كالاون و الطعم 3 | 

» وأما المصور » فمناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد , وقدم ذكر الخالق على البارى.‎ ١ 
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لاأن ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على المصور ء لان 7 بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى جل له الأمساء الحسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله الاسماء 59 

أما قوله ط يسبح له مافى السموات والأأآرض وهو العزيز اكيم » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد لله رب العالمين » ع طٍِ سيدنا مد 
ال ى الآ رع ارك انين ربز تسلا كثيراً : ١1‏ 
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جياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمو 000 
ج المسألة الأولى » اعلم أن من جملة ما تحقق به التعلق بما قبلها.هو أنهما يشتركان فى ببان 
حال الرسول عل الطلهو سرع لايك د قناة ف ابوه لساري ور :ا يحي 
أقدمو اعلى الصلح واعدترفوا إصصدقه , ومن جملتهم بذو النضير » فإنهم قالوا : والله إنه النى الذى 
وجدنا العته وصفته ف || نوواة 1 ولعضهم أ روأ ذزك وأقدموا على القتال ؛ إما على التصريح وإما 
على الاخفاء 3 فإنهم مع أمل الإسلام ف ااغذأ هر ومع أهل الكفر ف الباطن 0 وأما تعلق اللاول 
: بالآخر فظاهر , لما أن آخر تلك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
« المسألة الثانية © أما سبب الغزول فقد روى أنها نزلت فى حاطب بن أب بلتعة » لما 0 
إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز للفتم ويريد أن يذروكر عغهذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال لها سارة جاءت إى النى صل الله عليه 00 
من 7 إلى المد بنة 3 ذقال عليه به أأسلام : : أمسلية حت 9 قالت لا » قال : أمباجرة 2 مت 0 قاأت لا 3 
قال فا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى وم بدر 2 أىقتلوافى ذلك اليوم ب قا “جحت حاجة شديدة 
خث علا بى المطلب فكسرها وحملوها وزودوها فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنائير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك الكتاب إلى أهل مك , تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك ٠‏ فبعث علياً وعمر وعمار وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت ؛ فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله ؛ وسل 
سيفه , فأخرجته من عقاص شعرها ء لجاءوا بالكدتاب إلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فعرضه 
على حاطب فاعترفى , وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الل 
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تعالى ينزل بأسءه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره » فقال عمر : دعنى يارسول الله ريا ا المنائق » 5 
فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال لمي اعملوا 
ماشئم فقد غفرت لك : ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسير الآية 
فالخطاب فى ( يا أبما الذين آمنوا ) قدمس » وكذ لكف الإمان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدبق 
بالقاب أو أش.ا قل الااعات » م ذعب إليه المقكولة آنا قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدوك”م, ) فلتؤذ يتعدى إلى مفعو لين » وهها عدو ىق واو لياء ؛ والعدو فمرل من عدا . كعفو 
دن عفاء ولكونه عل زنة المصدر أوقع على اجمع إيقاعه على الواحد , والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا جتمعان فى ل واحد فى زمان واحد؛ هن جهة واحدة» لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن ال زجاج أل رايسى ( عدوى ) أى عدو دبى ) :وقال عليه 00 داارء عل دين خليله ؛ 
فا.اظ ر أحدكم من خالل » وقال عليه السلام لآفى ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق» فقال الله 
وزعو لدأعم ؛ 'فقال الموالاة فالله والحب فالله والبغض فالله وو رانك ثافون لم لمر م 

0 م4 مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » :قولفيه وجوه ( الأآول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة النى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى الكثداف يو زأن يتعلق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون استكنافا » فلابكون صلة للأوايان» 

والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلماد بظل ) والممنى : “تلقون [اهم غبار النى 

صلى الله عليه وسلم ودره بالمودة الى بينكم ويينهم » و يدل عليه ( أسرون إلهم ا 

المسألة الثانية » فى الآية مباحث ( الآول) اتخاذ العسدو ولأ كيف يكن © وقد كانت 
العداوة «نافية لللحية والمودة , والمحية المودة فن لوازم ذلك الانخاذ , تقول لصا يعد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى ؛ والمحبة والمودة بالنسبة إلى أمى آخر ٠‏ ألا ترئ إلى قوله تغالى ( إن مق 
أذواجم وأولادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه وسلم قال « أولادنا! كبادنا » ( الثافى ) لما 

قال ( عدوى ) 5 تف به الوسر اللا ا عدو المؤمنين ؟ .تقول : 

الأمر لازم من هذا التلازم ؛ و[نما لايلزم من كونه عدواً للمؤمنين أن يكون عدواً لله "قال 

( إن من أزواجم وأولادكم عدواً ص (٠‏ الثالث )لم قال ؛ (عدوى وعدوكم ) وم يقل. 

بالعكس ؟ فنقول 5 بين الؤمن والكافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله:»:لتتكرن 

حبة العبد من أهل الإمان الحضرة الله تعالى لملة ؛ وححبة حضرة الله قعالى لاميد لا لملة » لمنا أنه 
غَنى عل الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أضلا ؛ والذى لا لعلة مقدم على الذى لعلة » ولآان 

الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين ٠‏ فالطرف الأعلى مقدم على الطرفى الآدنى ء ( الزايسع) 

قال ْ) أولياء) ولم بقل ولأء والعدو والو ل بلفظ , فنقول : كا أن العزف عر ع 
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رورم مط واس ا 2 رج ير دمشءم سا م دبرء 2 درج رم 2 مسر« 1 
فد كُفروأ ما جاء ثم من الحقٍ. يحرجون الرسول وإيا كر أن تؤمنوا الله ريكر إن 
عو ججح لددلوع.ى لايع 0 سه - 5008 ع ا مد 7 1 1 ود دكى 1م 0 1ح سل 
كنم حرجتم جهدا فى سبيل وأبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


7 : 
م بغجع52ئلو ردس قوم 1ج لاد م ج سوا ادس مامه 


ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فَقَد ضل سوآء السبيل ©) 





يتنارل كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد م أن 
الؤيادة فى القرآن لا يمكن ؛ والياء مشتملة على الفائدة , فلا نكون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى «ؤوقدكفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإيا كم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلى بها أخفيم وآ 
أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد كفروا ) الواو للحال» أى وحاهم أن مكفروا (ا جا.كم من) الدين (الحق) : وقيل : 
من القرآن ( يخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى المدينة ( أن تزءنوا ) أى لآن توءنوا 
( بالقه دبكم ) وفوله ( إن كلتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدو 1 أولياء » رقوله ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) منصو بان لآنهما مفعولانلم) ؛ 
( نسرون [ليهم بالمودة ) عن مقائل بالنصيحة , ثم ذكر أنه لاضخق عليه من أ<والهم ثى.» فقال : 
( وآنا أعلم ما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظهرتم » ولا يبعد أن يكون هذا 
عاماً فىكل مايذنى ويعلن » قال بءضهم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقرله ( ومن يفعله منكم ) يوز أن تسكون السكنابة راجعة إلى الإسرار » وإلى الإإقاءء 
وإلى اذاذ الكفار أولياء؛ لما أن هذه الأفعال ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن الحدى » ثم فى الآية مباحث : 

١‏ الأول 6 (إن كتام خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ يعنى لاتتولوا أعدانى إن كتم أولياتى» 
(وتسرون) استئناف » معناه : أى طائل لكم فإسرار 6 وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف 6 لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولوكان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وهرقوله ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلومأنهيمكن , قنقول ؛ 
هذا الجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ؛ لا لنهى بصريح الافظ , ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لآن ذلك موجود داكا “فالفائدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة . إذ الروج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لايكون . 


ل لكو قوله تعالى : إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء #سورة المح 


روع زر رس سار 2 0 طن 22 ]6ه مره له مالرلءة 8 سم عرص 6 ه 
إن يشقفوم يكونوا لك اعدا يسطوأ ألبكر يديهم والسلتهم و بألسوه وودوأ 


مس سورع سم سر ص الرج 6 سا بير رحج ممصم ا ضوم2 وه لاض مرىا 


َو نَكْفْرونَ د لنتنمعك أرحامكر ولا أوللد كر يوم الْقيلمة دل 


5 ع ع صا سير ماس 


نينر الله با تعملون بصير< 





( اثالك ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلتتم ) ولم يقسل بما ور ما أعانة م مع أنه أليق 
بماسبق وهو تسرون» فنقّول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء من الإسرار دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخ ) أى أخى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( بما أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء .عل الإعلان » مع أن ذلك مستارم لممذا 
هن غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علدناء لا بالنسية إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى علمهكم 
مس ولآن المقصود هو بان ماهو الأخى وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

١‏ الخامس ) قال تعالى ( ومن يفعله منكم ) ما الفائّدة فى قوله ( منكم ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفعل ( فقد ضل سواء ل ضيه 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً 

م أ المع ةكف أل مك قال ( أن يرك كرا لك سا وس 
إليك أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكم ) يظفروا بم ويتمكنوا منكم (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا عليكم ع ساي م ريسلرا ايم 
أيديهم ) بالضرب ( وألسنتهم ) باللعتم ( وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ مخلصون المودة لآولياء الله لما بينبم من المبايئة ( لن تنفمك أرحامك) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وه القرابات ؛ والآاولاد فيها بينهم » وليس لذ هناك من بمنء 
عشيرته , فأراد أن يتخذ عندهم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم مك من عشيرته , فقال ( لن تنفعم 
أرخامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجلبم ؛ وتتقريون إلييم عنافة علييم ثم قال 
(يوم القيامة يفصل , بينم ) وبين أفاربم وأولادكم فيدخل أهل الإمان الجنة » وأهل الككفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : : 

57 الأول » ما قاله صاحب الكشاف ( إن لجرك ارو الح اعداد) ل ورد‎ ١ 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشعرط‎ 

شري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل كل شي كف ركم وارتدإدكم 
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رم ع ع الى 4224 ل ساس و 


7 1 2 و . 0 ص ل لص فر ع ا بره 2 22م اله 
قد كانت لكر اسوة حسنة فإبراهم وألذين معه إِدْ قالوأ لقومهم إنا برء"ؤأ 


وى لاج ورمع سه 2 مص جه رص صرح ص ص ١‏ ع ص م لطر رو م 2 


١‏ و 201١‏ ده .8ه 
منك وثمما تعبدون من دون أله كفرنا بكر وبدا ببننا ويينكر العدا'وة 


7 آرمس لس 1و ماس ضاخ سام مم 


2ج روم دومة مو ثري رورم وص داص 4 تََ 

لبغضاءٌ ابدا حون تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبر هيم لابيه لاستغفرن لك وما 
1ه ريب مياة - 2 لح عه ع ع وم سم صرح لس و ماح 0 1 و 

أملك لَك من آلله من شىْءٍ ربتاعليك نوكلا و إليك أنبنا وإليك المصير 0© 


( الثاف )(يوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا لقوله (ان تنفعك) أو بكرن ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ان كثير : يفصل بضمالياء وفتح الصاد . ويفص ل عل البنا. للماعل وهوابته ؛ ونفصل ونفص| بالنون. 
( الثالث ) قال تعالى ( والله بما تعملون بصير ) ولم يقل خبير ‏ مع أنه أبلخ فى العلم بالتىء: 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العم والبصير أظع. منه فيسه لما أنه بجعل عفلهمكالحسسوس بحس 
البصر والله أعلم . ْ 
ثم قال تعالى هه قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالو! لقومهم إنا برآء منكم 
وما تعبدؤن من دون الله كفرنا بكم وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لآستغفرن لك وما أمللك لك من الله من ثى, ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير » . 
اعلم أن الآسرة ما ,ؤنسى به ثبل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو مثلك , وجمع الأسوة أنى , فالآبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإراهيم وأصحابهتبر دوا منقوهوم وعادوم . وقالوا لهم إنا برآء منكم , وأمر أحهاب دسو اليلق 
أن يأنسو ابهم و بقوطم » قالالفراء يول : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تغالى (إذ مالوا لقومهم إنا بر أ نيم) وقرلهتعالى ([لافول إراهم لابه لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : مهو اأن تامسو اباستغفار إبر اهم لابه فيس تغفرون للمشر 0 6 وقالجاهدو قنادة : انتسوا 
بأمس براه مكله إلافى استخفاره لأبيه ؛ وقيل : تبرؤامن كفارقومكم فإنللكم أسو تجسنة فى إراهم ومن 
معه من. ا امومنين فى البزاءة من قرمبم . لا فى الاستخفار لأآبيه ؛ وقال ابن قتيبة : يريد أن إ.راه 
عادام ومجرمم فوكل ثى. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الأاص 
غلى ماذكره ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة فى كل ثىء فمله » إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 
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وقوه تعالى ( وما أملك لك من الله من ثىء ) هذا من قرل إراهيم لآبيه يقول 1 :نا أغنى عنك 
ع 5 ولا أدفم عنك عذاب أبله أن أشركت به ء فوعده الاستفهار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : كآن من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكلنا) الآية ؛ أى فى جميع أمورنا (و إليك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن الممصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » وف الآية مباحث : 0 

١‏ الآرل 6 لقائل أن يقول ( حتى تؤمنوا بالقه وحده ) ما الفائدة فى قوله (و<ده) والإيمان 
4 ولعيره عن اللوازم 7 وال تمالى (كل آمن بالله وملائكيه واكله ورس مله ) فقول : الإمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده ٠‏ إذ المراد من قولة 
( وحده) هر وحده ف الألوهية ؛ ولا نثدك فى أن الإيمان بألوهية غيره؛ لايكون مانا بالله » 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والمشرك لايكون مؤمناً . 

١‏ الثاف ) قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى ثى. هو؛ نول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لاسا أنه أراد بالأآسزة الحسنة قوم الذى <ق عليم-م أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ش ش 

١‏ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مستثى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من ثى. ) وهو غير حفيق باللاستثناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك لكم من الله شيئا ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه وتايع له .كانه قال.: أنا أستمفر لك'؛ وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

ل الرابع ) إذا قبل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء ؛ وهؤحن 
جماة الاسوة الحسئة : ويوز أن يكون المعنى هو الآمر ذا القول تعلما للمؤمنئين وتتمما لما 
وصام به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقرصه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة ألنّه 5عالى 5 والاستعاذة به . . 00 

١‏ الخاس )6 إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فنقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هو ء والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لاجل الإفادة » و[فادة.التوكل مفتقرة, إلى التقوى . 
من الأمور » والإشارةإلى أن المرجع والحمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلاء فكا نه ذكر 
النىء ٠‏ وذكرعءتيبه مايكونه ناللوازم لإفادة ذلك”ما شبعى 2 والقراءة ف ) برأء ( على أر بعة أوجه 39 
برآه كشركاء » وبراء كنظ راف » وبراء على إبدال الضم من الكسر كر خال, وبراء على الوصف 
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2 2م سل مو مه 2 و كه م ا سر دماج < دده ء_ 21 + م روم الرر ومضر يي 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 

ل اح رس ص ص برج د دده رام اووس م رص م ص و8عم وم دم وح 2< مجح ل مده 
د لقد كان لكر فبيم أسوة حسئة لمن كان يرجوأ لله وألْيوم الآخر ومن 
سه مه و عرص رم رج م 2 2ج 2 7 لوم الج ع وم راج لم سم مور 


حول ماله هو ألم الحَمِيدُ دي عسَى الله أن يجعل يبتك وب الذي ديم 


سوعر 2 شد كر سه 2 وو 0 م وده 


حَ جح 
وو 
منهم مودة وألله قدير وألله غفور رحم 72© 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لكر فيوم أسوة حسنة لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الل هو الذنى الجيد , 
عسى الله أن يجمل بينم وبين الذين عأديتم منهم مودة والله قدير وألله غذفور رحم » 0 | 

قوله (ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس': لاتسلدط علينا أعداءنا فيظنوا 
أنهم على الحق ؛ وقال ماهد : لاتعذينا يديهم ولا بعذاب هر عندك فيقولوا لوكان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط عليهم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً أى سيا يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قولإبراهبم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآآية » من جملة ما مرء فكا نه قيل لاصماب تمد صل الله عليه و-لم 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام , فقال ( لقدكان لم 
ابن عباس :كانوا ببغض_ون من خااف الله وتحبون من أحب ألله » وقوله تعالى |( إن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لكم ) وبيان أن هذه الأسوة لمن اف ألله ومخاف عذاب الآأخرة » ( ومن 
شول) أى عرض عن الاالنساء بهم وكيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخالفة أعداته 
( اليد ) إلى أولياه . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :ا أمر الله تعالى الاومنين بعداوة 
الكفار شددوا فى عداوة أبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بميلوم إلى 
الإسلام وعنالطتهم © أهل الإسلام ومنا عكنهم إيام ٠.‏ وقيل توج رسول الله صلل لله عليه وسلم 
أم حييية ؛ فلانت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 واستر كرت شكنتة ف العداوة 2 وكانتك أم حية 
ول انلك 2 وهاجرت عع زوجها عييك أبله بن دش إلى المبشة 2 فتنهس وراودها على النصرانية 
فأبلك ا واضارت على دينها » ومات زوجم ؛ فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى , 


نخطها عليه » وساق عنه إليها أربعاته دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفه 





للها قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة . 
2 ا ردد امي سح ل وليه .ا يله رسج برج فير سر - د عشرءحة 
تدك آله عن الذين ل يمَسلو كه ف الدينٍ ور يحرجوم من دياركر ان 
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ررح ابر لترس اب8رسده سد 


: 20 رار م مولد< - 
روه وتفُسطوأ إليهم إن الله يحب المقيطينب © 


عن سوسم #رثر و - 2غ ص سد شه . 58 كوم غير سثر س لاحي سال و 
نما ينْبدكر الله ع آلِْينَ نلو قر في الدين وأخرج وم من ديشر كر وظلهروا 


ععا 2م ممه عرس 2 12ج م وض برا عي 


رض لوص ابرح و 0 
علخ إخراجكر أن تولوهم ومن يتوم فأولتبك هم الظللمون 050 





( وعسى )وعد من الله ثهالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش أمنوا بعد فاح 
مك مهم أبو سفيان بن درب » وأبو سفيان بن الحرث ظ والحرث بن أهشهام وسهيل بن مرو 5 
د55 حكيم بن حزام ؛ والله تعالى قادرعىتقليب القاوب ؛ وتغيير الا<وال» وتسهيل أسباب المودة » 
(والله غفوررحم) مم إذا تابواوأ سلموا ؛ ورجعوا إلى حضيرة الله تعالى » قال بعضمم : لام,جروا 
كل الحجر ؛ فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونآما؛ عدى أن يكون 
بغيضك يوماً ما . 

ل( ومن المباحث 6 فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا تساط علينا أعداءنا مثلا , فلم تررك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث حتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكا نه أنى بمذا وذلك , وفيه من الفوائد ماليس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

( الثاف ) لقائل أن يقول :ما الفائدة فى قوله تخالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان اللكلام مستبا 
إذا قبل : لا تجملنا فتنة للذين.كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتئة لامكن وجودها بدون المغفرة ».[ذالعاصى لولم يكن مخفور ا كان ٠قووراً‏ 
بقبر العذاب وذلك فتنة . إذ الفتئة عبارة عن كونه مقووراً . ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
ويمدنى الحمود ؛ فالهمود أى يستحق الحد من خلقه بما أفعم عليهم , والحامد أىتحمد الخلق » ويشكرم 
حيث حزم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال . | 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الممنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
: يقاتلوم من الكفار فقال: اا ل | 

« لايبا م الله عن الذين لم يقاتلو 6 فى الدين ولم مخ رج و كم من ديار كم أن تبرومم وتقسطوا 
إليهم إن الله حب المةسطين إنما ينها > الله عن الذين قانلوكم فى الدين وأخرجوكم من ديار كر 
وظاهروا على [إخراجك أن نولوم من يتوهم فأولتك ثم الظالمون ©. 7 0 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . امس 

ممم سم صم ل ل لاحتسا عمسم صو مسا بمو سم لم 2 ل ل ل م ل ل 0 0 
ةمه 2 2س قسدة - عبت عرد 2 عير عرس 5 دم حاص. زع ركب 22 5< راع 
يكايها ]لذي عامنوأ إذا جاء ثر الْمؤم منلت مهاجرات قامتحنوهن الله َعَم 
ون وج ش! 2 >5 


أ ععى م ال ا ل 7 
بإيملزون فإِنْ علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لهم 


20 و ءاه داروء دا رع هةرره لس ع مسي عرى اخ م عو رةه ٍ-- 
ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناحعليكرأن تشكحوهن إذَا 
مور بريوغوعمر روا لابرد بير ه ام ورحدمه م وطاق وخند الال كاماد ان 
>اتيتموهن اجورهن ولا نمسكوأ بعصم أ لكوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 
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رسول الله يله على ترك القتال؛ والمظاهرة فى العداوة » وهم خزاءةكانوا عاهدؤا الرسول على أن 
لايقائلوه ولا خرجوه» فأءر الرسولعليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجابم ؛ وهذاقولابنعياس 
والمقاتلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ولم مهاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فى أسماء بنت ألى بكر قدمت أمما فتئلة عليها وهى مشركة بعداياء فم 
تقبلها ولم تأذن لا بالدخول؛» فأمرها الت صل اللهعليه وس أن تدارا وتقبل منها وتكرمهاو تسن 
إليها ؛ وعن ابن عباس : أنهم قوم من ببى هائم منهم العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً »وعنا لجسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول الله فى أقر بائهم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقبل الآية فى المشر كين وقال قتادة ذسختما آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكر ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء : 
وإما ناكم عن تولى هؤلاء ؛ وهذا رحة لم لشد”بم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
ندل على جواز البر بين المشركين والمسلدين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة , وقوله تعالى ( وتقسطوا 
أيهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا؛ ثم ذكر من الذين ينهاهم عنصلتهم فقال ( إنما ينها 31 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولومم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب كدق وله تعالى ( لاينها كم ٠‏ 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألله أعلم بإيمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا ثم باون -2 5 وآنومم 
ما أنفقر اولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا بهم الكوافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلكم حك الله يحم بينكم والله عليم حكيم | . / 


الفخر الرازي - ج ا يتين 


وم" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 

فى نقلم هذه الآات وجه حسن معةول ؛ وهو أن المعائد لا يخلو من أحد أخوال ثلاثة : إما 
أن يستمر عناده ‏ أو يرجى منها أن يدر ك العناد » أو يرك العناد و يستسلم ٠‏ وقد بين اله 'تعالى فى 
هذه الآيات أحو اهم ,وأ المسليين أن يعاملوه فىكل حالة على مايقتضيه الحال . , .3 2 
. أما قوله تعالى (قدكانت ل أسوة حسئة فى إبراهم والذين معه إذ قالو! لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى ( الحالة الأولى ) »ثم قوله ( عى الله أن يحمل بينكم وبين الذ بن عاديتم منهم مودة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) »ثم قوله (نيا أها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) , ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللأخلاق ب لآنه تعالى ما أمر المؤمنين فى مقالة 

تلك الآحوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أحسن ؛ وبالكلام إلا بالذى هو أليق . ّْ 
واءل أنه تعالى سماهن هؤمنات لصدور مايقتضى الإيمان وه كلمة الشهادة منهن » ولم يظهر 
منهن ما هو الممافى له ؛ أو لثمن مشارفات لثيات إمانبهن بالا.تحان » والامتحان وهو الأبنلاء 
بالحاف ؛ والحاف لإاجل غلية الظن بإعانون » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .بقول للممتحنة 
باللّه الذى لا إله إلا هو ماخرجت هن بض زوج ء باللّه ماخرجت رغية هن أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّاس دنيا ء بالله ماخرجت إلا حبآ لله ولرسوله » وقوله ( أله أعلم امن ) 
ءس والله ,تولى السرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عيارة عن القن الغالببالحلف وغيره , 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشركين ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل فم ٠‏ 
ولاثم حلون هن وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا أزواجون ءثل ٠ادفهوا‏ إلبين من المهور » وذلك 
أن الصلم عام الحديبية كان على أن من أنا َّ هن أهل مك يرد [ليهم » ومن أنى م هنكم لم يرد 
لايم » وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سديعة بنت الحارث الآسلميه ٠سلية‏ وأانى وَل 
.بالحديبية . فأقبل زوجها مسافر الخروى » وقيل صبنى بن الراهب ء فقال يا همد أردد على امرأتى . ' 
فإنك قد شرطت لنا رطأ أن ترد علينام تاك مناء وهذه طية الكتا ب لم يجف , فنزلت بيانألآن 
ااشرط إماكان للرجال دون الذساء . وعنالزهرىأنهقال[نها جاءت أ مكلدوم بنت عقية ن أنى معيط 
وى عائق 0 لخجاء أهلبا إطلبون من رسول ألله صلل ألله عليه و-لم أن ير“جعمأ إأيهم ُ وكانث هرإت 
من زوجها عبرو بن العاص ومعما أخواها عمارة والوليد ؛ فرد رسول الله صلى الله عليه سبلم 
أخوما وحيسيا فقالو | ارددها عليناء فقال علبه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردكان إن يأننك منا امرأة ليست على دينك إلا رددما إليناء وإن دخلت فيدينك 
وها زوج ردث على زوجم الذى أنفق عليباء وللنى صل الله عليه وس هن ااشرط مثسل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا-تحلفها الرسول عليه السلام لخافت وأعط زوجها مأأنفق . ثم 
تروجها عمر ؛ وقوله تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنتكدومن إذا آثيتموهن أجورهمن. ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 
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/ 


قوله تعالى :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 5 ١‏ 


ل ا 1 22م وم دما 
وإن فاتكر شئ من أازواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذه 


6 
ل ل - و وى رس 


دس قرو ع بع . أ َك و ع ماع 3 
ازواجهم مثل ما انفقوا وأتقو الله الذى انتم بد مؤمنونَ <ي 





وغيره ؛ ولا عصمة بينكم وينهن ولا علقة الاكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة , وقيسل : لا قعدوا للكوافر ؛ وقرى. : تمسكوا ء بالتخفيف والتشديد, وتمسكوا 
أى ولا تمسكوا . وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منكم بأهل العبد من 
ااحكفار مرتدة فاسألو م ما أتفقتم من امبر إذا منعوها ولم يدفموها إليكى فعلييم أن يغرموا 
صداقهاما يغرم لم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينم ) أىبين الملمين 
والكفار وق الآية مياحث : 

( الآول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى ؟ءنى الوجوب» أو بمعنى الندب , أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو بمعنى الاستحباب . 
( الثانى 6 ما الفائدة فى قرله (الله أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبيل إلى ما تطمئن به النفس من الإحاطة تحقيقة إمانهن , فإن ذلك مما استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث 6 ما الفائدة فى قرله ( ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبون ومن جانبهم إذ الإيمان من الجانبين ششرط الحل 
ولآن الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا ُكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكذ قوله (فلائرجعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير ؛ تقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع ادل من الجانبين 
مخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف بمى الظن علءا فى قوله ( فإن عليتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتباد : والقياس جار مجرى العلم ؛ وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 

ثم قال تعالى جز وإن فاتكم ثى. من أزواجك إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو الله الذى أنم به .ؤمنون » . ظ 

روى عن الزهرى وهسروق أن من حدكم اله تعالى أن يسأل المسلمرن من الكفار مبر المرأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم » ويسأل الكفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائهم ملمة » فأقر 
المسلدرن بحكم الله وألى المشركون فنزلت ( وإ فانكم شى, من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 


ل قوله تعالى :يا أبها النبي إذا جاء ال منات . سورة الممتحنة ٠‏ 
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ولا يِعَصِيَكَ فى معروف فبايعهن وأستغفر لمن الله إن أله غفور ررحم 070 


3 .قال الحسن ومقائل : نزات فى أم حكيم بات أى سفيان ار:دت وثركت زوجها عباس بن 
غيم القرشى » ولم ترتد امسأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الإسلام , وقوله قعالى (فماتتم) 
أى ففنمتم ؛ على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى ٠‏ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءل بكل يعنى ظفرتم ؛ وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأأخيرة , ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو ؛ وقي ل كانت العقبى لكمْ 
والغلبة » فأعطوا الازواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليين من المبر » وهو قوله ( فآنوأ الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقرىء: تأعقبتم ؛ وفعقبتم بالتشديد , وفعقباتم بالتخفيف بفتح 
القافف وكسرها . ش 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لايش ركن بلله شيا ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا يممينك فى 
معروف فيا يعون واستغفر طن الله إن الله غذور دحيم ©. 

روى أن الى يق لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء بأ رسو ل الله يله ويبلغينعنه , وهندبنت عتبةامرأة سيا متقنعة . 
مننسكرة خوفاً من رسول الله لقو أن يعرفها , ففال عليه الصلاة والسلام د أبا يمكن على أرن 
لا نشركن بالله شيئاً , فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن , فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وإفى أصبت فن هاله هناة فها أدرى تل 
الله صلى الله عليه وس وعرفها , فقال لها وإنك لهند بنت عتبة ؛ قالت نعم فاعف عا سلف يا نى أله 
عفا اله عنك.؛ فقال ولا نزنين » فقالت أترن الحرة » وفى رواية مازنت منبن امرأة قط ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت ريينام صغارا وقتلتهم كبارا ‏ فأتتم م أعل , وكان ابنها حنظلة نأف 
سفيان قد قتل يوم بدرء فضححك حمر زمنى اقه عنه حتى استلق» وتبسم رسول الله صلى الله عليه 
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إن الببتان لأمس قببح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق » فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى أنفمنا أن نمصينك فى ثىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه يقال اشرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا بزنين ) يحتمل حقيقه الزئا ودواعيه أيضاً على ماقال يِل « البدان تزنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه » وقوله ( ولايقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام فكل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا بأ تينببتان) نمى عن 
القيمةأى لاثم إحداه نعل صاحبهافيور ث القطيعة » ويحتم ل أن يكو نبا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابنعياس لا تلحق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتقطالمولود فتقّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون وأرجلبن وذلكأن الود إذا رضعته الام سقط بين يديبا 
ورجليهاء وليسالمعنىنميونعن !لزنا , لآنالنبى عنالزنا قدتقدم , وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى كل أمسوافقطاعة الله » وقيل : فى أمربر وتقوى » وقيل فى كل أمى فيهرشد , أى ولا يعصينك 
3 كيم أمرك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
أى مما تأ رهن به وتنمساهن عنه .كالنوح وتمزيق الثياب , وجز الشعر ونتفه , وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرم » ولا خلو برجل غير حرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح , وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخخر فى الآ حساب » واالطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم » والنياحة » وقال د النانحة إذا لتقب قبلموتها تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا منزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعوى الجاهلية » وقوله ( فباهن ) جوابإذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية البايعة » فقالواكان دبايعهن. وبين يدهوأيديون ثوب ؛ وقيل : كان 
يشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الكانى » وقول بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
بده فيه » ثم غمسن أيديون فيه » وما مست يد رسول الله صل الله عليه وسلم يد امرأة قط وفى 
الآية مباحث : 

( البحث الآول ) قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقسبل فامتحنوهن » كا قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من وجهسين ( أحدهما ) أن الامتحان حاصل بوله تمالى (على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار الحرب فلااطلاعلمن على ااشرائع » 
فلابد من الامتحا , وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

(١‏ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولدا؛ فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها ‏ فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 
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يبتان تفتر ينه بسن يدم ور جلها ؛ وقبل : يفترينه عل أنفسين ' حيث بقان هذا ولدنا ولوس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الزنا » ول : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين يد مها وزجليبا. ااه 

لإا الثالث ) ما وجه النرتيب فى الاشياء امن كورة وتقديم البعض م عر 
تقول . : قدم الآقبح على ما هر الادنى منه فى القببح لوي ده 
المذكورة ما هؤ الاظهر فا بينم . 

. ثم قال تعالى .طايا أيها الذين آمنوا لتلا قو غضب لق ليم قد يسو من الآرةا 
يس الكفار من أصعاب القبور » . 

قال ابن عياس : بريد حاظب ابن أى بلئعمة يقول :لا تتولوا الببود والمشركين ؛ وذلك لآن 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون اليهود أخبار المسلدين لحاجتهم [ليهم » فنهوا عن ذلك وينسوا 
من الآخرة » يعنى أن الإمود كذبت عدأ َك ' دهم يعرفوت أنه رسول اله وأنهم أفمدوا 
آغرة مم بتلكذيبهم إياه .لهم سوا من الآ رةكا" كس الكفار من أكوان القبوز» ‏ التقييد نبذا 
القند ظاهر , لانم إذا ماتوا على كفره كان العلل خذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة فطما. ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجماعة , يعنى الكفار الذين ماتوا ينسوا من الجنة ؛ ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير ».وقال الحسن : يعنى الأحياء من الكفار ينوا من الأاموات ء وقال:أبو مق ؛ ينس يبود د 
الذين عاندوا الننى يَكليهٍ ما ينس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم ٠.‏ أ.: .. 

. والمد لله رب العالمين وصلى الله على شيدنا جمد وعلى آله وبه وس . 
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9 سبح لله مافى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحكيم » يا أبها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 

وجه التعاق بما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وفى هذه السورة ببإن ما حمل أهل 
الإأن ويحتهم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله بحب الذين يقاتلون فى سيي-لة صف ا كاأنهم بذيسان 
مرصرص ) وأما الآول بالآخرء فكاانه قال : إنكان الكفرة يجهليم يصفون لحضرتنا المقدسة 
يمسا لا يليق بالحضرة » فقدكانت لملائكة وغيره, من الإنس والجن يسبحدون لحضرئنا كا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى نهد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما هن/اصفات 
الجيدة جميع ما فى السمرات والآارض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغلب عل غيره 
أى ثىءكان ذلك الغير . ولا يمكن أن يغلب عليه غيره . و ( المكيم ) من حكم على الثى. إذا تى 
عليه » وهو الذى يحكم على غير , أى ثىءكان ذلك الغير » ولا ي#كن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن؛ ثم إنه تعالى قال 
فى البيض من الور ؛ سبح لله وف البعض يسبح » وف البعض سبح بصيغة الآم؛ ليعلم أن 
تسبيح حنايرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقيل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان , والآمى يدل عليه فى الحال ؛ وقوله تعسالى ( يا أيها الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منبم من قال هذه الآية فى حق جماعة من الأؤمنين ٠‏ وهم الذين أحيوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا أمها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و( إن الله يحب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( ل تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتلت ول يقاتل » وطعنت ول إطعن ؛ وفعلت ول يفعل ؛ وقيل: 
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كر مَفَنَا عند الله أن تقولوأ مالا 'تفعلون 5 إن ألله يحب الذين 


مه رم كدر روس ور يو عر وو 


4و 24 7 09 01 
يقلتلون فى سبيله صفا 5 :مم بنيلن مرصوص ص 


إنها فى <ق أهل النفاق فى الفتال» لآنهم نوا القتال» فلا أمى الله تعال به قالوا (لم كاتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل «ثؤمن » لهم قداعتقدوا آلوفاء بما وعدهم الله به من الطاعةزالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء بما وعدم خيف علهم فى كلذلة أن يدخاوا فىهذه الآية 
ثم فى هذه اخلة مباحث : ش : 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) ف-.أول هذه السورة » ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ء وهذا هو الدكرار: والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره ليعلم أنه فى نفس الام غير مكرر لآن ما وجد منه التسبيح عند وجوه :الغالم تإيحاد 
الله تعالى فبو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(اثاى) قال (سبح لله مافى الس.وات وما فى الأآرض) ولم بقل سبح لله السمواث والأارض 
وما فيبما مع أن فى هذا من المااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : [بما يكون كذلك إذاكان المراد من 
التيي : القسبيح بلسان الحال مطلقاً , أما إذاكان المراد هو التسببح الخسوص فالبض يوصنفت 
كذاء فلا يكر نك ذكرتم . 0 

(( الثالث » قال صاحب الآكشاف ( لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل. 
علها غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ولما <ذفت الآلف لآن ما والخرف 
كشى. واحد ؛ وقد وقع استعمانها كلام المتفهم » ولوكان كذلك لكان فمنى الاستفهام إؤاقماً ٠‏ 
فى قوله تعالى ( لم تقولون مالا تفعلون ) والاسثفهام من الله تعالى محال وهو عام يجميع الاشاء ', 
تقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم » أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الؤفاء بما وغد أو أنكر الحق وأصر عل الناطل فلا . 0 

ثم قال تعالى ط كير مقت عند الله أن نقولوا مالا تفءلون » . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه الءبذاب » قال صاحب الكثاف المقث 
أشد البخض وأبلنه وألخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و(مماً ) منصوب على القبير 7 
والمءمى :كبر فرلك .الا تفعلون مدْتا عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : ف إن الله يحب الذين بقائلون فى سييله صف كا'نهم بنيان صوص » ٠‏ 7 
قرأ زيذين على : يقاتلون يفتح الثا. ء وقرىء يقتلرن أن يصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ نهم بذيان مر صوص » قال الفراء : مرصوص بالرصاص »؛ يقال : رصت ابنا. إذأ 
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عيسى أبن مريم يلبنى إسر "ويل إفى رسول آلله إلي مصدقا لما بين يدى من 





لاءت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا ضمته , 
والرص انضمام الأشياء بعذما إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دك المرصرص ء وقال أبو إوق : أعلم الله تعالى 
أنه يحب من يأبت فى الجهاد و يلزم مكانه كشوت البناء المرصوص ء قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شأنهم فى <رب عدوم حتى يكونوا فى اجتماع الكلمة » وهوالاة بعضهم عضا كالبنيان 
المصوص ؛ وقيل ضرب هذا امثل للثبات : يعنى إذا اصطفم ا'ثبتو! كالبنيان المرصوص الثابث 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا ؛ لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم الحبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية بما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقّتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة ال#الفين فى 
القتال وهم الذين وعدوا بالقتال ولم يقاتلواء وهذه الآآية عمدة الموافقين فى ااقتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعصالى ط و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلهون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله قلوهم والله لا يهدى الوم الفاسقين 4». ع 

معناه اذك لقوءك هذه القصة ٠‏ وإذ منصوب بإضمار اذكر أى. حين قال هم ( نو ذرنى) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى قولا وفعلا ء فقالوا ( أرئا !ته جبرة , لن نصصير على طعام واحد) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقول تعالى ( وقد تملدوث أنى رسولالله ) ف موضع الحال» أي تؤذونى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقير » وقرله ( فلدا ذاغوا ) 
أى مالوا إلى غير. الاق ( أزاغ الله قلومهم ) أى أماها عن الاق : وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن المق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوبهم عن الحق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لايهدى الوم الفاسقين ) قال أبو مق معناه: والله لا يبدى 
من سءق فى عليه أنه فاسق » وفىهذا تيه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسلم دتى أنه ؤدى 
إىالكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينيأ لاشيهة لك فيه . 

ثم قال تعالى ط وإذ قالعيسى بن مريم يابنى إسرائول إنى رسول الله لبكز مصدقاً لما بين يدى 


سيو 


اك قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف . 
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0 0000 
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ص صرح 


2006 2 مس2 م ا 
الإسلم وال لامدى لقو ارين <» 





تربك الياء بالفتح على الآصل , وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه ىكل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسكاما كا فىقرله تعالى ( ومن دل بيتى ) فن أسكن فى قرله (من بمدى اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين , وهما الياء و السينمن اسه , قَالهالمبر دوأ بوعل » وقوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) المبالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر خمدا لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه يحمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما محمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ ةدم سيدنا حمد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإاح الرابع عشر من'[يل يوحنا هكذا : « وأنا أظاب كم إلى 
فح عن<-م 0 يمطيم الفار قايط <تى يكون مع إلى الآبد » والفار:قليط هو روح الحق 
اقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى : وذكر فى الإداح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له ألى بات يكم وعنجكم جميع الآشيساء ٠‏ وهو بذ ثركم 
مااقلت لكم » ثم ذكر بعسد ذلك بقلول « وإى قاتشير:كم بهذا قبل أن يكون حتئ إذا كان 
ذلك تؤمنون و١(‏ ونانها ( ذر ف الاح السادس عشر مكذاء ولكن أقورل لكم الآن حدا 
قينا انطلاق عنكم خير لكم ٠‏ فإن لم أنطاق عنكم إلى أى ل يأتكم الفار فَلطء_وإن انطلقت 
أرسلته إليكم فإذا جاء هو يفيد أهل العالم » ويدينهم و بمنحهم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هكذا «.فإنلى كلاماً كثيرأ أريد أن أقوله لكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح المق [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الحق ؛ لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل ؛ فإن قيل المراد بفارقليط إذا 


سل 


قوله تعالى : يريدون ليطفئوا نور الله . سبورة الصف . 6س 
و ريام وى عر وم سه عار ورا ما 


بريدوك ملا ام انلو أله متم نوروء ولو كر الكمفرونَ د 


28س م بير سير وما حرو سلتر عاص ل ليث 


هو اذى أرسل رسولة, بأَهدئ ودين ألحق ليظهره عل لين عه ولَر وه 


«85 


مركي تٍ 


جاء دم إل الى وبي الشرينا ااه ينس عن بعد الصاب ؟ نقول'ذكر الحواربون فى 
آخر الإبجيل أن عيسى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة , وما علنهم شيئاً من الاحكام , 
وما لبث عندمم إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا ؛ مثل أنه قال « أنا المسيح فلا تظنوفى ميتاً , بل أنا 
ناج عند الله ناظ ل بعد ذلك إليك » فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ' 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى . وقيل هو مد , ويدل على أن الذى جاءهم بالبينات 
جاءهم بالمعجزات واابينات التى نبين أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حمر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلغ افترائزه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب .وأنهم قد علبوا أن مانالوه .من نعمة و كرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا هدى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله للطاعة عقوية لهم 

وفى الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشراً أبمافى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لآن إليكم صلة للرسول . 

75 تعالى © يريدون ليظفدُوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معنى الإرادة فى قولك : جنك لإ كرالك .يا زيدت اللام فى لاأباللك .نأ كيدا لممنى الإضافة فى 
أبالك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر) مثلت حالهم .عال من ينفخ فى نور الشمس بفده لبطفئه » كذا ذحكرء فى 
الكشاف » وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة , والأاصل هو التنوين ؛ قال 
١‏ بن عباس يظبر دينه ؛ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غايته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول الله؛ وكرواحد من هذه اثلاث بهذءألصفة 3 يظيرعليهم من الآنر ١‏ وثانها ) أن 
ثور الله ساطع أبدأ وطالع من ممللع لابمسكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذلك ( وثالتها ) أن الغر ر. عو المل » والظللة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خرجهم من 


فسا ”' قوله تعالى : يريدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف . . | 
الظلدات إلى النور ١‏ أوالإسلام هو النور ؛ أو .يقال ؛ ادبن وضع فى سائق لآو الاب إلى 
الخيرات باختياريم امحمود وذلك هو النور , والكتاب هو البين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب 
الميين ) ) فالإبانة والككتاب هو النور ء أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً , والحجة هو الثور, 
ذالكتا بكذلك ؛ أوءيقال فى الرسول إنه الور » ولا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ 
الرحمة بأظهار ما يكون من اللاسرار وذلك بالنور؛ أو تقول إنه هو النور ء لأآنه بواسطته اهتدى 
الخلق أو هو النور لكونه مبيئا للناس ما نزل إليهم » والمبين هو النور , ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه ( منها ) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثاننهما ) الإضافة إلى الحضرة . ( ومنما ) أنهإذاكان نور من أنوار الله تعالى كان مشر فى جميع 
اقطار العالم » ؛ لآنه لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا [لىجميع الخلائق ب يلب بدوى 
عنه صل الل عليه و سل «بعئت [لى الأحر والاسود» فلا يوجد ثخص من الجن والإنس إلاو 0 
من أمته إنكان هؤمناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فهو من أمة الدعوة : 
وقوله تعالى ( ولو كرء الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغيرمم مرس, المشركين : ٠‏ وقوه 
( بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو الله تعالى أى دين الله 100 
والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يحق أن يتبعهكل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام » 
٠‏ وقيل ليظهره ٠أى‏ الرسول صل الله عليه وسلم بالغلية وذلك بالحجة , وهبنا مباحث : . ظ 
١‏ الآول ) (والله متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان ؛ ٠‏ فكيف نقضان هذ النوؤر؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام , بيده قوله تعالى ( اليوم الك لعديم) وي 
ش أى هريرة : أن ذلك عند نزؤل عيسى من الميآاء قال ماهد . ٠‏ 
. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
تقول هو غيده » أن نو اق فى ذلك الموضع هو اله تماق عند أهل النحفيق , وهنا هو دين أو 
الكتاب.أو الرسول . 
(الثالك) قال فى الآية المنقدمة (ولوكره الكافرون) وقال فى المأأخرة (ولوكره المشركون) . 
فا المكة فيه؟ فتقول إنهم أنكروا الرسول ؛ وما أنزل إليه وهو الكتاب , وذلك من ثعم الله , 
والكافرونكلبم فى ف كفوان النعم » فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولآن لفظ الكافر أعم من 
١‏ لفظ:المشرك ؛ والمرد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الكنفر لأ السثر والتغطية ٠‏ لآن من بحاول الإطفاء إئما يزيد الزوال ,وى الابة 
الثانية ذكرالرسول والإرسال ودين التق وذلكمنزلة عظيمة للرسول. علهالسلام. 1 وم اءتراض 
علي الله رك : 


قوله تعالى :ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم . سورة الصف . بام 
سدرآةه ,مخ سير وماد 26غٌ عرو مد رس 0 ءٍِ 52 أ 1 0 
اا الِْينَ امن وأ هل أدلكرعك تجدرة تنجيكم من عذابٍ اليج © 
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وم برس معي يبري صا انبرج مودعم 
- 


وياع دا مي ممم 6 2 م2 2 2 
نَؤّمِنونَ بالل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وأ 
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ع ماو مير ا م 


إن كنم لون 0[ 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من نات الادب 
أسأت على اه فى فمله كأنك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من ااشرك ‏ ولآن الحاسدين للرسول عليه السلام , كان أ كثرهم من 
أريش وثم المشركون ؛ ولماكان النور أعم من الدين والرسول ؛ لا جرم قابله بالكافرين الذين هم 
جميع مخالق الإسلام والإرسال ؛ والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشر كين الذبن ثم 
أخص من الكافرين , ظ 
ثم قال تعالى ط يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب ألبم » تؤمنون بالله. 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كتتم تعلدون »© . 
[علم أن قرله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الآ عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا كت أى اسكت 
وبيانه ؛ أنهل» معنى الاستفهام » شم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً ؛ والحث كالإغراء » والإغرا. 
أمئ » ؤقوله تعالى (علىتحارة) هى التجارة بين أهلالإعان وحضرة الله تعالى »كا قال تعالى ([ن الله 
اشترىمن اموؤمنين أنفسهم ب أمو الحم بأن لهم الجنة) دل عليه (تتومنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالثىء » ويا أن التجارةتنجى التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه ‏ فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإفرار باللسان » كأ قيل فى تعريف الإيمان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وكا أن النجارة فى الربح والخسران , فكذلك فى هذا . فإن من آمن وعمل 
صالح ا هله الأجبر ‏ والرح الوافرء واليسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصالم فل التحتر 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كانم الوا كيف نعمل ؟ فقال (تؤمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر لم ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
ثلانة. جباد فما بينه ونين نفسه. » وهو قيز النفنس ؛ ومئعما عن اللذات والشووات » وجباد فيا 
بينة وبين الخاق , وهو أن بدع الطمع ماهم 2 ويشفق عليم وير مهم . وجماد فما بينه بين الدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه : وقوله تعالى (ذلكم غير لكر ) يعتى الذى 
أمرثم به من الإمان بالقه تعالى والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن كنت تعلدرن) 


2ه 





امام 2020 قولهتعالي ينف كع تويك . سورة الصف . 


ب لما برس از سر سارح ع رح ام عدم 0 جم ع سس كا 


يغفر لكر ذنوبك ويد خلكر جد روي لاسرا 


فى جَنلت عدن ن ذلك الموزالْعظم 2 وَأمْرّئ بوتها نصرم لله 2 شح 


م 4 م مس ان ج72 ج 


قريب شرا ْموْمِنِين 0 


أى أن كنم تتتفءون ما علمتم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

لإ الآرل ) لقال (:ومئون) بلفظ الخبر ؟ نقول للايذان بوجوب الاءتثال «عن ابن عباس 
قالوآ لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعمانا , فنزات هذه الآية 1 06 مأشاء أله ؛ بتزلاتيا :باليئنا 
نعم ماهى ؟ فدهم الله عليها بقوله ( تؤمنون بالله ) . ١‏ ا 0 ؛' 

7 ماممنى ( إن كتتم تملدون ) نقول ( إن كلتم تعلمون ) أنه. تير الكمبكان‎  ىناشثلا‎ (١ 
1 وهذه الوجوه لشاف . 3 الغير فقال : الخوف من سردات لامن العذاب الائيم‎ » 5 
إذ العذاب الال, م هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم كقرله تغالى ( وجافون إن‎ 
كنم عؤمنين ) 38 أن الآمى بالإبمان كيف هو بعد قوله ( يا أبا الذنين آمنوا ) فتقول': يمكن‎ 
يكون المراد من هذه الآية المنافقين , وم الذين آمنوا فى الظاهر . ويك نأنيكون أهلالكتتاب‎ 7 
وثم الهود والنصارى فانهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكاأنه قال :.( ياأيها الذين آمنو1) بالكتب‎ 
المتقدمة 0 بالله وبمحمد رسول الله » ويمكن أن يكون أهل الإبمان كقوله ( فرادهم إعاناً ؛‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الأمس بالتجدد كقوله‎ 
ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وفى قوله .صل الله عليه وسلم ا ن جدد وضقاءه فك" م‎ 1١ 
» ومنها ) أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن ,الله ورسوله' “وم يخاهد فى سييل الله‎ (٠ , » جدد إعانه‎ 
وقد عاق بالجموع ؛ ؤمنها أن هذا مجموع وهو الإءان بالله ورسوله والجهاد النفس,وا.. المالفى‎ 
. سيل الله دير فى نفس الامص‎ 

ثم قال تعال + يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الان, ار ومسا كن طبية فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم 2 00 ,أ لصم ر من الله وفتح 5 قريب وبشر الؤهنين» ‏ 

اعم أن قولهئءالى ( يغفر لنكم ذنوبكم )جواب قوله ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون فسبيل 

الله ) لما أنه فى مفنى اللا يا مز فكا زه قال : أمنوا بالقه وجاهدوا فى سبيل الله يخفر لكم »وقيلٌ 
اجو ابذك م خبير ال م ) وجزم( بزل )كا أترجة (ذلكم خيزالكم ) وعلمجرم ؛" كقوله 
تفاى (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وأ كن ) لآن عمل (فأصدق ) جزم على قوله ( لول 
أخرتى)وقبل جزم 2 لِعذر لكم ( بل الانه فى' معي الام وقوله تعالن ( ويد خلكم جتاث تجرى 


قوله تغالى :يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف .31900 
تيه أِنَ امنأ كونوأ أنصا الها َل عدسى أبن مرم للحوار يشن من 
7 عام ماس دين 4 مع وال ا 
أنصارى إِلَاللَهُ كَل وار يون نحن أنصار لله 
من تحتها الأنهار ) إلى آخر:الآية ؛ من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن يمال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو الهم والجهاد . وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز المظرم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثوا ب الاجل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة . وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى ؛ لآنه بحسن أن يكون( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فنح فارس والروم ؛ وف ( تحبونما ) ثثىء من 
التوبيخ على محبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 
(الاول) قوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام «كاأنه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ينصر 1 ٠‏ وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصراً » ويفتحلكم 
فتحاً ‏ أو على يغفر لكم ويدخلكم و.ؤتكم خيزاً؛ ويرى نصراً وفتحاً » هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ط يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصار اللهكا قال عيسى بن ميم للدواريين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ما أثتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قزاءة ابن مسعود ( كونوا أتم أنصار الله ) فأخير عنهم بذلك , أىأنصاردين الله 
وفوله (ا فال عيسى بن مرحم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال لحم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من منعنى من الله . وقال.عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : أم الله المؤمنين .أن ينضروا مدأ صلى الله عليه وسلمم نصر الهوازيون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة . والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به ٠‏ وكانوا إثثى عشر رجلا .. وحوارئ الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر ؛ وهو البياض الخالص » وقيل كانوا قصارين و رونالثياب » أى يبيضونها ‏ وأما الانضار 
فمن قتادة : أن الانصا ر كلهم من قريش : أبو بكر . وعمر . وعثمان ؛ وعلى » وحمزة » وجعفر ء 
وأنو عبيدة بن الجراح ؛ وعثمان بن:مظهون , وعبد [لرحمن بن عوف » وسعد بن أفى وقاصص , 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله » والزيير بن العرام , ثم فى الآية ماح :0 





ا" 1 كاه حال قات لايك ين حي إسرايل . سبورة الصف . 


2 اع وس مس ودج ماد 25م عو و عم و 


قعامنت طايفَة من بن إسر'ء وبل دقرت طَافَة قينا الْذِينَ “اموأ عل دوه 


كس مار وس 


فأصبح وأ ظَهِرٍبن 02 


35 ٠. البحث الآول ) التشبيه مول على المعنى والمراد كونوا كاكان الموايرن‎ ( ٠ 

ون تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من عل مكرى متوجبا إلى نصبرة الله.؛ وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن الممنىفى الآول : الذين ينصرون الله : وفالثانى لين تخصون 

فى و يكونون معى فى نصرة الله . 

ل( اثالث ) أصماب عيسى قالوا ( نحن أنصار اقه ) وأصماب بد م لوا مكذا , ول ؛ 
خطاب عيبى عليه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ٠‏ وخطاب مذ صلى الله عليه وسلم 

بطريق الإلزام الى واب غير لازم , » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . | 
ثم قال تعالى ط فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين أمنوا فى زمن عيمى عليه السلام والذين كبفروا كذلك : وذلك 
لآن عيمى عليه السلام لما رفع إلى المماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرفة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه ؛ وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه [ليه » وثم المسلمون : 
واتبع كل فرفة منهع طائفة من الناس ‏ واجتمعت الطائفتان الكافرتان عل الطائفة المسيلة قتارم 
وطردوث فى الأرض ء فكانت الحالة هذه حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وس » ؛ فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدومم ) ؛ وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من انبع عيمى ؛ وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على أهل الآدبان , وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصديق عمد صل الله عليه وسلم وأن عيمى كلمة الله وروحه ٠‏ قال الكو ى ظاهرين بالحجة , 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه ؛ والله أعلم بالصواب . والحمد لله رب العالمين ؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 





ف اتهى الجر, الناسم والعشرون , و يليه الجره 000000000 


تمت مسمس 


4 ٠ 


» "٠ 





* قوله تعالى ذلك مبلغهم من العم الآنة 


وانهمافىالسمواتوماالآرض « 
الذين يحتنبون كبائر الاثم 3 
إن دبك واسعالمغفرة : 
أفرأيت الذى تولى 5 
أم لم ينبأ مافى سحف مومى , 


ألا تزر وازرة , 
وأن بشعيهة سوف برى 35 
وأن إلى دبك المتهى 

وأنه هو أمات وأحيا 1 
وأن عامه النشأة الاخرى  «١‏ 
وأنه هو أغنى وأقى 5 
وأنه أهلك عاد الأول 3 
والمؤتف» أهوى 0 
فبأى آلاء ربك تتارى 2 , 
أزفث الأزفة 1 
أفن هذا إلحديث تعجبون 

( تفسير سورة القمر ) 


ام قوله نعالى إقتربت الساعة وانشق القمر 


.١ 
في‎ 


و إنبروآيةيعرضوا و بقولوا الآية 
وكذبوا واتبعوا أهوا.هم . « ٠‏ 
حكمة ,الغة فا تفن النذر 2 « 


خشءاً أبصارمم 3 
مبطسين إلى الداع 1 
فدءا ريه أنى مغلرب 0 


و+جرنا الآرض عيوناً : 
وحماناه على ذات ألو اح 7 
جزاء لمن كان كر 

ولقد تركناها آية نهل هن مدكر 
فكيف كان عذانى ونذر 

وله ..يسرنا الق رآنالذكر فبل من مدكر 
كذبت عاد فكيف كان عذ| فونذر 








© قوله تعالى نا أرسلناعاهم ريحأصرصراً الآبة 
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تنزع الناسكأنهم أيجاز نخل « 
فكيفكن عذابى ونذر ١‏ « 
فقالوا أبشراً مئا واحدا نتبعه 
إنا إذآ لنى ضلال وسعر أألق « 
سيعلمون غداً منالكذاب الآشر 
[نا مرسلوا الناقة فتنة لهم الآية 
ونبهم أن ألماء قسمة بشم 5 
فنادوا صاحيم فتعاطى دمر 2 
فكي فكان عذانى ونذر 
إنا أرسلنا علمهم صيحة واحدة « 
ولقد يسرنا القرآن للذكر ‏ « 
كذبت قوم لوط البذر 
إنا أرسلنا علهم خاصباً 2 ١‏ 
نممة من عندنا كذلك نحرى « 
و افد أنذرمم بطشدنا فتماروابا لنذر 
ولقد راودوه عن ضمفه الاية 
ولقد صبحبم بكرة عذاب ‏ « 
فذوقوا:عذابى ونذر رلقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون النذر حكذ بوا 
بآياننا كلبا فأخذناهم 2 الآية 
أكفارم خير من أوكم 0 


.أم يقولون نحن مع منتور 


سعوزم |جمع وبولون الدر 

بل الساعة موعدمم 5 
إن انجرمين فى ضلال وسعر 
وم سحبون ف النار 0 
إنا كل شىء خلقناه بقدر 

وما أمرنا إلأواحدة كليح با لبصر 
ولقد أفلكنا أشياعك قبل الآية 
وكل نشى فعلوه فى الزرر 


فض فبريست الجزء التاسع والعشرون من الفخر الرازى ‏ 0 و 





3 
8 قوله تعالى وكل صغير وكبير مستطر 
ولد ٠ه‏ إنالنين فى جنات ونمر 
4 ١ه‏ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
( تفسير سورة الرحن ) 
*6 قرله تعالى الر حن عل القرآن. الابة 
الام 0ه الشمس والقمر نحسبان « 
٠١005‏ و«اللسماء رفعبا ووضعالميزان 
١ك‏ ١ه‏ ألا تطنغوافى المزان وأقيموا ه 
2.9 ,. والارض وضهبا للانام 
فلا فاكبة والتخل ذا تالآ كام 
هه «١‏ والحب ذو العصف والريحان 
0 فيأى آلاء ري تكذبان 
44 8 خلى الانسان من صاصال كاافخار 
646 د وخلق الجان من مارج من نار 
000٠٠‏ رب |الإرقين ورب المغر بينالأية 
0 مرج المحرين يلتقيان ‏ - 
٠١0 0٠0‏ مخرج منبما الاؤلؤ واأرجان « 
1٠١‏ , ولهالجوارالمنشاتف البحر « 
و٠‏ ,م كلمن عليافان 0 
> ١ه‏ وسق وجه ربك ذو اجلال « 
احلا 0 يسألهمنفالسموات والارض « 
«١ ١‏ ستفرغ لأا الثقلان ه 
0١ 1‏ ايا معشر الجن والانس 1 
1 يو برسل عليكا شواظ من نان 
05م فإذا انشقت السساءفكات « 
046١م‏ فيومئذ لا سأل عن ذنبه ‏ « 
000 ١م‏ يعرف المجرهون بسياهم 0 
0١02057‏ هذءجبئمالتىيكذببانجرمون « 
* 00 ولن خاف مقام ريه جنتان 


002006 ذواتا أفان فهما عيئان نجحريان . 


د فهما م نكل فاكبة زوجان ‏ 





.و 0-#» 


قولهتعالىمتكين على فرشى بظائتها الاية 


06 ١ه‏ فين قاصرات الطرف ١‏ 
03١‏ ١ه‏ كأتهن الياقوت والمرجان 
؟ م 0١‏ هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
1*4 غ0 ومن دونهما جنتان مدهامتان 
د أنهما عينآن ذضاختان 
و1 « قنوما ذاكبة ونخل ورمان | 
د قبن خيرات حسان 
و حور مقصورافى الخيام 
د. لم يطهثهن إنس قبلبم ولا جان 
105 0ه متكدثين على رفرف ضر الاءة 
006١م‏ تباركاسم ربك ذىالجلال « 
( تفسير - ورة الواقعة ) 1 
قولهتعالىإذ! وقست الواقعة الآية 
7ه إذارجت الارض رجاً و 
١14‏ وكلتم أزواجاً ثلاثة 5 
5<« والسابقون السابقون 5 
«١ 1‏ فىجنات النعيم 5 
0١ 00111‏ ثلةمنالآولينوقط ىعن الاخرين 
«١0٠‏ على سررموضولة : 
و ٠ه‏ بأكواب وأباريق وكأس . ه 
0١ 6‏ الا يصدعونءنبا ولا ينزفون 
ونلا د ونا كبة ما يتخيرون 0 
٠ 6‏ وحورعينكأمثال|للولوالمكنون ‏ 
0_5 هم جزا. ما كانوا يعملون 
6 + الايسممونفااغوآرلاتأئها الاية 
مد ام وأصحاب إلءين ما أ”ابالمين « 
56 م وظل دود , 0 
/0001 ١ه‏ وفرش مرفوعة 0 : 
0206م شلةمنالآو لينوئة منالآخرين « 
0 وأصا بالثيمالماأحمابالثيال .« 
“رار ١‏ الاباردولاكيم - 1 


فهرست الجزء التاسع والعشرن من الفخر الرازى 


ّ 

صفحة 
١‏ قولهآمالى أئنا لمبعوثون ‏ . الاية 
““/11 ١ه‏ قلإنالأآولين والأخرين ه 
0314 0 شم[ كرأ الضالونالمكذبون . 
“11 ١م‏ هذا :ز ميرم الدين 0 
لالط ٠١‏ نحن قدرنا ب اموت ١‏ 
١6‏ ولقدعليم النشأة الأولى « 
١. 40‏ أفرأيجم ا 5 
9ثما ,م لو نا لجعلتاء طاو فظالم 5 
مذ , أفرأيم الماء الذى نشر بون « 
٠١ 0_6.‏ أفرأيتم النار اابى تورون 5 
١014‏ فلاأقم بمواقع اانجوم 2 « 
1١1١‏ « إله 27 , 
١ 11‏ أفبذا الحدرث نم مدهمنون « 
١ 004‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم 2 « 
١ 5١١‏ ظفولاإنكتم غير مدينين «ه 
"3 0 فأما إنكانمن لمقربين ‏ ه 
68# ا١ى‏ وأما إنكان ٠ن‏ أصحاب المين « 


وأما إنكان من المكذبين 
الضالين : 


( تفسير سورة [الإديد ) 


5 قولهتعالى سبح لله ما فى السموات الآية 


54 
»> 
6" 
6" 
315" 
31017" 
514 
38" 
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غهذ 


نه ميك السموان والآارض 

نحى و ميت وهو على كل شى قدير 
هو الأول والاخروااظاهر الآية 
هرالذىخانالسموات والآارض« 
له ملك السموات والارض 3 
وما لك لا تؤمئون بالله 5 
هو الذى ينزل عل عبدهآيات « 


ومالك ألاتنفةوا فى سبيل الله 5 


وكلا وعد ألله الحسى , 
منذا الذى يقرض النهقرضاً حسناً . 
فيضاعفه له وله أج ركرم. 


: 
ظ 
ظ 


الام 





رففا قوله العالى ف يوم رى أازمئ.ين واءؤمئنات 


سس ى ذردم بين أيدمم وبأعانهم 
بشراى البوم جنات نجرى الآية 


يوم بول المنافةون والمنافقات « 


فضرب ينهم بسور له باب 
ينادوتهم ألم لكن مس 0 
وغر؟ بالله الغرور 0 
ألم أن للذين آمنوا أن مخشع 0 
إعدوا أنالله ب ىالارض بعد « 
والذين آمنوا بألل ورسله , 
إعلوا أما الحياة الدنيا لعب « 
سأبقوا إلى مغفرة من ربكم : 
أعدت للذن آمنوا بالله ورسله , 
ذلك 0 يؤتيه من يشاء « 
لكيلا تأسوا على مافاتم ٠‏ 
الذينيب لون بأمرونالناس ١‏ 
لقد 'رسلنا رسائا بالبينات « 
وليمل الله دن ينصره ورسله 0 
ولقد أرسلنا نوحاوإراهيي ٠‏ 
ثم قفينا على آثارم برسلنأ 
ماكيئاها علهم إلاابتنا. ٠‏ 
يا أما الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله , 


0 الثلايم أملالكتابألايقدرون م 
) تفسير هورة المجادلة ) 
تعالى قد سمع الله قول الى تماد لك الاية 


| لذين يظاهر ونمةكم من نساتمم 0 
إن أمبا” مم إلا اللا ولدنهم, «١‏ 
والذين يظاهرون من ا , 


ذلك توعظون به . 


ننم يمد فصيام شمرين ‏ ه 


ذلك لتؤومنوا الله ورس و له. 0 


انبرض 


0ه 
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مم قولهتعالى إنالذينحادوناتهورسوله الآية 


4 كا يوم يبعثهم الله جميماً ١‏ 

« ألتر أن الله يمل.افىالسموات‎ ٠ 

هد ٠١‏ ها يكون من يجوى ثلاثة 0 

5 0 ١م‏ ألترإلى الذين نمراعنالنجوى. « 

/ا3”5 ٠غ‏ وإذا جاءورك ح.وك 1 

554 8 حسيهم جبلم يصلونها 09 

« ياأيها الذين آمءوا إذا تتاجيئم‎ 0٠ 

د [إعا النجوى من الشيطان ' و 

20١ 4‏ وليس بضارم شيئاً 2 

٠ ٠ ايا.أما.الذين آمزوا إذا قيل‎ ٠ 

لك نفسحوا َه 

ل ال وإذا قبل انشزروا ََ. 

لاا 0ه اأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم « 

سب 0, أأثة قم أن تقدموا ٠‏ 5 

تقفد 25" . فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 0 

٠ ألمت إلى الذين تولوا قوم‎ ٠ 

هباوج , أعدالله لهم عذاباً 5 

: اتخذوا أعانهم جنة‎ ٠. 

5 أن تننى عنم أموالهم‎ 2٠ 

« يوم يبدئهم الله جميعافيحلفون‎ ٠ 

1/5 ,ه استحوذعلهم اشيطان 2 « 

د إن الذن تحادون اقه ورسوله « 

د كتب الله لأغلين أنا ورسل « 

//ا1 . لاتحد قوماً يؤمنون : 
( تفسير سورة الحشر ) 

هنا قولهتعالى سبح لله مافى السموات الاية 

35 هوالنى أخرجالذين كفروا 35 

١ ماظنتم أن نخرجوا‎ ١0 

0 لاا وقذف فى لوهم الرعب‎ 54١ 

« ولولاأنكتباهعاسمالجلاء‎ ١0 18* 


ذلك. بأنهم شاقوا أ ورسوله ٠‏ 


صفحة 


85 قوله تعالى مافطعتم هن يتأوتركتيوها | 


هخ - 


ك4 


يذى 


524 


224 


"6١ 


ذذا 


امبرلف 


وما أناء الله على رمبوله متهم" اه 
7 لكن ألله يسلط رم له عل 
من يشاء ١‏ . 9 
ما أفا. الله على رسوله من أهل « 
كى لايكوندوله بي نالاغنياء متم 
وما آنا 1 الرسول نغذره وما 
نبا 1 عنه فاتهوا 2000م 
للفقرا المي جر بن لذي نأ خرجوط 
من دارم , 1 0 
والذن تبوءوا دادو ليان 
من قبلوم 8 
ويؤادون عل اق ورين 
م خصاصة 1 
والذين جاءزا من بعد م يقولون 
ربنا اضفر لنا 57 
ولاتجعلفى قلو بناغلا لاذي نآمئوا 2 


ألم نز إلى الذين نافقوا 1 


لأن أخرجوا لامخرجون معبم « 
به 5 
لايقاكونك جياً . :1 
بأسهم بوهم شد يد 000 
كثل الذين من قبنهم قريياً. 
كثل الشسطان إذقال للإنسان « 
فكان ماقبتهما أنهما فى الناز :« 
يا أجا الذين آمنوا اتقوا اله ” 
ولا نكو نوا كالذين نوا اله 
لابستو ىأصاب النار و أصماب 0 
لو أنزلناهذا القرآن. ' هم 
هرالته|لذىلاإله إلا مرءال النيب , 
موانه الذى لا إله إلا هواللك « 
هواته الحالقالبارى. المصور ٠‏ 
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صؤءوة 


.فب 


م 


ل 


4؟ 


6 


الايس 
| لولف 


لل 


ْ) 5 سورة الممتحنة ) 
91ل أقولهنةالي يا أمها|لذين آمنوا لاتتخذوا الآية 


إن.ثتفوم يكونوا لك أعداء , 
ان::فعكم ارحامكولا أو لادم ه 
قدكانت لم أسؤة -سلة فى 

إبراعم ١‏ 
ردنا لانجعانا فتنة للذين كفروا « 


لقدكان لكرفييم أسوة حسنة <. 


عى ألله أن عل بسكم وبين 


الذين عاديتم 0 مودة 3 


لانا[اعن ات يطقاترم , - 


إعاينها كم ابقمعن الذين نالوم . , 
يا أما الذي نآمنوا إذا جام 

المؤمنات مباجرات 0ه 
وإن فاتكر 2 شن «منأزواجكم : 


بابسك "١‏ الاية 
يا أسا الذين آمنوا لاتنواوا قوماً 


غذب الله علييم الآية 1 


صفحة 


( تفسير سورة الصف ) 


١‏ قوله نعالى سبح لله ما فى آلسموات وما فى 


انض 


0 


م 


الى 


أمرج . 
يا أما النى إذا' جا.ك لقومنات 1 


الأرض الآية 

يا أنها الذين آمنوا لأقولون ٠‏ 
كر مقدأ عند الله أن تقواوا ما لا 
تفواون » إن الله يحب الذين 
يقاتلون فى سوه صف الآية 
وإذ قال هو مى لقومه ل 
وإذ قال عيسى| بن مريم : 
ومن أظل من اففرى على أله « 
بريدون لطفثوا نورالله « 
هوالذى أرسل رسوله بالهدى « 
يا أنها الذين آمنواهل أدلم 
عل تحارة 5 من عذاب ب ألم 
تؤمئون بالله ورسوله 2 الاية 
إخفر لم ذنويم ويدخلك : 


“جذات تجرى من متها الآمار « 


وأخرى تحبوئها نصر من الله « 
ياأما الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله إلى آخر السورة 


2م الفهرس و بيامه ثم الجزء التام والعشرون , والمد لله رب العالمين ) 


